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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

»جمعية المؤلفين والملحنين« تدعم »صوت القاهرة« في نزاعها مع »ستارز« أسباب فنية تمنع لقاء البرهان وقائد »الدعم السريع«

إرث أم كلثوم يُشعل أزمة بين منتجَين مصريَّين آبي أحمد و»حميدتي« يبحثان استقرار السودان
 بشأن الأحقية بتراث 

ُ
الــخــاف أشعل 

ي 
َ
 بين شركت

ً
المطربة الراحلة أم كلثوم، أزمة

»صــــــوت الــــقــــاهــــرة«، الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
ــارز« لــصــاحــبــهــا المــنــتــج  ــتــ المـــصـــريـــة، و»ســ
المــــصــــري مــحــســن جــــابــــر، بـــعـــدمـــا دعّـــمـــت 
فين والملحّنين والناشرين« 

ّ
جمعية »المؤل

 »صوت القاهرة« بمستندات 
َ
المصرية شركة

وأوراق جديدة لكسب الدعاوى القضائية 
في هذا النزاع.

فين والملحّنين« 
ّ
وأعادت جمعية »المؤل

الــقــضــيــة إلــــى الـــواجـــهـــة إعـــامـــيـــا، بــعــدمــا 

أعــلــنــت فـــي بـــيـــان، دعــمــهــا شــركــة »صـــوت 
التابعة لعضويتها، ولعضوية  القاهرة« 
الجمعية العالمية الأم بفرنسا )ساسيم(، 
مؤكدة أنها »الناشر الأصلي للتسجيات 

الصوتية للمطربة أم كلثوم«. 
ــتـــرأس  ــتــــي يـ ــدت الـــجـــمـــعـــيـــة الــ ــ ــ ــوعّ ــ وتــ
مــجــلــس إدارتــــهــــا الــســيــنــاريــســت مــدحــت 
العدل، في بيانها، أي شخص يتعدّى على 
حقوق شركة »صــوت القاهرة« بالحبس 

والغرامة.
ــر، مـــالـــك  ــ ــابـ ــ وفــــــي المــــقــــابــــل، رفــــــض جـ
ــارز«، الـــتـــي تـــؤكـــد أيـــضـــا أحــقــيــتــهــا  ــ ــتـ ــ »سـ
 
َ
فــي ملكية تــراث أم كلثوم الغنائي، بيان

هم العدل بدعم 
َّ
فين والملحّنين«، وات

ّ
»المؤل

الــقــاهــرة«؛ بسبب خافات  شركة »صــوت 
 »مدحت 

ّ
شخصية بينهما. ورأى جابر أن

فين 
ّ
العدل يخلط بين رئاسته لجمعية )المؤل

والملحّنين(، وبين أعماله الخاصة«.
من جهته، ردَّ العدل على بيان جابر، 
»الــشــرق الأوســـــط«: »مـــا فعله هو  وقـــال لـــ
 معيب بــين الــعــام والــخــاص. لــذا لن 

ٌ
خــلــط

أدخل في مهاترات معه، وإن كان لديه حق 
ضدّ )العدل جروب(، فعليه أن يقاضيها. 
فـــســـيـــكـــون ردّي عــلــيــه  ــي،  ــ لــ اتـــهـــامـــه  ــا  ــ أمــ

بالقانون أيضا«. 
)تفاصيل ص22(

نـــاقـــش رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي 
آبــي أحــمــد، أمــس )الــخــمــيــس(، مــع قائد 
قوات »الدعم السريع« السودانية محمد 
حمدان دقلو )حميدتي(، قضايا السام 

والاستقرار في السودان.
ووصل »حميدتي«، في ثاني جولة 
إقليمية له منذ اندلاع الحرب بين قواته 
والجيش السوداني، قبل 9 أشهر، إلى 
العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، صباح 
أمــــس، عــلــى رأس وفـــد يــضــم عــــدداً من 
قبِل استقبالًا رسميا 

ُ
مساعديه. واست

ــن قــبــل نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء دمــقــي  مـ
مكونن.

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، وفقا 
لــتــغــريــدة عــلــى حــســابــه الـــرســـمـــي على 
منصة »إكس«، إنه استقبل »حميدتي« 
والـــوفـــد المـــرافـــق، وتــبــاحــثــا حـــول تأمين 

السام والاستقرار في السودان.
أما »حميدتي«، فكتب )في تغريدة 
على حسابه بمنصة »إكــس«( أنه أبدى 
امــتــنــانــه للحكومة والــشــعــب الإثــيــوبــي 
الــســودانــي،  على تعاطفهم مــع الشعب 
و»استضافة الفارّين من الحرب«. وقال: 
ــدوام تــقــف إلــى  »إثــيــوبــيــا ظــلــت عــلــى الــــ

جــانــب الــشــعــب الـــســـودانـــي، إلـــى جــانــب 
الروابط التاريخية بين شعبَي البلدين«.
ــــادر أن »حـــمـــيـــدتـــي«  وذكـــــــــرت مـــــصـ
ــم جـــنـــوب الــــســــودان؛  ــزور كــيــنــيــا ثــ ــيــ ســ
لتعزيز دعم مجموعة دول »إيغاد« له في 
الاجتماع الذي ينتظره مع قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان. وكان من المقرر أن 
يلتقي »حميدتي« البرهان في جيبوتي، 
أمس، لكن رئاسة »إيغاد« أبلغت خارجية 
المجموعة بتأجيل الاجتماع إلى يناير 
»أسباب فنية«،  )كانون الثاني( المقبل، لـ

لم تحددها. 
)تفاصيل ص2(

القاهرة: محمود الرفاعي أديس أبابا: أحمد يونس

مصر تنتظر ردوداً على مقترح لإنهاء الحرب... ونزوح جماعي جديد وسط غزة

رئيس الوزراء الإسباني يشدد على »دعم وحدة العراق وسيادته«

»حماس« تبحث »حكومة وحدة« مع فصائل فلسطينية

بغداد تتجه إلى »ترتيبات« لإنهاء وجود التحالف الدولي
قـــال رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، محمد 
شياع السوداني، إن باده تتجه إلى »ترتيب 
العاقة« مع التحالف الدولي وإنهاء وجوده، 
ما دامت القوات العراقية »متمكنة ومقتدرة«، 
فيما أكد نظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، 
»التزام« باده دعم »استقرار وسيادة« العراق.

ــداد، فـــي وقــت  ــغـ ووصــــل ســانــشــيــز إلــــى بـ
متأخر الأربــعــاء، فــي زيـــارة رسمية قصيرة، 
والــتــقــى بعسكريين إســبــان فــي قــاعــدة داخــل 
ـــنـــة فــــي بــــغــــداد،  ــراء المـــحـــصَّ المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــ
وشـــكـــرهـــم »بـــاســـم المــجــتــمــع الإســـبـــانـــي على 

الجهود والتضحيات« التي يقدمونها »من 
أجل الأمن والاستقرار الدوليين«.

الــســودانــي خــال مؤتمر صحافي  وقـــال 
مــــشــــتــــرك مـــــع ســـانـــشـــيـــز فـــــي بــــــغــــــداد، أمــــس 
)الــخــمــيــس(: »فــــي ظـــل وجــــود قــــوات عــراقــيــة 
متمكنة فإن الحكومة العراقية ماضية باتجاه 

إنهاء وجود التحالف الدولي«.
وجدّد السوداني، موقف الحكومة والقوى 
ــرافـــض لــلــهــجــمــات ضـــد قــواعــد  الــســيــاســيــة الـ
الــدولــي، لكنه شـــدّد على »الالــتــزام  التحالف 
بالتفويض القانوني الممنوح من الحكومات 
الــدولــي »ضمن  لــوجــود التحالف  الــعــراقــيــة« 
إطار دعم القوات الأمنية في مجالات التدريب 

والمشورة«. ولفت إلى أن »الحكومة العراقية 
واعية وملتزمة وقادرة على القيام بواجباتها 
لــحــفــظ أمـــن الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة وأمــاكــن 

وجود المستشارين الأمنيين«.
ــــال المــؤتــمــر  ــال ســـانـــشـــيـــز، خـ ــ بــــــــدوره، قـ
الصحافي، إن »التزام باده متجسّد بوجود 
ــبـــاد«. وأضــــاف أن  الـــقـــوات الإســبــانــيــة فــي الـ
بـــاده »ســتــدعــم دائــمــا، بطلب مــن السلطات 

العراقية، وحدة وسيادة واستقرار العراق«.
وبــشــأن الأزمـــة المستمرة فــي قــطــاع غــزة، 
قال  السوداني إن »جهود الحكومة العراقية 
الــحــرب المدمرة  مستمرة ومتواصلة لإيــقــاف 
الـــتـــي كــشــفــت عــــن فـــشـــل المـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة 

الــحــفــاظ على  ومؤسساتها ومنظماتها فــي 
قوانينها والاتفاقيات ذات العاقة في تحقيق 

الأمن والاستقرار«.
وأعــرب عن أمله في »المزيد من الجهود؛ 
بــالــضــغــط عــلــى دول الــعــالــم لإيـــقـــاف الــحــرب 
المدمرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، 

وكذلك إطاق سراح الأسرى والرهائن«.
ن السوداني »دور إسبانيا وموقفها  وثمَّ
الشجاع في إدانة هذه الاعتداءات التي ارتقت 
إلـــى مــســتــوى الــجــرائــم والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ــيـــة وقـــوانـــين  ــقـــوانـــين الـــدولـ وتــــجــــاوزت كـــل الـ

الحرب«. )تفاصيل ص3(

ــــاس« أنــهــا  ــمـ ــ أعـــلـــنـــت حــــركــــة »حـ
اتفقت مع فصائل فلسطينية أخرى 
على »حل وطني« يقوم على تشكيل 
»حكومة وحدة«، مضيفة أن الفصائل 
ــــن رفــضــهــا  ــــرت عـ ــبّـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية 

لما بعد الحرب في غزة.
وأوضحت الحركة، في بيان أمس 
)الخميس(، أنها والفصائل الأخرى، 
وهـــــي: »حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
ـــة لـــتـــحـــريـــر  ــيـ ــبــ ــعــ ــشــ ــة الــ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــجــ ــ و»الــ

فلسطين« و»الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين - القيادة العامة« و»الجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة«، اتــفــقــت عــلــى تــقــديــم 
اقتراحات عــدة، منها »الــدعــوة للقاء 
ــم الأطـــراف 

ُ
وطــنــي جــامــع ومُــلــزم يــض

كافة من دون استثناء، لتنفيذ ما تم 
التوافق عليه في الحوارات الوطنية 
السابقة«. كما اتفقت الفصائل على 
»تطوير النظام السياسي الفلسطيني 
وتــــعــــزيــــزه عـــلـــى أســـــس ديــمــقــراطــيــة 
عبر الانتخابات العامة )الرئاسية، 
ــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي، والمـــجـــلـــس  والمــــجــ
الوطني(، وفق نظام التمثيل النسبي 

الــكــامــل فــي انــتــخــابــات حـــرة ونزيهة 
وشــفــافــة يــشــارك فيها الــجــمــيــع، بما 
يعيد بــنــاء الــعــاقــات الــداخــلــيــة على 
ــتــــاف الــوطــنــي  ــادئ الائــ ــبــ أســـــس ومــ

والشراكة الوطنية«.
الــفــصــائــل الفلسطينية  وعــقــدت 
ـــ5، اجــتــمــاعــا فــي بـــيـــروت، وشـــددت  الــ
أيضا »على ضرورة وقف إطاق النار 
وكل أعمال العدوان الصهيوني بشكل 
نهائي، وانسحاب قوات الاحتال من 
قطاع غــزة، كشرط قبل إجــراء عملية 
تبادل للأسرى على قاعدة الكُل مقابل 

الكُل«.

يــــبــــدأ وزيـــــر  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
جــولــة جــديــدة فــي المــنــطــقــة، ستكون 
الرابعة لــه منذ انـــدلاع الــحــرب، فيما 
تتواصل جهود الوساطة المصرية - 
القطرية من أجل التوصل إلى اتفاق 

لوقف إطاق النار في القطاع. 
وقــــــــال ضــــيــــاء رشـــــــــــوان، رئـــيـــس 
الهيئة العامة لاستعامات المصرية، 
في بيان، أمس، إن »مصر تؤكد أنها 
لـــم تــتــلــق حــتــى الآن أي ردود على 
ــراف  ــار المــقــتــرح مـــن أي مـــن الأطــ ــ الإطـ
ــــردود ستتم  الـ المــعــنــيــة، وعــنــد ورود 

بـــــلـــــورة المــــقــــتــــرح بـــــصـــــورة مــفــصــلــة 
 للرأي العام«، من دون 

ً
وإعانه كاما

إعــــطــــاء تـــفـــاصـــيـــل. غـــيـــر أن مـــصـــادر 
أمنية مصرية قالت فــي وقــت سابق 
إن المقترح يتضمن وقف إطاق النار 
على مراحل عدة، وإن فكرة إدارة غزة 

بعد الحرب تم طرحها.
إلى ذلك، نزح أمس عشرات الآلاف 
من الأسر مرة أخرى في خضم موجة 
نزوح جماعي جديدة في وسط غزة، 
حيث صعّدت إسرائيل هجومها على 
مناطق تعج بالذين طردوا من شمال 

القطاع. )تفاصيل ص8 و9(

غزة - القاهرة - لندن: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

طفلة فلسطينية تساعد أخرى مصابة بعد غارة إسرائيلية على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة أمس )أ.ب(

الوجود الأميركي 
في الشرق الأوسط 

و»ترشيق استخدام القوة«

كيف تغير المسيرّات 
طبيعة الحروب وساحاتها؟

 روسيا تعزز مكاسبها 
في 2024  وتستعد لاتساع 
الشرخ في المعسكر الغربي

أميركا على مشارف عام 
من الانقسامات الداخلية 

والأزمات الدولية

العراق على الطريق الصحيح 
في 2024

هل يستطيع 
السودان الصمود؟

دروس لم يتعلمها بايدن 
ودفعت أوكرانيا ثمنها

 4 »

 5 »

 6 »

 7 »

العالم على أعتاب                        ... 
عام الأسئلة والآمال الحذرة

إيران تهدد بـ»إزالة إسرائيل« 
رداً على مقتل موسوي

تل أبيب مستعدة »لتوسيع القتال« 
مع لبنان   3»  10»

إسرائيل تبدأ تحقيقاً في إخفاق 
«8 منع هجوم »حماس«
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في ثاني زيارة خارجية من قائد »الدعم السريع« منذ بدء الحرب 

إثيوبيا تستقبل »حميدتي« رسمياً... وآبي أحمد يبحث معه استقرار السودان
الإثيوبي  الـــوزراء  رئيس  بحث 
آبـــي أحـــمـــد، )الــخــمــيــس(، مـــع قــائــد 
الــســريــع« السودانية  قـــوات »الــدعــم 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(، 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا الــــســــام والاسـ ــايـ قـــضـ

السودان.
ووصـــل »حــمــيــدتــي«، فــي ثاني 
جولة إقليمية له منذ اندلاع الحرب 
بين قواته والجيش السوداني قبل 
الــعــاصــمــة الإثيوبية  إلـــى  9 أشــهــر، 
أديس أبابا، صباح الخميس، على 
رأس وفد يضم عدداً من مساعديه. 
قبل استقبالًا رسمياً من قبل 

ُ
واست

نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن.
وقــال رئيس الـــوزراء آبــي أحمد 
وفقاً لتغريدة على حسابة الرسمي 
ــه استقبل  عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«، إنـ
وتباحثا  المرافق،  والوفد  حميدتي 
حول تأمين السام والاستقرار في 

السودان.
ــرى  ــ ــ ــد أجـ ــ ــ ــي قـ ــدتــ ــيــ ــمــ وكـــــــــــان حــ
الــوزراء  رئيس  نائب  مع  مباحثات 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإثـــيـــوبـــي دمــقــي 
مــكــونــن، الــــذي اســتــقــبــلــه »رســمــيــاً« 
فــي مــطــار »بـــولـــي«، تــنــاولــت تطور 
ــاع فــي الـــســـودان، والــجــهــود  ــ الأوضـ
المــبــذولــة لــوقــف الــحــرب واســتــعــادة 

الأمن والاستقرار في الباد.
وفـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه في 
مــنــصــة »إكـــــــــس«، أبــــــدى حــمــيــدتــي 
ــة والــــشــــعــــب  ــومــ ــكــ ــحــ ــلــ ــه لــ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ امـ
الإثيوبي على تعاطفهم مع الشعب 
الـــســـودانـــي، و»اســتــضــافــة الــفــاريــن 

الــحــرب«، وقــال: »إثيوبيا ظلت  من 
على الدوام تقف إلى جانب الشعب 
ــانـــب الــــروابــــط  ــــى جـ الــــســــودانــــي، إلـ
الــتــاريــخــيــة بــين شــعــبَــي الــبــلــديــن«. 
ــيــــس  فــــــــي حــــــــين أعــــــــــــرب نــــــائــــــب رئــ
الوزراء مكونن عن تطلع باده إلى 
إنــهــاء الــحــرب فــي الـــســـودان وعــود 

الاستقرار إلى السودان.

ــــي لـــــدى  ــدتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ واســـــتـــــقـــــبـــــل حـ
ــار »بــــولــــي« الــــدولــــي،  ــطـ وصــــولــــه مـ
ــوزراء وزيــر  ــ كــل مــن نــائــب رئــيــس الـ
الــخــارجــيــة دمــقــي مــكــونــن، ووزيـــرة 
الدولة للشؤون الخارجية السفيرة 
بــرتــوكــان أيـــانـــو، ومــســتــشــار الأمــن 
ــوان  الــقــومــي لــرئــيــس الـــــــوزراء رضــ
ــــين، ومـــــســـــؤولـــــين حـــكـــومـــيـــين  ــــسـ حـ

جريت له مراسم استقبال 
ُ
آخرين، وأ

رسمية.
وتعد زيارة حميدتي لإثيوبيا، 
ــيـــة لــــه لــــدولــــة خـــارجـــيـــة  ــانـ ــثـ هــــي الـ
مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب بــــين الــجــيــش 
السريع«  »الدعم  وقــوات  السوداني 
ــيـــســـان( المـــاضـــي.  فـــي 15 أبـــريـــل )نـ
وبعد »اختفاء طويل« أثار تكهنات 

النظام  إعـــام  أطلقها  و»إشـــاعـــات« 
السابق بقيادة البشير عن مصيره، 
ــــى حــــد قـــطـــع شــخــصــيــات  ــبـــت إلـ ذهـ
»مــقــتــلــه«، ظــهــر حميدتي  بـــ بـــــارزة 
إلــى جوار  الأوغندية  العاصمة  في 
وقــال  يـــوري موسيفيني،  الــرئــيــس 
إنــه بحث معه جهود وقــف الحرب 

في السودان.

وقــــــــــال إعــــــــــام قــــــــــوات »الـــــدعـــــم 
زيــارة حميدتي تأتي  إن  السريع«، 
ــة تــشــمــل عــــــدداً مــن  ــولـ ــار جـ ــ فــــي إطــ
لشرح  والــصــديــقــة  الشقيقة  الــــدول 
الأوضـــــــاع فـــي الـــــســـــودان، بــيــد أنــه 
لــم يــحــدد أي دولـــة ســيــزور الــرجــل. 
وذكرت مصادر صحافية أن الرجل 
ـــن كــيــنــيــا وجـــنـــوب   مـ

ً
ــزور كـــــا ــيــ ســ

لــتــعــزيــز دعــــم مجموعة  ــودان؛  ــســ الــ
الذي  له في الاجتماع  دول »إيقاد« 
ــد الـــجـــيـــش عــبــد  ــائــ ــــع قــ يـــنـــتـــظـــره مـ

الفتاح البرهان.
أن من  وقــــت ســـابـــق،  فـــي  وراج 
ــقــــرر أن يــلــتــقــي حــمــيــدتــي قـــائـــدَ  المــ
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي عـــبـــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان فـــي الــعــاصــمــة جــيــبــوتــي، 
)الـــخـــمـــيـــس(؛ إنـــفـــاذاً لـــقـــرار الــهــيــئــة 
لبحث  )إيقاد(؛  للتنمية  الحكومية 
وقــف إطــاق النار وتحقيق السام 
في السودان، بيد أن رئاسة »إيقاد« 
بتأجيل  المجموعة  خارجية  أبلغت 
الاجــتــمــاع المـــزمـــع إلـــى شــهــر يناير 
»أســبــاب  )كــانــون الــثــانــي( المــقــبــل، لـــ

فنية« لم تحددها.
إلــى  ـــا حميدتي 

َ
وقــطــعــت زيـــارت

ــا، جــــدلًا  ــيـ ــيـــوبـ كــــل مــــن أوغــــنــــدا وإثـ
مــتــطــاولًا عــن اخــتــفــاء الـــرجـــل، ومــا 
إن كـــان عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وفــقــاً لما 
ظلت تروج له غرف الدعاية الموالية 
صيب إصابة قاتلة 

ُ
للجيش، وإنه أ

ــار(  ــ ــ ــارك مـــنـــذ مــــايــــو )أيـ ــ ــعـ ــ خـــــال المـ
الماضي.

الـــجـــيـــش  بــــــين  الــــــحــــــرب  وأدت 
ــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« إلـــى قتل  وقـ
لــــتــــقــــديــــرات  ــاً  ــ ــقـ ــ ــاً وفـ ــ ــفـ ــ ألـ ــو 12  ــحــ نــ
بــيــنــمــا تتناقل  مــنــظــمــات طــوعــيــة، 
الــتــواصــل أن عـــدد القتلى  وســائــط 
يــفــوق هـــذا الــعــدد بــكــثــيــر، فــي حين 
نـــزح نــحــو 7 مــايــين شــخــص وفــقــاً 
لمـــكـــتـــب الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــتــنــســيــق 
الشؤون الإنسانية )أوتشا(، بينهم 
نحو 1.5 مليون عبروا الحدود إلى 

بلدان الجوار.

أديس أبابا: أحمد يونس

آبي أحمد مجتمعاً مع »حميدتي« في أحد مطاعم أديس أبابا أمس )إكس(

»مركز الملك سلمان للإغاثة«
يمكّن الفتيات في 5 محافظات يمنية

ــــن »مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــإغــاثــة  ـ
ّ

دش
ــة«، بـــالـــشـــراكـــة مــع  ــيــ ــانــ ــســ والأعـــــمـــــال الإنــ
مــنــظــمــة الإيــســســكــو، وائــــتــــاف »الــخــيــر« 
لإغاثة الإنسانية، بمحافظة لحج نشاط 
وتمكين  لتدريب  التعليم؛  مقابل  التمكين 
ــام فـــي 5 مــحــافــظــات  ــتــ أســــر مــعــيــات الأيــ
يــمــنــيــة ضــمــن أنــشــطــة مـــشـــروع »الــتــحــاق 

الفتيات المتسربات من التعليم«.
ويـــهـــدف المـــشـــروع إلـــى تــوفــيــر فــرص 
ــة مـــــن الـــفـــتـــيـــات  ــدربــ ــتــ الـــتـــعـــلـــيـــم لــــــــــ280 مــ
المتسربات من التعليم في محافظات لحج 
وأبـــــين ومــــــأرب وحـــضـــرمـــوت وســقــطــرى، 
دورة   14 خــال  من  اقتصادياً  وتمكينهن 
ــــدد مــــن المــــجــــالات المــخــتــلــفــة؛ مــنــهــا  فــــي عـ
والعطور،  والبخور،  والتطريز،  الخياطة 
الــتــصــويــر  ودورات  الـــتـــقـــنـــيـــة،  ودورات 

والصناعات الغذائية.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد صـــالـــح الــذيــبــانــي، 
ــان لـــإغـــاثـــة  ــمــ ــلــ ــك ســ ــ ــلـ ــ ــز المـ ــ ــركــ ــ ــر »مــ ــ ــديـ ــ مـ
ــــدن، أهــمــيــة  ــال الإنـــســـانـــيـــة« فـــي عـ ــمــ والأعــ
من  المتسربات  الفتيات  »التحاق  مشروع 
مقاعد  إلــى  الفتيات  إعـــادة  فــي  التعليم«، 
الدراسة، كما سيسهم في تنفيذ عدد من 
الأنــشــطــة المــتــنــوعــة مـــن تــأهــيــل المـــــدارس، 

وإيجاد فصول بديلة وتدريب معلمين.
وأوضــح الذيباني أن نشاط التمكين 
ــتـــدريـــب وتـــمـــكـــين أســـر  مـــقـــابـــل الــتــعــلــيــم لـ
ــاعـــد مــعــيــات  ــيـــسـ مـــعـــيـــات الأيــــــتــــــام، سـ
الطالبات الأيتام على تزويدهن بالمهارات 
ــتـــي تــمــكــنــهــن مــن  الــحــيــاتــيــة والمـــهـــنـــيـــة الـ
ــاد عــــلــــى أنـــفـــســـهـــن ويــــســــهــــم فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
العملية  فــي  عـــودة بناتهم واســتــمــرارهــن 

التعليمية.
ونـــفـــذ »مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــإغــاثــة 
من  أكثر  الآن  الإنسانية« حتى  والأعــمــال 
862 مشروعاً في اليمن بقيمة تتجاوز 4 
مليارات ريال، تنوعت بين الأمن الغذائي، 
ــم وتـــنـــســـيـــق الــعــمــلــيــات  ــ ــ والــــصــــحــــة، ودعـ

الإنسانية، والحماية، والمياه والإصحاح 
والخدمات  ــواء،  والإيــ والتغذية،  البيئي، 
ــــالات فـــي حـــالات  الــلــوجــيــتــســيــة، والاتـــــصـ

الطوارئ، والأعمال الخيرية وغيرها.
ــــان »مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــإغــاثــة  وكـ
ــة« و»الــــبــــرنــــامــــج  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ والأعـــــــمـــــــال الإنـ
ــــودي لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن«،  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــــــــعــــــــا قـــــبـــــل يــــــومــــــين مــــــــذكــــــــرة تـــــعـــــاون 

ّ
وق

مــشــتــرك؛ لــتــعــزيــز الــتــعــاون بـــين الــطــرفــين 
ــــج  ــرامـ ــ ــبـ ــ فــــــي مــــــجــــــالات المــــــشــــــروعــــــات والـ
ــات  ــروعــ ــيـــة، والمــــشــ ــتـــطـــوعـ والمـــــــبـــــــادرات الـ
والبرامج والمبادرات الإنسانية والإغاثية 

والتنموية، والتدريب وبناء القدرات.
لجهود  اســتــمــراراً  الاتفاقية  وجـــاءت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي تسخير 
كـــل الإمـــكـــانـــات لـــدى الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــاء فـــي الـــيـــمـــن، وتــعــزيــزاً  ــقــ لمـــســـاعـــدة الأشــ
للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين فيما 
يتعلق بــالــتــعــاون فــي مــجــال المــشــروعــات 
والبرامج والمبادرات الإغاثية والإنسانية 
الجمهورية  فــي  والــتــنــمــويــة  والــتــطــوعــيــة 

اليمنية.
كــمــا تــأتــي مــذكــرة الــتــعــاون المــشــتــرك 
تــجــســيــداً لـــلـــدور الـــريـــادي الــــذي تــقــوم به 
عد  الصُّ على  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
الإغـــــاثـــــي والإنــــســــانــــي والـــتـــنـــمـــوي عــلــى 

المستوى الدولي.
ــذلــــك إلـــى  وتــــهــــدف هــــــذه الــــخــــطــــوة كــ
تــوحــيــد الـــجـــهـــود الــســعــوديــة فـــي تنمية 
وإعمار اليمن، واستمراراً لدور »البرنامج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن« في 
العمل مع الوزارات والمؤسسات والجهات 
بما يسهم  الــخــاص،  والــقــطــاع  الحكومية 
فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة والإعــــمــــار بــالــيــمــن، 
وحرصاً من البرنامج على تعزيز الشراكة 
والمــنــظــمــات محلياً  الــجــهــات  مــع مختلف 
تنمية  فــي  للمساهمة  ودولـــيـــاً  وإقــلــيــمــيــاً 
ومساعدة  ودعـــم  المــجــالات،  بشتى  اليمن 
اليمنية  الجمهورية  في  اليمني  الإنــســان 

الشقيقة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

اليمن ينهي عاماً من الحرب الاقتصادية بتطلعات لتحقيق السلام
يأمل اليمنيون أن تكون نهاية العام الحالي 
ــة الـــحـــرب  ــايـ ــهـ ــلـــى الانــــقــــضــــاء، نـ الـــــــذي يــــوشــــك عـ
مسبوق،  غير  تصعيداً  شهدت  التي  الاقتصادية 
ويعد  معيشتهم،  على  كبيرة  أضـــراراً  خلف  مما 
إعان مبعوث الأمم المتحدة خريطة طريق للسام 

في الباد مبعث ذلك الأمل.
وشــنــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قــبــل بـــدايـــة هــذا 
مواني تصدير  استهدفت  متكررة  العام هجمات 
ــبــــوة، ما  الــنــفــط فـــي مــحــافــظــتــي حـــضـــرمـــوت وشــ
كما  الآن،  التصدير حتى  إيــقــاف عملية  إلــى  أدى 
منعت مرور البضائع القادمة من مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة وشــحــنــات غـــاز الــطــهــي المــنــتــج فــي تلك 
ــر عــلــى  ــ ــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، مــــا أثـ المـــنـــاطـــق إلـ

الإيرادات الحكومية وزاد من معاناة السكان.
الــعــام للأمم  أيــام أعلن مبعوث الأمــين  ومنذ 
المــتــحــدة إلــــى الــيــمــن هـــانـــز غـــرونـــدبـــيـــرغ خــريــطــة 
الــبــاد بعد نحو تسعة أعــوام  طــريــق للسام فــي 
بتحقيق  اليمنيين  ــال  آمـ ليحيي  انــدلاعــهــا،  عــلــى 
الـــســـام فـــي بــلــد يــحــتــاج 18 مــلــيــونــا مـــن ســكــانــه 
للمساعدات، بينما تعلن المنظمات الإغاثية أنها 
أكــثــر مــن 7 مــايــين شخص  لا تستطيع مساعدة 

خال العام الجديد.
ــلـــغـــت الأمــــم  ــة الـــيـــمـــنـــيـــة أبـ ــكـــومـ وكــــانــــت الـــحـ
المتحدة بتكبدها خسائر مالية تقدر بـ1.5 مليار 
الهجمات  إثــر  النفط  دولار، جــراء توقف تصدير 
ــي أكــتــوبــر  الـــتـــي شــنــتــهــا الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــ
)تشرين الأول( من العام الماضي على ميناء »قنا« 
في محافظة شبوة وميناء »الضبة« في محافظة 
ــــددوا بــاســتــهــداف  حــضــرمــوت، شـــرق الـــبـــاد، وهــ
سفن نقله في حال اقترابها من مواني التصدير.

وأكدت الحكومة تفاقم انعدام الأمن الغذائي 
فــي الــبــاد بعد اســتــنــزاف قــدرتــهــا على الصمود 
بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف 
الحوثية  الجماعة  أشعلتها  التي  الحرب  نتيجة 

في النصف الثاني من عام 2014.
الأممية  المنظمة  سلمته  خــطــاب  فــي  ونبهت 
)الإرهابية(  والهجمات  التهديد  استمرار  أن  إلــى 
الــحــوثــيــة عــلــى المـــنـــشـــآت الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــيــويــة 
والمــــوانــــي الــنــفــطــيــة أفـــقـــدهـــا المـــبـــالـــغ الـــتـــي كــانــت 
مــخــصــصــة لــتــحــســين الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة ودفــــع 

مرتبات الموظفين في كل المحافظات.
البنك الدولي من جهته أيد شكوى الحكومة، 

ــــذي فـــرضـــتـــه الــجــمــاعــة  مـــوضـــحـــاً أن الـــحـــصـــار الــ
أثـــر بشكل كبير  النفطية  المــوانــي  عــلــى  الــحــوثــيــة 
على إنــتــاج النفط وصـــادراتـــه، وأضــيــف إلــى ذلك 
المنزلي  الطهي  الجماعة على استيراد غــاز  إقــدام 
إلى المناطق التي تسيطر عليها من الخارج بدلا 

عن المستخرج من المناطق المحررة.

 حرب الموانئ

ــــي أكــــتــــوبــــر المـــاضـــي  ــك الـــــدولـــــي فـ ــنـ ــبـ ذكــــــر الـ
ــر خــال  أن الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي واجـــــه تــحــديــاً آخــ
الــــواردات وإعــادة  الــعــام الحالي بسبب انخفاض 
الحكومة  تــديــره  الـــذي  عــدن  مــن ميناء  توجيهها 
الجماعة، والتي  التي تسيطر عليها  المواني  إلى 

أعيد فتحها في إطار الهدنة.
ــا الــبــنــك  ــ ــهـ ــ ــتــــي وزعـ ــبــــيــــانــــات الــ وأظـــــهـــــرت الــ
انــخــفــاضــاً كــبــيــراً فـــي الـــــــواردات عــبــر مــيــنــاء عــدن 
)آب(  أغسطس  العام وحتى  بداية  من  الفترة  في 
المــاضــي، بلغ 61 فــي المــائــة، فــي حــين شهد ميناء 
انخفاضاً  الجماعة  لسيطرة  الــخــاضــع  الــحــديــدة 

أقل بكثير، وبنسبة 8 في المائة فقط.
وجــزم البنك أن هذا التحول أثر بشكل كبير 

عــلــى مــســاهــمــة مــيــنــاء عـــدن فــي إجــمــالــي واردات 
اليمن.

وإذ بين أن السبب الرئيسي للضغوط المالية 
التي واجهتها الحكومة خال عام 2023 هو ركود 
ــرادات الجمركية  النفط وانــخــفــاض الإيــ صـــادرات 
ــدن؛ كشف  بــســبــب تــحــول الـــــــواردات عـــن مــيــنــاء عــ
العام  الأول من  النصف  الحكومة في  إيـــرادات  أن 

تراجعت بنسبة 40 في المائة.
وتـــوقـــع أن يــظــل عــجــز المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة عند 
حــوالــي 2.9 فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج المحلي 

مع انقضاء هذا العام.
ــم  ــة الـــتـــي رعـــتـــهـــا الأمــ ــهـــدنـ ــان الـ ــريــ ورغــــــم ســ
المـــتـــحـــدة مــنــذ مــطــلــع أبـــريـــل )نـــيـــســـان( مـــن الــعــام 
ــإن الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة اســـتـــمـــرت فــي  ــ المــــاضــــي فـ
ــم تــســجــيــل عـــشـــرات الــهــجــمــات الــتــي  خـــرقـــهـــا، وتــ
الــقــوات الحكومية فــي جنوب  اســتــهــدفــت مــواقــع 
وشرق محافظة مأرب وغرب وشرق محافظة تعز 
الضالع ومحافظة لحج وشرق  وشمال محافظة 
الحديدة، سقط خالها  محافظة شبوة وجنوب 
الــعــشــرات مــن أفـــراد الــقــوات الحكومية بــين قتيل 

وجريح.
وخــــال الـــعـــام واصـــلـــت الألـــغـــام الــتــي زرعــهــا 

عــنــاصــر الــجــمــاعــة بشكل عــشــوائــي حــصــد أرواح 
ــدد مــن  ــ الـــعـــشـــرات مــــن المـــدنـــيـــين الــيــمــنــيــين فــــي عـ
المحافظات، وكانت محافظة الحديدة التي لا يزال 
جزء كبير منها تحت سيطرتها، على رأس قائمة 

أعداد ضحايا الألغام الأرضية.
القصيبي مدير عــام المشروع  وأعــلــن أســامــة 
السعودي لنزع الألغام في اليمن )مسام( أن الفرق 
 22 المــشــروع وحتى  انطاقة  منذ  نزعت  الميدانية 
من الشهر الحالي 426 ألفا و90 لغماً وذخيرة غير 

منفجرة وعبوة ناسفة.

 عودة »القاعدة«

شــهــد الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام تــنــامــيــا في 
الــقــوات الأمنية  الــقــاعــدة« ضــد  هــجــمــات »تنظيم 

والعسكرية في جنوب الباد.
أودت بحياة نحو  التنظيم 51 هجمة   

ّ
وشــن

آخــريــن وفقا  53 جنديا وضابطاً، وأصــابــت 114 
لــتــقــريــر مــركــز ســــاوث 24 لـــلـــدراســـات، وكــــان أبــرز 
قائد  السيد  اللطيف  عبد  الهجمات  تلك  ضحايا 
قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، الذي اغتيل 
بتفجير إرهــابــي اســتــهــدف مــوكــبــه خـــال مـــروره 
بمنطقة وادي عويمران في المحافظة في أغسطس 
العام تحركات دبلوماسية  )آب( الماضي. وتخلل 
غير مسبوقة، كان من أبرز نتائجها زيارة فريق 
وما  صنعاء،  إلــى  السعودية  العربية  المملكة  من 
تبع ذلك من زيارة وفد من قادة الجماعة الحوثية 
ــاءات مكثفة عُــقــدت بــوســاطــة  ــقـ ــريـــاض، ولـ إلـــى الـ
ســعــوديــة عــمــانــيــة، تكللت بــإعــان مــبــعــوث الأمــم 
ــــام من  المــتــحــدة خــريــطــة الــطــريــق لــلــســام قــبــل أيـ

نهاية العام الحالي.
وأنـــعـــشـــت خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــــتــــي أعــلــنــهــا 
مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة آمـــــال الــيــمــنــيــين بــنــجــاح 
جــهــود الــســام وإنــهــاء تسعة أعـــوام مــن المعاناة، 
ووســط توقعات بأن يتم التوقيع عليها مع آلية 
تنفيذها خال الأسابيع الأولى من العام الجديد.
ــــدت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة  ــر، أكــ ــ ــيـــاق آخــ ــــي سـ وفـ
ــدد المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين من  لــلــهــجــرة أن عـ
القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى اليمن خال عام 
ألــف مهاجر، ووصــفــت ذلك  يــزيــد على 92   ،2023
بأنه أعلى معدل خــال السنوات الأربــع الأخيرة، 
وهــذا العدد يمثل زيــادة بنسبة 85 في المائة عن 
الفترة نفسها من العام الذي سبقه، والــذي شهد 

دخول 49 ألفا و815 مهاجراً فقط.

تعز: محمد ناصر

أغلقت الجماعة الحوثية  الطرق الرابطة بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة ومنعت دخول البضائع )إعلام حكومي(

مع استمرار النظر في قرار ترحيل رئيس حزب »الأمة« المحظور إلى الكويت

تركيا تفرج عن حاكم المطيري بعد احتجازه إدارياً 3 أيام
ــيــــة عــن  ــتــــركــ ــلــــطــــات الــ أفـــــرجـــــت الــــســ
حـــاكـــم المـــطـــيـــري رئـــيـــس حـــــزب »الأمــــــة« 
في  به  المعترف  المحظور وغير  الكويتي 
الــكــويــت مــنــذ عـــام 2005، والــســائــر على 
نهج »الإخــوان المسلمين«، المــدان بالمؤبد 
القضية  فــي  الــدولــة  بأمن  تتعلق  بتهمة 
»تــســريــبــات الـــقـــذافـــي« لــعــام  المـــعـــروفـــة بـــ

.2020
الــرســمــي للمطيري  الــحــســاب  وقـــال 
الاعتقال  قــرار  إلغاء  )الخميس(،  تم،  إنه 
تنظر  المحكمة  تـــزال  ولا  بــحــقــه،  الإداري 
فــــي قــــــرار الـــتـــرحـــيـــل. وأضــــــــاف: »يــشــكــر 

حــزب الأمــة ومؤتمر الأمــة )منظمة الأمة 
الــتــي يتولى  الــتــركــي   - الــعــربــي  للتعاون 
أمــانــتــهــا الــعــامــة فــي إســطــنــبــول( كــل مَــن 
وقـــف مــعــه فــي هـــذه الــقــضــيــة، خصوصاً 

تركيا؛ حكومة وشعباً«.
وأفــــــــاد الـــحـــســـاب فــــي بــــيــــان، حـــول 
ــذي احــتــجــزتــه  ــ الإفــــــــراج عــــن المـــطـــيـــري الــ
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة، مـــنـــذ لـــيـــل الاثـــنـــين 
المـــاضـــي، بــأنــه كـــان قـــدم إلـــى تــركــيــا عــام 
2018؛ للتفرغ العلمي لمدة سنة دراسية 
ــاح الـــديـــن  ــبــ ــــي جـــامـــعـــة صــ يـــمـــضـــيـــهـــا فـ
زعــيــم الــتــركــيــة الــخــاصــة، بـــقـــرار رســمــي 
ــدر بـــتـــاريـــخ 13  مـــن جــامــعــة الـــكـــويـــت صــ

ديسمبر )كانون الأول( 2017.

وألـــقـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة القبض 
عــلــى المــطــيــري، لــيــل الاثـــنـــين - الــثــاثــاء، 
تــم احتجازه  أنــه  الرسمي  وذكــر حسابه 
ــيـــة  ــقـــضـ »الـ ـــ ــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــــا وصــــفــــه بـ عــ
فــي  ــده  ــ ضــ ــة  ــوعــ ــرفــ المــ  )...( الـــســـيـــاســـيـــة 
الــكــويــت«، فــي حــين لــم يصدر أي تعليق 
عــن المــســؤولــين الأتـــــراك، كــمــا لــم تــتــداول 

وسائل الإعام التركية النبأ.
وقضت محكمة الجنايات الكويتية 
في أبريل )نيسان( 2021، بالسجن المؤبد 
على المطيري، الذي يشغل منصب الأمين 
العربي  للتعاون  الأمـــة  »منظمة  لـ الــعــام 
ــي الــقــضــيــة  - الــــتــــركــــي« بـــإســـطـــنـــبـــول، فــ
ــة إعـــامـــيـــاً بــــاســــم »تـــســـريـــبـــات  ــعــــروفــ المــ

القذافي«، التي كشفت عن وجود أجندة 
لنشر الفوضى في الدول العربية بصفة 
عامة، والخليجية على وجه الخصوص.

وانتشرت في عام 2020، تسجيات 
الراحل  الليبي  الرئيس  سرية من خيمة 
الــقــذافــي، قبل مقتله، مــن ضمنها  معمر 
مـــقـــطـــع يـــخـــص حــــاكــــم المــــطــــيــــري يــطــلــب 
فــيــه الـــدعـــم المـــالـــي »بـــهـــدف نــشــر الــعــنــف 
ــــت، وزعــــزعــــة  ــــويـ ــكـ ــ والاضـــــــطـــــــراب فـــــي الـ

الاستقرار في دول الخليج«.
وجـــــاء الــحــكــم عــلــى المـــطـــيـــري، بعد 
نــحــو عـــام مــن انــتــشــار هـــذه التسريبات 
التي كشفت تباعاً، التآمر مع أعضاء في 
وجماعات  المسلمين«  »الإخــــوان  جماعة 

الــخــلــيــج  عـــلـــى دول  أخـــــــــرى،  ــيــــة  إســــامــ
ومصر، وأكدت وجود مخططات لإحداث 

فوضى في المنطقة.
درج المطيري على قائمة الإرهاب 

ُ
وأ

ــة ومـــصـــر  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــلــــنــــتــــهــــا الـ الـــــتـــــي أعــ
والإمارات والبحرين عام 2017، بوصفه 

أحد داعمي الإرهاب.
وبـــحـــســـب مــقــطــع صـــوتـــي لمــحــادثــة 
بينه وبين القذافي، طلب المطيري الدعم 
مـــن الــرئــيــس الــلــيــبــي الـــراحـــل »لإســـقـــاط 
الحكم في السعودية والكويت«، متحدثاً 
»عن رغبة المجتمعات في تغيير الواقع، 
السعودية  فــي  الــحــاكــمــة  ــر  الأسـ وتغيير 
ــــت، واســــتــــغــــال الأوضــــــــــاع فــي  ــويـ ــ ــكـ ــ والـ

ــك الـــوقـــت، والاســتــعــانــة  الــــعــــراق«، فـــي ذلـ
ــنـــاح ســــري،  بـــالمـــتـــشـــدديـــن وتـــأســـيـــس جـ
مــؤكــداً قــدرتــه عــلــى تنفيذ ذلــــك. وتعهد 
القذافي بمساعدته في التنفيذ، بحسب 
ــــذي يــعــتــقــد بــأن  الــتــســريــب الـــصـــوتـــي، الـ
تاريخه يعود إلى عام 2003 عقب الغزو 

الأميركي للعراق.
بالكويت  المولود  للمطيري،  وسبق 
فــي 7 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 1964، 
ــيــــر  ــفــــســ ــتــ »الــ ـــ ــل أســــــــتــــــــاذاً لــ ــ ــمـ ــ والـــــــــــــذي عـ
الــشــريــعــة بجامعة  فــي كلية  والــحــديــث« 
الكويت، شغل منصب أمين عام »الحركة 
السلفية«، وكذلك حزب »الأمة« المحظور.

عــام 2012، مع  المطيري منذ  وعــمــل 

معاون تنظيم »القاعدة« حجاج بن فهد 
عقوبات  لائحتي  على  المـــدرج  العجمي، 
الأمم المتحدة، ومع القيادي في التنظيم 
»أبو  المكنى  السام،  عبد  محمد يوسف 
الزعيم  الــذي يعد  القطري«،  العزيز  عبد 
المؤسس لفصيل »جند الأقصى« المتشدد 
في سوريا، في توجيه الدعم إلى تنظيم 

»القاعدة« بسوريا.
ويــمــتــلــك المــطــيــري فــي تــركــيــا شركة 
عــقــاريــة، وأنــشــأ قــنــاة عــلــى »يــوتــيــوب«؛ 
لبث محاضراته التي يروّج فيها لإسام 
السياسي وأفكاره حول »مشروع الأمة«، 
والإطــــاحــــة بــأنــظــمــة الــحــكــم فـــي المنطقة 

وتكفيرها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»إيغاد« تعلن إرجاء
 لقاء البرهان ــ »حميدتي« 

إلى يناير لـ»أسباب فنية«
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خامنئي أمَّ صلاة الجنازة على موسوي

»الحرس الثوري« يتوعد بـ»إزالة« إسرائيل انتقاماً لقائد »الإمدادات« في سوريا
ــثــــوري«  تــعــهــد قـــائـــد »الــــحــــرس الــ
»إزالـــة« إســرائــيــل، انتقاماً  بــــ الإيـــرانـــي 
لمـــقـــتـــل مــــســــؤول إمـــــــــــدادات قــــواتــــه فــي 
ســوريــا، رضــي مــوســوي، لكنه قــال إن 
مَــــن سيفعل  الــفــلــســطــيــنــيــن  المــقــاتــلــن 
ذلــك، في وقت أمَّ المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي، صـــاة الــجــنــازة، عــلــى جثة 
الــذي قضى في ضربة جوية  القيادي 
واتهمت  زيــنــب،  الــســيــدة  عــلــى منطقة 

طهران، إسرائيل بالوقوف وراءها.
وقـــــــال قــــائــــد »الـــــحـــــرس الــــثــــوري« 
الإيــرانــي حسن ســامــي، إن موسوي 
ــد أكــثــر قــــادة جــبــهــة المــقــاومــة  »كــــان أحـ
ــادّاً مقتله ردّاً على  خــبــرة وتــأثــيــراً«، عـ
عمليات »طــوفــان الأقــصــى«. وأضــاف: 
ــن مـــحـــو الـــكـــيـــان  ــ »لــــــن يــكــفــيــنــا أقــــــل مـ
قام  أنــه  إلــى  لافتاً  لنثأر«،  الصهيوني 

بمهام إقليمية لمدة 33 عاماً.
ونقلت »رويترز« قوله: »يحدوني 
الأمل بعون الله في أن يزيل المقاتلون 
الفلسطينيون العظام الشرفاء، قريباً، 
الاســــــم الـــجـــغـــرافـــي والـــســـيـــاســـي لــهــذا 

النظام الشرير المزيف«.
وجـــاء خــطــاب ســامــي فــي مراسم 
الــثــوري« لتشييع  حشد لها »الــحــرس 
موسوي في طهران، وذلك بعدما وقف 
خلف خامنئي في صاة الجنازة على 
ــظــهــر صـــور نشرها 

ُ
جــثــة مــوســوي، وت

مــكــتــب المــرشــد الإيـــرانـــي حــضــور قائد 
ــآانــــي،  ــل قــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــلـــق الـــــقـــــدس« إسـ ــيـ »فـ

ونائبه محمد رضا فاح زاده.
ـــر الــخــارجــيــة   مـــن وزيـ

ٌّ
وحــضــر کـــل

السوري فيصل مقداد، ورئيس جهاز 
الأمـــن الــوطــنــي الــســوري علي مملوك، 
مـــراســـم جـــنـــازة مـــوســـوي فـــي طــهــران، 
حسبما أظهرت صور نشرتها وسائل 

إعام إيرانية.
ــــون عـــســـكـــريـــون  ــؤولـ ــ ــسـ ــ واتـــــهـــــم مـ
إيـــرانـــيـــون، إســـرائـــيـــل بـــالـــوقـــوف وراء 
ــــوي. وقــــال  ــــوسـ الـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــقـــر مـ
إلــى جر  بعضهم إن »إســرائــيــل تهدف 
بادهم إلى مواجهة مباشرة ،بما في 

ذلك مع الولايات المتحدة«.
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ورغـــــــــــم الاتـــــــهـــــــامـــــــات الإيــ
لإسرائيل، دعا نائب الشؤون القانونية 
إلى  الإيــرانــي، محمد دهقان،  للرئيس 
»ضرورة« تحديد ومعاقبة المسؤولن 
عــن مقتل رضــي مــوســوي. وقـــال: »أي 
ـــرتـــكـــب ضــــد أيٍّ مــــن أتـــبـــاع 

ُ
جـــريـــمـــة ت

إيــران، واجبنا متابعة هــذا الموضوع، 
وتــحــديــد هــويــة المــســؤولــن، الــذيــن من 

الممكن ماحقتهم في الدول الأخرى«.

الفصل بين سليماني و»طوفان الأقصى«

وقـــال ســامــي إن عملية »طــوفــان 
ذتها حركة »حماس« 

ّ
الأقصى« التي نف

ضــد إســرائــيــل فــي الــســابــع مــن أكتوبر 
»فلسطينية  المــاضــي  الأول(  )تــشــريــن 
بــالــكــامــل«، وذلـــك فــي تــأكــيــدٍ ثـــانٍ على 
ــتـــحـــدث بــاســم  الـــتـــراجـــع عـــمّـــا قـــالـــه المـ
ــثــــوري« رمـــضـــان شــريــف،  »الـــحـــرس الــ

الأربعاء، حول دوافع تلك العملية.
ــالـــــة أنـــــبـــــاء »فــــــــارس«  ونـــقـــلـــت وكـــ
»الحرس الثوري« عن سامي  التابعة لـ
التخطيط  »جــــرى  الــعــمــلــيــة  إن  الـــقـــول 
ولم  الفلسطينين،  من  وتنفيذها  لها 
يتدخل أي تيار من خارج فلسطن في 
خلق هذا النصر المبهر وفي إيجاد هذا 
كانت  المسألة  إن  إذ  العظيم،  الطوفان 

فلسطينية بالكامل«.
ــتـــحـــدث بـــاســـم »الـــحـــرس  وقــــــال المـ
الـــثـــوري« رمــضــان شــريــف إن »عملية 
ــدى  ــ ــ ــــت إحـ ــانــ ــ )طــــــــوفــــــــان الأقــــــــصــــــــى( كــ
الــعــمــلــيــات الانــتــقــامــيــة الـــتـــي اتــخــذهــا 
مــحــور المـــقـــاومـــة« مـــن إســـرائـــيـــل لمقتل 
ــد الـــســـابـــق  ــائــ ــقــ ــانـــي، الــ ــمـ ــيـ ــلـ قــــاســــم سـ
الــعــمــلــيــات  ذراع  الـــــقـــــدس«،  »فـــيـــلـــق  لــــ
»الحرس  لـ والاستخباراتية  العسكرية 

الثوري« خارج الحدود الإيرانية.
وســــــــــرعــــــــــان مــــــــا نـــــــشـــــــرت حــــركــــة 
ــمــــاس«، الأربــــعــــاء، بــيــانــاً يــدحــض  »حــ
تــصــريــحــات المــتــحــدث بــاســم »الــحــرس 
الــثــوري«، وقــالــت: »أكــدنــا مـــراراً دوافــع 
وأســــبــــاب عــمــلــيــة )طــــوفــــان الأقـــصـــى(، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الأخــــطــــار الـــتـــي تــهــدد 

ــيــــان  ــد الأقـــــــــصـــــــــى«. وبــــــعــــــد بــ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ المـ
»حــــــــمــــــــاس«، نـــــشـــــرت وســــــائــــــل إعــــــام 
بــيــانــاً مقتضباً  ــــوري«،  ــثـ ــ الـ »الــــحــــرس 
»أســيء  المتحدث  تصريحات  إن  يقول 
 لــتــصــريــح 

ً
فــهــمــهــا«، ونـــشـــرت تـــعـــديـــا

المتحدث يقول فيه إن »نتائج )طوفان 
الأقـــصـــى( جــــزء مـــن الانـــتـــقـــام لاغــتــيــال 

الجنرال سليماني«.
ورغــم محاولة »الــحــرس الــثــوري« 
تـــعـــديـــل مــــا ورد عـــلـــى لـــســـان شـــريـــف، 
: »قال 

ً
التراجع، قائا أكــد سامي هــذا 

المـــتـــحـــدث بـــاســـم )الــــحــــرس( أمـــــس، إن 
عملية )طوفان الأقصى( كانت انتقاماً 
لــســلــيــمــانــي، بــــدوري أريــــد أن أقــــول إن 
هــذيــن المــوضــوعــن مــنــفــصــان، أي إن 
)طوفان الأقصى( مستقل عن حركتنا 
لــانــتــقــام لمــقــتــل ســلــيــمــانــي، الــتــي هي 
ه الأوامر  »في ظرف خاص، ضد مَن وجَّ
ومنفذي اغتيال سليماني وأبو مهدي 

أوردت  ورفــاقــهــمــا« حسبما  المــهــنــدس 
»الـــحـــرس  وكـــالـــة »فـــــــارس« الــتــابــعــة لــــ

الثوري«.
وقـــال ســامــي إن عملية »طــوفــان 
الأقصى ردة فعل من الفلسطينين إزاء 
75 عاماً من الاحتال وارتكاب الجرائم 

بحقهم«.
وعــــــن هـــجـــمـــات الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
وهم  يمنية،  »هويتها  إن  قــال سامي 
يتخذون قرار عملياتهم، ولا صلة لها 

بنا«.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، نــقــلــت مــواقــع 
إيرانية، عن محمد غلبيايغاني، مدير 
مكتب المــرشــد الإيــرانــي، قــولــه إن » ما 
الفلسطينين؛  غــزة قضية  فــي  يــجــري 

ولا شأن لنا بها«.
ــاء الـــذكـــرى  ــيـ ــران لإحـ ــ وتــســتــعــد إيــ
الرابعة لمقتل سليماني بضربة جوية 
ــر بــهــا الـــرئـــيـــس الــســابــق  أمــيــركــيــة، أمــ

دونالد ترمب مطلع 2020؛ الأمر الذي 
هـــــدد بـــاشـــتـــعـــال حـــــرب مـــبـــاشـــرة بــن 

البلدين.

من المحيط الهادي إلى البحر الأحمر

ــي الأثـــــــــنـــــــــاء؛ ذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة  ــ ــ فـ
»كـــيـــهـــان«؛ المــقــربــة مـــن مــكــتــب المــرشــد 
ــرانــــي، أن »الانـــتـــقـــام مـــن إســرائــيــل  الإيــ
يــمــتــد مــن المــحــيــط الـــهـــادي إلـــى البحر 
الأحـــمـــر والـــبـــحـــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 

ويزداد شدة في المستقبل«.
وكــــتــــب الـــصـــحـــيـــفـــة؛ الــــتــــي يــــرأس 
تحريرها حسن شريعتمداري، ممثل 
الإيــرانــي ليس  أن »الانــتــقــام  خامنئي، 
رد فـــعـــل؛ إنـــمـــا حـــمـــات اســتــراتــيــجــيــة 
مــســتــمــرة«. وقــالــت إن »الــحــرب ليست 
ــذا أســقــطــت  ــهــ ــر لإيــــــــــران، لــ ــمــ خـــطـــاً أحــ
طائرة مسيّرة أميركية في زمن دونالد 
ترمب، واستهدفت قاعدة )عن الأسد( 
فـــي حــــدث نــــادر بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة«، مشيرة إلــى أن »الــحــرب مع 
أميركا تقدمت في منطقة البوكمال في 

حدود سوريا والعراق«.
مستويات،  »لــانــتــقــام  وأضـــافـــت: 
الشاملة  وهــذا جزء من الاستراتيجية 
لإيــران«. وقالت إن »الانتقام بحد ذاته 
رد فعل، في حن أن إيران لم تسعَ إلى 
رد الــفــعــل مــنــذ ســـنـــوات؛ إنــمــا هــي في 
اســتــراتــيــجــيــة  تــوجــيــه ضـــربـــات  وارد 
لـــــأعـــــداء بـــطـــريـــقـــة فـــعـــالـــة ومـــبـــتـــكـــرة 
ــافــــت فــــي الــســيــاق  ــيـــة«، وأضــ وهـــجـــومـ
تل سليماني ورضي 

ُ
نفسه: »إذا كان ق

مــــوســــوي، فــإنــهــمــا قــبــل ذلــــك هــنــدســا 
ضـــربـــات عــمــيــقــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي 

وأميركا، لا يمكن ردها«.

اتصالات أميركية

وأبــلــغ وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي، 
ــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، مــؤتــمــر  ــيــ حـــســـن أمــ
»رابطة مدرسي حوزة قم العلمية«، أن 
»إسرائيل لم تحقق أياً من أهدافها في 
غير  أنــهــم  رأوا  عندما  لكنهم  الــحــرب، 

قادرين على تدمير )حماس(؛ طرحوا 
تبادل الأسرى«.

وخال الأسابيع الأولــى من حرب 
غـــزة، كــان عبداللهيان قــد أعــلــن مــرات 
عــدة أن قــادة »حــمــاس« أبلغوا طهران 
ــــرى،  بـــأنـــهـــم مـــســـتـــعـــدون لـــتـــبـــادل الأســ
لــلــوســاطــة مع  معلناً اســتــعــداد بــــاده 

تركيا وقطر وأطراف أخرى.
واســـتـــعـــرض عــبــدالــلــهــيــان أعــمــال 
ــران  الــجــمــاعــات المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لإيــ
خــــال حــــرب غــــزة. وقــــال إن »هــجــمــات 
الحوثين في البحر الأحمر، استهدفت 

السفن المتجهة للكيان الصهيوني«.
ــوالًا سابقة  ــ وكــــرر عــبــدالــلــهــيــان أقـ
بأن باده تلقت رسائل أميركية كثيرة 
بــأنــهــا لا تــســعــى وراء توسع  مــفــادهــا 
إيــران بتوصية  الحرب وبأنها تطالب 
أعمال ضد  على  يقدموا  بــألا  وكائها 

القوات الأميركية.
وأضـــــــاف: »فــــي كـــل مـــــرة؛ وجــهــنــا 
بأنكم  النظام؛  مستوى  على  قوياً  رداً 
تــكــذبــون فـــي أنـــكـــم لا تـــريـــدون تــوســع 
الـــحـــرب؛ لأن قـــواعـــدكـــم تــســتــخــدم ليل 
نــهــار كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة ضد 

منطقة محدودة تسمى غزة«.
الإدارة  إن  عــبــدالــلــهــيــان  وادعـــــــى 
الأميركية تواجه تحدياً، وأنها »تعقد 
ــام اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي الــطــابــق  ــ هـــذه الأيـ
الثامن تحت الأرض في البيت الأبيض 
في المكان المخصص للحرب النووية«. 
وأضـــــاف: »هــنــاك صــــراع بــيــنــهــم: لمــاذا 
ندعم إسرائيل لهذا الحد، لدرجة تعدّ 
هــزيــمــة إســـرائـــيـــل هــزيــمــة لأمـــيـــركـــا؟«، 
إلــى  تــوصــلــه  كــيــفــيــة  يـــوضـــح  أن  دون 
»الأميركين  إن  وقــال  المعلومات.  هــذه 
يواجهون هذا التحدي حالياً... واحد 
العالم؛  في  التي حدثت  التطورات  من 
هو أن الهيمنة الأميركية فقدت القدرة 
على فــرض قــراراتــهــا«. وتــابــع: »اليوم 
حــركــة غــيــر حــكــومــيــة بــاســم )حــمــاس( 
ألفاً وفي  إلــى 40  بقوة قوامها مــن 30 
منطقة محاصرة لمدة 16 عاماً، أوصلت 
الأمور إلى حد أجبرهم على التفاوض 

معها«.

لندن: عادل السالمي

خامنئي يؤم صلاة الجنازة على القيادي في »الحرس الثوري« رضي موسوي )موقع المرشد الإيراني(

مدير مكتب خامنئي:
»ما يجري في غزة قضية 

الفلسطينيين؛
ولا شأن لنا بها«

السجن أو الإعدام لأكثر من 7 آلاف 
محكوم بجرائم المخدرات في العراق

قــالــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــس 
المـــحـــكـــومـــن  عـــــــدد  إن  ــيـــــس(،  ــ ــمـ ــ ــــخـ )الـ
ــام 2023  بـــجـــرائـــم المــــخــــدرات خــــال عــ
بلغ أكثر من 7 آلاف محكوم بالسجن 
ــقــــول الــحــكــومــة  ــا تــ ــمـ ــيـ والإعــــــــــــدام، وفـ
ــعـــراقـــيـــة إنــــهــــا تــــخــــوض »مـــواجـــهـــة  الـ
تضاهي الحرب على الإرهــاب«، تفيد 
إحصاءات حكومية بأن مخاطر هذه 
الآفــة تتنامى على نحو مضطرد في 

الباد.
ــون  ــانــ وفــــــي مـــطـــلـــع ديـــســـمـــبـــر )كــ
ــــب رئــــيــــس  ــلـ ــ الــــــثــــــانــــــي( الــــــحــــــالــــــي، طـ
ــد الـــــــســـــــودانـــــــي مـــن  الــــــــــــــــــوزراء مــــحــــمــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة »المـــصـــادقـــة على 
ــدام ضــد المـــدانـــن بجرائم  ــ أحــكــام الإعـ
المــــــــــخــــــــــدرات«. وتــــشــــيــــر إحــــــصــــــاءات 
الــداخــلــيــة حــول  إلـــى وزارة  مــنــســوبــة 
حجم المخدرات في العراق خال 2023، 
إلــى أكثر من 17 ألــف متهم بالحيازة 
خلف قضبان السجون، ونحو 50 في 
المائة من الشباب يتعاطون المخدرات 
ــى جــــانــــب 121  ــ ــ بــــطــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة، إلـ
متاجراً أجنبياً في السجون العراقية.
ــــال هـــذا  ــلـــيـــة خـ وضـــبـــطـــت الـــداخـ
ــــرات  ــؤثـ ــ ــن المـ ــ ــام نـــحـــو 15 طـــنـــاً مـ ــ ــعـ ــ الـ
العقلية وأكثر من 3 أطنان من حبوب 
»الكبتاغون« وأنــواع أخرى من المواد 

المخدرة.
وخال العامن الماضين، صعدت 
ماحقتها  وتــيــرة  العراقية  السلطات 
لعصابات الاتجار بالمخدرات، وقالت 
القبض على  إن جهودها نجحت في 
آلاف المــتــهــمــن بــالمــتــاجــرة والــتــرويــج 
الأمنية  السلطات  وتعمد  والتعاطي. 
بــــن فـــتـــرة وأخــــــــرى إلـــــى بــــث مــقــاطــع 
ومداهمة  مطاردة  لعمليات  فيديوية 
ــار تـــجـــار المــــخــــدرات فـــي مــنــاطــق  ــ لأوكــ
اشتباكات  ما تحدث  متفرقة، وغالباً 
ـــل  عـــنـــيـــفـــة مـــــع أفـــــــــراد مـــســـلـــحـــن داخــ
في  السلطات  لكن  السكنية.  الأحــيــاء 
المقابل تحاول دمج مدمني المخدرات 
الماضي  الــعــام  عليهم  عــرضــت  بعدما 
الدخول في »مصحات« للتخلص من 
الإدمــــان بـــدلًا مــن الــســجــن، لــكــن يبدو 
أن المؤسسات الصحية غير مستعدة 
لمــثــل هــــذه الــتــحــديــات، كــمــا أن رجـــال 
ــاً زج  ــ إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون يــفــضــلــون دومــ

هؤلاء في السجون.

آلاف خلف القضبان

قال المتحدث باسم الوزارة العميد 
مقداد ميري، في بيان مقتضب، أمس 
المــحــكــومــن  ــيــــس(، إن »عـــــــدد  ــمــ )الــــخــ
بجريمة المخدرات خال عام 2023 بلغ 
7397 شخصاً، توزعت عقوباتهم بن 

الإعدام والسجن«.

ــاع  ــ ــسـ ــ ــــس هـــــــــذا الـــــــرقـــــــم اتـ ــكـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــتـــي نــفــذتــهــا الــســلــطــات  الــعــمــلــيــات الـ
خال الأشهر الأخيرة، لمطاردة تجارة 
إقليم  مــحــافــظــات  لتشمل  المـــخـــدرات، 
كــردســتــان ومحافظة الأنــبــار )غــرب(، 
الــتــي بــاتــت تسجل مــســتــويــات عالية 
لـــتـــجـــارة المــــخــــدرات، بــعــد مــحــافــظــات 
الاتجار  لوائح  التي تتصدر  الجنوب 

والتعاطي، بحسب مختصن.
وفي أغسطس )آب( الماضي، أعلن 
»تــاجــر  ــة بـــ ــاحــ مــجــلــس الـــقـــضـــاء الإطــ
)شــمــال(  فــي محافظة دهـــوك  خطير« 
وضـــــبـــــط بـــــحـــــوزتـــــه أكـــــثـــــر مــــــن 200 

كيلوغرام من مادة الكبتاغون.
إن عملية  القضاء، حينها،  وقــال 
الإطاحة بالتاجر نفذت عبر »قوة من 
مــكــافــحــة المـــخـــدرات بـــإشـــراف محكمة 
تــحــقــيــق الـــكـــرخ الأولـــــى )فــــي بـــغـــداد(، 
بالتنسيق  اســتــبــاقــيــة  نــوعــيــة  عملية 

مع مكافحة مخدرات أربيل«.
ــوع قــبــل المـــاضـــي،  ــبــ وخـــــال الأســ
العسكرية  الاستخبارات  وكالة  نفذت 
من  خالها  تمكنت  استباقية  عملية 
إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى اثـــنـــن مــــن كــبــار 
ــادي مــركــز  ــرمـ تــجــار المــــخــــدرات، فـــي الـ

محافظة الأنبار )غرب(.
المــؤشــرات الحكومة  ودفعت هــذه 
ــــى عـــقـــد »مـــؤتـــمـــر بـــغـــداد  الـــعـــراقـــيـــة إلـ
المــــخــــدرات«  لمــكــافــحــة  الأول  الــــدولــــي 
فـــي مــايــو )أيــــــار( المـــاضـــي، دعــــت فيه 
الــجــوار  مــســؤولــن وممثلن عــن دول 

والمنطقة.
واتــفــق الــعــراق خـــال المــؤتــمــر مع 
كل من إيران وتركيا وسوريا ولبنان 
والإمــــــــــــارات  والأردن  ــــة  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
اتصال«  إنشاء »مكاتب  ومصر، على 
وتــعــيــن »ضــبــاط ارتـــبـــاط« فــي مجال 
وتسريع  لتسهيل  المــخــدرات  مكافحة 
ــة وتـــبـــادل المــعــلــومــات  آلــيــة جــمــع الأدلــ

المتعلقة بعصابات المخدرات.
وبــحــســب مــــؤشــــرات أمـــنـــيـــة، فــإن 
بـــعـــد عـــــام 2003 مــن  تـــحـــول  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ
معبر لانتقال المخدرات إلى مستهلك، 
ــي الـــحـــدود  ــرات فــ ــغــ بــســبــب وجــــــود ثــ
البرية تتسرب منها كميات كبيرة من 

المخدرات.
ــالـــي، تــعــهــد  ــحـ ومـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـ
وزيـــر الــداخــلــيــة عــبــد الأمــيــر الشمري 
تهريب  منافذ  كافة  وغلق  »تجفيف  بـ
المــخــدرات إلــى الباد من خــال ضبط 
وتــأمــن الـــحـــدود الــدولــيــة، فــي حملة 
القضاء على هذه  إلــى حــن  مستمرة 

الظاهرة تماماً عام 2024«.
خال  كشف،  أن  للشمري  وسبق 
)تموز(  يوليو  في  تلفزيونية  مقابلة 
ــأتــــي مــن  ــدرات تــ ـــ ــخــ ــ ــ المـــــاضـــــي، أن »المـ
إيـــــران وســـوريـــا بــشــبــكــات مــتــرابــطــة، 
البلدين  بــغــداد تنسق مــع هــذيــن  وأن 

لمكافحة هذه التجارة«.

بغداد: فاضل النشمي

رئيس الوزراء الإسباني بحث مع السوداني »حالة الناتو« في ظل هجمات الفصائل الموالية لإيران

العراق يعيد »ترتيب العلاقة« لإنهاء وجود »التحالف الدولي«
إلى  تتجه  إنــهــا  العراقية  الحكومة  تــقــول 
ــوات الــتــحــالــف  ــ إعـــــــادة تـــرتـــيـــب الـــعـــاقـــة مــــع قــ
ــوات عـــراقـــيـــة مــتــمــكــنــة«  ــ ــ ــــي، بــــوجــــود »قـ ــــدولـ الـ
بمقدورها »إنهاء وجود القوات الأجنبية« في 

الباد.
ــيـــاع  ــــس الــــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شـ ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
الـــســـودانـــي يــتــحــدث خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقده في بغداد، أمس )الخميس(، مع نظيره 
الإســبــانــي بــيــدرو ســانــشــيــز، عــن الــعــاقــة بن 
البلدين، ودور مدريد في المهمة الدولية التي 

يقودها التحالف الدولي لمحاربة »داعش«.
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن تــعــكــس تــصــريــحــات 
الــــســــودانــــي جـــانـــبـــاً مــــن الـــضـــغـــط الــســيــاســي 
المحلي بــشــأن وجـــود الــقــوات الأمــيــركــيــة، لكن 
زيــــارة رئــيــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة قــد تعني 
»البحث عن وضع أكثر أمناً للجنود الإسبان 
في الــعــراق، في ظل التصعيد المــتــزايــد«، وفقاً 

لخبير سياسي تحدث مع »الشرق الأوسط«.
وقبل ذلــك، كــان سانشيز الــذي وصــل إلى 
بــغــداد، ليلة أمــس الأول )الأربــعــاء(، في زيــارة 
التقى بعسكرين إسبان في  رسمية قصيرة، 
نة في  الــخــضــراء المحصَّ المنطقة  قــاعــدة داخـــل 
بــغــداد، وشــكــرهــم »بــاســم المجتمع الإســبــانــي 
يقدمونها  التي  والتضحيات«  الجهود  على 

»من أجل الأمن والاستقرار الدولين«.
ــكــــومــــي عــــــراقــــــي، الـــلـــيـــلـــة  ــــان حــ ــيـ ــ وقـــــــــال بـ
جريت 

ُ
أ الماضية، إن »مراسم استقبال رسمية 

قبل  بــغــداد،  فــي  الإســبــانــيــة  الحكومة  لرئيس 
انطاق مباحثات ثنائية لتنسيق المواقف إزاء 
ذات  والدولية  الإقليمية  والقضايا  التحديات 
والشراكة  التعاون  وأوجــه  المشترك،  الاهتمام 
العاقات  المجالات، وسبل تنمية  في مختلف 
فــي الاســتــثــمــار وتــعــزيــز الــفــرص الاقــتــصــاديــة 

وصولًا إلى شراكة استراتيجية بناءة«.
وتحدث السوداني مع سانشيز عن »دور« 
الــتــحــالــف »فــــي دعــــم جــهــود الـــعـــراق لمــواجــهــة 
)داعش( الإرهابية«، وقال إن »بغداد في طور 

إعادة ترتيب العاقة مع هذا التحالف«.
وتــابــع الــســودانــي: »فــي ظــل وجـــود قــوات 
عراقية متمكنة فإن الحكومة العراقية ماضية 

باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي«.
وصــحــيــح أن الــعــراق يشهد مــنــذ ســنــوات 
ــيـــاً، بــعــدمــا  ــيـــاسـ ــراراً أمـــنـــيـــاً وسـ ــقــ ــتــ قــلــيــلــة اســ
كــان يعاني مــن حـــروب ونــزاعــات دامــيــة، لكن 
ألقت بظالها  الحرب في قطاع غزة  تداعيات 
على الباد، بعدما تصاعدت هجمات فصائل 
الــدولــي«، على  »التحالف  موالية لإيـــران ضــد 

رأسها القوات الأميركية.
مائة هجوم  مــن  أكثر  وأحــصــت واشنطن 
القوات  ضــدّ  والــصــواريــخ  المسيرة  بالطائرات 
المنتشرة  الــدولــي  التحالف  وقـــوات  الأميركية 
فـــي الـــعـــراق، مــنــذ مــنــتــصــف أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول(.
ــت مــعــظــم الــهــجــمــات جــمــاعــة تطلق 

ّ
وتــبــن

العراق«  في  الإسامية  »المقاومة  نفسها  على 
وتـــضـــمّ مــســلــحــن فـــي فــصــائــل شــيــعــيــة على 

الأغـــلـــب لــديــهــا صــلــة بــمــجــمــوعــات ســيــاســيــة 
داخل »الإطار التنسيقي« الحاكم.

التزام عراقي

وجــــــــــــــدّد الــــــــســــــــودانــــــــي، خـــــــــال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي، موقف الحكومة والقوى السياسية 
شدّد  لكنه  العدائية«،  »الأعمال  لهذه  الرافض 
الممنوح  القانوني  بالتفويض  »الالــتــزام  على 
مـــن الــحــكــومــات الــعــراقــيــة« لـــوجـــود الــتــحــالــف 
الــدولــي »ضمن إطــار دعــم الــقــوات الأمنية في 
مــجــالات الــتــدريــب والمــــشــــورة«. ولــفــت إلـــى أن 
»الــحــكــومــة الــعــراقــيــة واعــيــة وملتزمة وقـــادرة 
الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا لحفظ أمـــن البعثات  عــلــى 
ــود المــســتــشــاريــن  ــ الــدبــلــومــاســيــة وأمــــاكــــن وجـ
الأمــنــيــن«. فــي السياق، أعــرب رئيس الـــوزراء 
»الــتــزام« باده  الإسباني بيدرو سانشيز عن 

بدعم »استقرار وسيادة« العراق.

ضمانات لحلف »الناتو«

المؤتمر الصحافي،  وقال سانشيز، خال 
ــزام مــتــجــسّــد بـــوجـــود الـــقـــوات  ــ ــتـ ــ إن هــــذا »الالـ
إسبانيا  تنشر  حيث  الــبــاد«،  فــي  الإسبانية 
ــار مــهــمــة »حلف  أكــثــر مــن 320 جــنــديــاً فــي إطــ
شمال الأطلسي« التي يقوها منذ مايو )أيار( 
أنطونيو  الإســبــانــي خــوســيــه  الــجــنــرال   2023
أغييرو مارتينيز، والتحالف الدولي لمكافحة 
»داعــش« بقيادة واشنطن. وأضــاف سانشيز 
أن بــاده »ستدعم دائماً، بطلب من السلطات 

العراقية، وحدة وسيادة واستقرار العراق«.
ــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســـــبـــــانـــــي إن  وقـــــــــال رئـــ
الجاد  التزامها  سنوات  منذ  تظهر  »إسبانيا 

 تساؤل في السنوات 
ّ
بأمر يبدو أنه بات محط

الأخيرة: تعددية الأطراف«.
ويــعــتــقــد أحـــمـــد الـــيـــاســـري، وهــــو مــراقــب 
للشأن السياسي العراقي، أن رئيس الحكومة 
ــيــــة حـــــــــاول، خــــــال زيـــــارتـــــه لـــبـــغـــداد  ــبــــانــ الإســ
»الــبــحــث عــن ضــمــانــات لــحــمــايــة قـــوات )حلف 
ــلــــســــي( مــــن هـــجـــمـــات الـــفـــصـــائـــل«. وقــــال  الأطــ
»الشرق الأوسط«، إن »مدريد تريد  الياسري، لـ
الــحــصــول عــلــى فــهــم أكــثــر لمــا يــجــري ميدانياً 
الذي  الناتو(  )حلف  لتقييم مهمة  الــعــراق  في 
تـــقـــوده فـــي الــــبــــاد«، كــمــا تــســعــى لاســتــثــمــار 
برفع  غــزة  الحرب على  السياسي من  موقفها 
ــدول  ــراكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــ مــســتــوى الـــشـ
المتأثرة بتداعيات الأزمة، على رأسها العراق«. 
الجنرال  يقودها  التي  »الناتو«،  بعثة  وتقول 
الإســبــانــي خوسيه أنــطــونــيــو، إنــهــا مــوجــودة 
فــي الــعــراق »لإصـــاح هيكلية الــقــوات الأمنية 
بغرض جعلها أكثر مهنية وفاعلية واستدامة 
على المدين المتوسط والبعيد«. وبشأن الأزمة 
المستمرة في قطاع غزة، فإن »جهود الحكومة 
الحرب  لإيقاف  ومتواصلة  مستمرة  العراقية 
المدمرة التي كشفت عن فشل المنظومة الدولية 
على  الــحــفــاظ  فــي  ومنظماتها  ومــؤســســاتــهــا 
قوانينها والاتفاقيات ذات العاقة في تحقيق 
الأمن والاستقرار«. وأعرب عن أمله في »المزيد 
من الجهود؛ بالضغط على دول العالم لإيقاف 
الــحــرب المــدمــرة والــســمــاح بــدخــول المــســاعــدات 
ــك إطــــــاق ســــــراح الأســـــرى  ــذلــ الإنـــســـانـــيـــة، وكــ
الــســودانــي »دور إسبانيا  ــن  والــرهــائــن«. وثــمَّ
وموقفها الشجاع فــي إدانـــة هــذه الاعــتــداءات 
ــادة  ــ الــتــي ارتـــقـــت إلـــى مــســتــوى الــجــرائــم والإبـ
الــجــمــاعــيــة، وتـــجـــاوزت كــل الــقــوانــن الــدولــيــة 

وقوانن الحرب«.

رئيس الحكومة العراقية مع نظيره الإسباني خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

سانشيز قال إن التزام 
إسبانيا دعم العراق 
يتجسد بوجود قواتها

 في البلاد



الوجود الأميركي في الشرق الأوسط 
و»ترشيق استخدام القوة« 

قليلة هي المسائل التي تجذب انتباه 
الــــقــــادة الــــعــــرب، مـــمـــن تــربــطــهــم عـــاقـــات 
وديــــــــة بــــواشــــنــــطــــن، أكــــثــــر مـــــن الــــوجــــود 
الــعــســكــري الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة. فحتى 
ــى تــخــفــيــض لــهــذه الـــقـــوات يــثــيــر قـــدراً  أدنــ
كبيراً من القلق، قد يدفعهم إلى افتراض 
الأسوأ بشأن نوايا الولايات المتحدة تجاه 

المنطقة.
لكن التقييم الهادئ للأولويات الجيو 
- سياسية المتغيرة لدى الولايات المتحدة، 
واشنطن  سعي  لكيفية  فهم  تبعه  مــا  إذا 
لــتــعــديــل مــوقــفــهــا الــعــســكــري فــي المنطقة، 
ــلـــق الـــشـــركـــاء  يـــفـــتـــرض أن يُـــخـــفـــف مــــن قـ

العرب، أو على الأقل بعضهم.
وعلى رغم أن الولايات المتحدة بلغت 
مــرحــلــة مــن الإجـــهـــاد والــتــعــب فــي الــشــرق 
الأوســـــــط؛ نـــظـــراً لــتــدخــاتــهــا المــكــلــفــة في 
الأكثر  المــحــرك  فــإن  والـــعـــراق،  أفغانستان 
قوة وراء الحد من الاستثمارات العسكرية 
في المنطقة يتلخص في تحديد الأولويات 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة على 
 
ً
مسارح المحيطين الهندي والهادي، فضا

عن المسرح الأوروبي.
ويتطلب كبح جماح الصين ومواجهة 
ــن المـــــــوارد أكـــبـــر مــمــا كــان  ــا قـــــدراً مـ ــيـ روسـ
مــخــصــصــا فـــي الــســابــق لــكــل مــســرح على 
حــــــدة. ونــــظــــراً إلـــــى أن مــــــــوارد الــــولايــــات 
المــتــحــدة مـــحـــدودة، فــا بــد مــن جــلــب هــذه 
الموارد من مصادر أخرى. وبكل المقاييس 
الموضوعية، فإن للولايات المتحدة وجوداً 
ــا يجعل  ضــخــمــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط؛ مـ
المنطقة مرشحا طبيعيا لتقليص التواجد 

العسكري الأميركي فيها.
وهيمنت على السياسات والمعنويات 
ــي 

ّ
فــــي المــنــطــقــة وجـــهـــة نـــظـــر تــفــيــد بــتــخــل

الــولايــات المــتــحــدة - بــا داع - عــن الشرق 
الأوسط. لكن ذلك با أساس من الصحة. 
ــــوارد طبيعية  ولــطــالمــا تــحــوي المــنــطــقــة مـ
كبيرة  كميات  ذلــك  فــي  بما  استراتيجية، 
ــاز، ولـــطـــالمـــا أن تــصــديــر  ــغــ ــن الــنــفــط والــ مـ
تلك المــوارد بالغ الأهمية لرفاه الاقتصاد 
عنى 

ُ
الدولي، فإن الولايات المتحدة سوف ت

كرس مواردها للحفاظ 
ُ
بالمنطقة وسوف ت

على الاستقرار في ذلك الجزء الحيوي من 
العالم.

والسؤال الآن هو كيف يمكن للولايات 
المــــتــــحــــدة المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا، 
وتعزيز شراكاتها، والالتزام بمهمتها في 
تحقيق الاستقرار في المنطقة بموارد أقل.
بـــهـــذه  ــــرت  ــأثـ ــ تـ ــنــــطــــن  أن واشــ ــك  ــ لا شـ
ــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــات؛  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ المـ
فــالــصــراع بـــين إســرائــيــل و»حـــمـــاس« هو 
مــجــرد مــثــال على الــقــيــود المــفــروضــة على 
الأوســط.  الــشــرق  فــي  الأميركية  السياسة 
الـــتـــفـــاؤل أن وزارة  يــبــعــث عـــلـــى  مــــا  لـــكـــن 

الأفكار  بعض  اقترحت  الأميركية  الــدفــاع 
المبتكرة في ما يتعلق بمستقبل الوجود 
العسكري الأميركي في المنطقة؛ ما يقود 
إلى الدخول في مرحلة ترشيق استخدام 

القوة.
ــحــدث مــفــهــوم تــرشــيــق اســتــخــدام 

ُ
اســت

 dynamic( القوة أو الاستخدام المرن للقوة
ضمن  رسمية  بصفة   )force employment
 .2018 لعام  الوطني  الــدفــاع  استراتيجية 
بّق في منطقة 

ُ
ويهدف هذا المفهوم، الذي ط

الشرق الأوسط بأكثر من أي مكان آخر في 
الآونة الأخيرة، إلى الحد من عمليات النشر 
للمرونة وجعل  توفيراً  للقوات  الروتينية 
تحركات القوات في وقت السلم أكثر خفة 
وســرعــة مــن دون التفريط فــي الاســتــعــداد 
الــقــتــالــي. وصـــرح الــقــائــد الــحــالــي للقيادة 
الفريق  المركزية للقوات الجوية الأميركية 
غريغ غيلوت بأن »نشر القوات من منطلق 
ديناميكي ومــرن يعكس المــقــدرة على نقل 
في  العمليات  مــســرح  إلـــى  القتالية  الــقــوة 
الوقت المناسب عندما يتطلب الأمر، وليس 

فقط في حالة الاحتياج إليها«.
ويــقــدم هــذا الاســتــخــدام أو التوظيف 
حماية أكبر للقوات الأميركية من تهديدات 
الــصــواريــخ والأنــظــمــة المــســيّــرة الإيــرانــيــة. 
وفـــي بــيــان المــوقــف الــــذي أدلــــى بــه فــي 15 
السابق  القائد  أشــار  )آذار( 2022،  مــارس 
للقيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك 
ماكنزي بصورة صحيحة إلى أن »توزيع 
الــقــوات على نطاق أوســع خــارج نطاقات 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي الأكــثــر أهــمــيــة لا يعزز 
وإنما  فحسب،  البقاء  قابلية  على  القدرة 
ــقـــدرة المـــتـــزايـــدة لإحـــداث  يــعــكــس أيــضــا المـ

التأثير السريع في المعارك الجماعية«.
ــبــــط مــــــا بــــرهــــنــــت عــلــيــه  ــالــــضــ هــــــــذا بــ
مقاربتها  في  الأميركية  المركزية  القيادة 
المــنــطــقــة خــــال الأســـابـــيـــع والأشـــهـــر  إزاء 
ــة. وقــــد رأيـــنـــا الـــولايـــات  ــيـ الــقــلــيــلــة المـــاضـ
إضافية،  عسكرية  أصـــولًا  تنشر  المتحدة 
ــــرات وســفــن  ــائـ ــ ــامــــات طـ بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــ
التصدي  بُغية  مقاتلة؛  وطــائــرات  حربية 
شبكة  تشكلها  التي  المتزايدة  للتهديدات 
الــتــهــديــد الإيــرانــيــة. وكـــان لا بــد مــن جلب 
ــــرى، بــمــا في  ــذه المـــــوارد مـــن مــنــاطــق أخـ هـ
ذلك أوروبا، وحتى القواعد العسكرية في 

الولايات المتحدة نفسها.
استخدام  »ترشيق  يــؤشــر  ألا  ويــجــب 
الــقــوة« هـــذا إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
التوازن  تحولت إلى اعتماد استراتيجية 
الـــخـــارجـــي، أو أنـــهـــا عــلــى وشــــك الــتــخــلــي 
المتقدم  العسكري  وجــودهــا  عن  تدريجيا 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط. والـــواقـــع، أن 
الموقف الفعال الذي يساهم في نشر مهام 
الردع، والطمأنينة، والتعاون الأمني لا بد 
وأن يشتمل على عنصر الانتشار المتقدم.

ولــــــردع إيـــــــران، يــجــب أن يـــكـــون لــدى 
الولايات المتحدة حضور فعلي في مسرح 
عــلــى حــســابــات صنع  للتأثير  الــعــمــلــيــات 
ــهــــران و»الــــحــــرس  الــــقــــرار لـــلـــقـــيـــادة فــــي طــ
ــــي. مـــا مـــن شـــك أن قــوة  ــرانـ ــ الــــثــــوري« الإيـ
الــردع الأميركية ضد إيــران كانت موضع 
خــاف، بيد أن فاعليتها ستكون أقــل في 
غياب وسائل عقاب فورية وقوية من قِبل 
الــولايــات المــتــحــدة، والــتــي يمكن أن تمنع 
إيــران من أن تحسم الوقائع بسرعة على 

الأرض في خضم أزمة من الأزمات.
الــولايــات  تحتاج  الــشــركــاء؛  ولطمأنة 
المتحدة إلى قوة عسكرية مرئية ودائمة في 
المنطقة. ويشعر الشركاء الإقليميون بقدر 

أكــبــر مــن الاطــمــئــنــان إزاء اســتــمــرار تمركز 
أراضيهم؛  على  الأميركي  والعتاد  القوات 
لأن ذلــك يعكس مستوى معينا من التزام 
الولايات المتحدة بأمنهم. ولإجراء التعاون 
الأمــنــي الــفــعــال، تحتاج الــولايــات المتحدة 
ــدربــــين فــــي المــنــطــقــة  إلـــــى قــــــوات وأفـــــــــراد مــ
إن  لنظرائهم.  والمساعدة  المــشــورة  لتقديم 
مشروع التعاون الأمني برمته يدور حول 
بناء الثقة والعاقات الشخصية، ولا يمكن 

ببساطة تنفيذ ذلك عن بُعد.
من الصعب دائما الوقوف على مقدار 
الــازم لمتابعة هذه المهام  الوجود المتقدم 
ــتـــعـــين عــلــى  الــــثــــاث بــــصــــورة فـــاعـــلـــة. ويـ
أنــه عندما يتعلق الأمر  إدراك  المــرء أيضا 
بالموقف، فهناك توتر كامن ما بين الردع، 

والطمأنينة، والتعاون الأمني.
في حين أن التعاون الأمني لا يحتاج 
إلى تواجد كبير للولايات المتحدة - فهو 
يحتاج إلى النوع المناسب من الأفراد في 
الأماكن المناسبة أكثر من أي شيء آخر - 
فإن الشركاء يُفضلون دائما وجــوداً قويا 
وكبيراً. أما بخصوص مسألة الردع، فقد 
حال تقريبا معرفة إلى أي مدى 

ُ
بات من الم

قـــد تــكــون قـــوة الــنــيــران الأمــيــركــيــة كافية 
لتحقيق الفاعلية؛ ذلك لأن هذا المفهوم في 
لكونه  وتقييمه  قياسه  ذاتــه يصعب  حــد 
يعتمد على العديد من المتغيرات الأخرى، 
بــمــا فــي ذلـــك المــصــداقــيــة والاتـــســـاق، ولأن 
إيـــــران تــعــمــل عــلــى نــحــو مــســتــمــر وثــابــت 

بأدنى من عتبة الحرب.
ــتــــرض أن يـــــــــوازن »تـــرشـــيـــق  ــفــ ــن المــ ــ مـ
استخدام القوة« بطريقة ذكية بين جميع 
المـــهـــام الـــثـــاث عــبــر الــحــفــاظ عــلــى وجـــود 
مــتــقــدم مـــع إعـــطـــاء أهــمــيــة أكــبــر للحفاظ 
عــلــى إمــكــانــيــة الـــوصـــول والاســتــثــمــار في 
التكيف وبناء المرونة. وهــذا الأمــر يُشكل 
تحديا خاصا؛ لأن الشركاء الإقليميين قد 
يقرّرون الحد من وصول الولايات المتحدة 
أن واشنطن تواصل  رأوا  إذا  المنطقة  إلــى 

تخفيض وجودها الفعلي بصورة أكبر.
ــذه المــنــاطــق  يــكــتــســب الـــوصـــول إلـــى هـ
أهمية أكبر بالنسبة للولايات المتحدة مع 
تزايد التوترات مع إيران وتزايد احتمالات 
القليلة  الــلــحــظــات  تتطلب  حـــرب.  نــشــوب 
الأولــــى مــن المــواجــهــة المــحــتــمــلــة، أو حتى 
الأزمــــة الــعــســكــريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
ــة عــالــيــة مـــن المــرونــة  وإيــــــران، تـــوافـــر درجــ
الــعــمــلــيــاتــيــة الأمــيــركــيــة، والـــتـــي لا يمكن 

تمكينها إلا من خال سهولة الوصول.
في خاتمة المطاف، لا بد وأن تكون أي 
مناقشة لموقف الولايات المتحدة، سواء في 
الشرق الأوسط أو أي مكان آخر، مستنيرة 
أولًا وقــبــل كــل شـــيء بــالاســتــراتــيــجــيــة. إذ 
إن الاســتــراتــيــجــيــة تــقــود المـــوقـــف، وليس 
الــعــكــس. ولا جــــدوى مـــن مــنــاقــشــة أعــــداد 
الشرق  في  الأميركية  والإمكانات  الــقــوات 
الأوســــط إذا لــم يــكــن لـــدى واشــنــطــن فكرة 
واضحة عن الأهداف التي تريد تحقيقها 

بهذه القوات والإمكانات.
ــــن، حـــتـــى عـــنـــدمـــا تـــحـــين لــحــظــة  ــكـ ــ ولـ
الولايات  استراتيجية  هــذه في  الــوضــوح 
المتحدة إزاء الشرق الأوســط، يتعين على 
الــشــركــاء  تــتــذكــر دائـــمـــا أن  واشـــنـــطـــن أن 
الإقليميين لهم حق التصويت. ومن دون 
إذنــهــم وإتـــاحـــة الـــوصـــول مــن طــرفــهــم، لن 
الــولايــات المتحدة أن تصنع  يكون بوسع 

الكثير في الشرق الأوسط.
* مدير برنامج الدفاع والأمن 
في معهد الشرق الأوسط بواشنطن
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ــون الــــعــــام  ـــيـــ ــراقــ ـــعـــ يــــتــــرقــــب الــ
ــــل  الــــجــــديــــد بـــقـــلـــوب يـــمـــلأهـــا الأمـ
ــنـــة غــــــزة فــي  ــي أن تـــنـــتـــهـــي مـــحـ ــ فـ
لحرب  القطاع  فيه  يتعرض  وقــت 
شاملة تهدد بانفجار الوضع في 

المنطقة كلها.
لـــم ولــــن نــتــخــلــى عـــن الــقــضــيــة 
ــــة، وأكــــــــــدنــــــــــا فـــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
ــرورة أن  ــ مــنــاســبــات عــــدة عــلــى ضـ
يــحــظــى الــفــلــســطــيــنــيــون بــدولــتــهــم 
اليوم  ومــنــذ  الــقــدس.  وعاصمتها 
فــي  الــــــحــــــرب  انـــــــــــدلاع  مــــــن  الأول 
مع  وقــفــنــا  الفلسطينية  الأراضــــي 
المساعدات  بتوفير  غزة  في  أهلنا 
الإنــســانــيــة والـــدعـــم الــدبــلــومــاســي 

والسياسي.
هذه الحرب الظالمة صاحبتها 
برمتها،  للمنطقة  كبرى  تحديات 
فـــخـــطـــورة تــوســيــع رقـــعـــة الــحــرب 
الكيان  زالــت قائمة، وقــد يشن  مــا 
الــصــهــيــونــي حــربــا عــلــى أكــثــر من 
جبهة عــلــى دول مــجــاورة، ولــهــذا 
يجب أن تتكاتف الجهود من أجل 
مــنــع الــكــيــان مـــن اســتــغــال الــدعــم 
الــدولــي وتــرجــمــتــه لــحــرب شاملة 

تحرق المنطقة بأسرها.
ــة  ــيـ ــربـ كــــمــــا عـــلـــيـــنـــا كــــــــــدول عـ
وإســـامـــيـــة أن نــعــمــل عــلــى حــشــد 
ــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــلـــيـــمـــي لـ ــاع إقـ ــ ــمـ ــ إجـ
الاستقرار والازدهار لدول المنطقة 
وشــــعــــوبــــهــــا مــــــن خــــــــال تــعــمــيــق 
ــخ المـــصـــالـــح  ــيــ ــرســ ــات وتــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ

المشتركة.
ونحن في العراق، ومنذ اليوم 
الـــحـــكـــومـــة،  هـــــذه  عـــمـــر  ــي  فــ الأول 
المنتجة  الدبلوماسية  نهج  تبعنا 
ــدأ الـــــعـــــراق الـــقـــوي  ــبــ ــا مــ ــنــ وأســــســ
المــــقــــتــــدر فـــــي تــــطــــويــــر الــــعــــاقــــات 
ــــدول الإقــلــيــمــيــة  الــخــارجــيــة مـــع الــ
كــي يستعيد  الـــدولـــي،  والمــجــتــمــع 
التاريخي  الــريــادي  دوره  الــعــراق 
والــطــبــيــعــي فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، 
ــذا هــــو قــــدرنــــا، ولا بــــد مــــن أن  ــهـ فـ
نضطلع بهذا الدور حتى تتحقق 
الــتــنــمــيــة المــــنــــشــــودة الـــتـــي يــتــوق 
لــهــا شــعــبــنــا. نــحــن نــبــذل جــهــوداً 
اســتــثــنــائــيــة عــلــى مــســتــويــات عــدة 
لـــارتـــقـــاء بـــوضـــع المــــواطــــن أمــنــيــا 
ومعيشيا، وقد بدأ بالفعل يشعر 
ــرار  ــقـ ــتـ الـــعـــراقـــيـــون بـــالأمـــن والاسـ
ــلـــى مـــدى  ــا عـ ــمـ ــقـــدوهـ ــتـ الــــلــــذيــــن افـ

عقود طويلة.
واتــخــذنــا شــعــار الـــعـــراق أولًا 
ــا وأفــــكــــارنــــا  ــنــ ــالــ ــمــ ــلــــب أعــ ــــي صــ فــ
أثــنــاء اتــخــاذ الـــقـــرارات المــصــيــريــة 
والمـــهـــمـــة، فــالــحــكــومــة هـــي المــمــثــل 
ــــؤول  ــســ ــ الــــشــــرعــــي المــــنــــتــــخــــب والمــ
حــســب الـــدســـتـــور لـــرســـم ســيــاســة 
ــن مـــصـــالـــح  ــ الــــــدولــــــة والـــــــدفـــــــاع عــ
ــا حـــمـــايـــة  ــ ــهــ ــ ــى رأســ ــلــ الـــــــعـــــــراق، عــ
ــراق، فـــالـــدولـــة يــجــب  ــ ــعـ ــ ــيــــادة الـ ســ
أن تـــكـــون لــهــا الـــيـــد الــعــلــيــا. ولــن 
بـــــزعـــــزعـــــة  طــــــــــــرف  لأي  تـــــســـــمـــــح 
صورتنا كدولة قادرة على حماية 
والمنشآت  الدبلوماسية  البعثات 

والممتلكات العامة والخاصة.
المــنــصــرم عملنا  الـــعـــام  خــــال 
ــات  ــ ــويـ ــ عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق خـــمـــس أولـ
الــحــكــومــي؛ ممثلة  الــبــرنــامــج  فـــي 
ــقــــر ومــــواجــــهــــة  ــفــ فـــــي مـــعـــالـــجـــة الــ
الـــــبـــــطـــــالـــــة ومـــــكـــــافـــــحـــــة الــــفــــســــاد 
لتقديم  إضـــافـــة  والإداري،  المـــالـــي 
الاقتصادي.  والإصــاح  الخدمات 
العراقيون  ليرى  سعينا  وبسرعة 
ــعـــدة  ــــذه الأصـ الإنـــــجـــــازات عـــلـــى هـ
كـــي يــعــلــمــوا أن حــكــومــتــهــم جـــادة 
فــــي الارتـــــقـــــاء بــمــعــيــشــتــهــم وحـــل 
إبــــــطــــــاء.  دون  مــــــــن  مــــشــــاكــــلــــهــــم 
وســــنــــســــتــــمــــر عــــلــــى ذلــــــــك المــــســــار 
ــالـــشـــروع فـــي مــشــاريــع  ــده بـ ــزيــ ونــ
التطوير  وبــرامــج  التحتية  البنى 
ــل لـــــلـــــكـــــوادر الإداريـــــــــــة  ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ والـ
والــبــشــريــة فــي مــؤســســات الــدولــة، 
التي لطالما تأخرت لعقود مضت. 
ــــى مــســارهــا  ولإعـــــــادة الــتــنــمــيــة إلـ
الـــصـــحـــيـــح، رفـــعـــت الـــحـــكـــومـــة مــن 
الموجودة،  المشاريع  تنفيذ  وتيرة 
7 آلاف، ناهيك  مــن  أكثر  وعــددهــا 
تمثل  جــديــدة  مشاريع  تنفيذ  عــن 

قيمة تنموية وخدمية عليا.
اســتــكــمــلــت الـــحـــكـــومـــة تــنــفــيــذ 
الاستراتيجية  المــشــاريــع  عــشــرات 
والــتــنــمــويــة، فــي مــقــدمــتــهــا ميناء 
ووضعنا  كرباء،  ومصفاة  الفاو 
ــروع الــســكــك  ــشــ حـــجـــر الأســـــــاس لمــ
الحديدية بين البصرة وشامجة، 
الــــذي ســيــعــزز الـــربـــط مـــع الــجــارة 
إيران. ونضع نصب أعيننا المضي 
قــدمــا فــي مــشــروع طــريــق التنمية 
ــيــــجــــي الــــــــذي ســيــجــعــل  ــراتــ ــتــ الاســ
ــعـــراق مـــركـــزاً لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة  الـ
بــين شــرق الــعــالــم وغــربــه. يضاف 
متكاملة  بــشــبــكــة  مــشــاريــع  إلــيــهــا 
مـــن الـــطـــرق والــجــســور الــرئــيــســيــة 
السفر  وتسهيل  الاخــتــنــاقــات  لفك 
إلى  الجنوب  أقصى  من  والتحرك 

أقصى الشمال.
في قطاع الغاز، وقعنا عقود 
ــيــــص الـــخـــامـــســـة  ــراخــ ــتــ جــــولــــة الــ
وعــــــــقــــــــداً مــــــــع شـــــــركـــــــة »تـــــــوتـــــــال 

إنـــرجـــيـــز« الـــفـــرنـــســـيـــة الــعــمــاقــة 
لــتــنــفــيــذ أربــعــة مــشــاريــع ضخمة 
للنفط والغاز والطاقة المتجددة، 
ــيــــص  ــتــــراخــ وأطــــلــــقــــنــــا جـــــولـــــة الــ
ــــه لــســعــي 

ّ
ــة وهــــــــذا جــــل ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الـ

حرق  مــمــارســة  لإنــهــاء  حكومتنا 
البغيضة. الغاز 

مـــــســـــار الـــتـــنـــمـــيـــة والـــــــريـــــــادة 
حــــتــــم عـــلـــيـــنـــا إجـــــــــــراء تــــعــــديــــات 
جــوهــريــة لــإصــاح الــداخــلــي عبر 
الـــروتـــين الإداري  تـــجـــاوز حــلــقــات 
متقدمة؛  استثمارية  بيئة  وخلق 
والأجــانــب،  لــلــعــرب  للمستثمرين 
ـــــــنــــــــدوق الــــــعــــــراق  وتــــــأســــــيــــــس صـ
ـــــذي يــــهــــدف لــتــكــويــن  لــلــتــنــمــيــة الــ
ولكي  متكاملة.  استثمارية  بيئة 
تــكــتــمــل الـــصـــورة وضــعــنــا أجــنــدة 
ــة الــقــطــاع  قـــويـــة لــتــعــزيــز مـــشـــاركـ

الخاص في المشاريع الكبرى.
وواجهنا جائحة الفساد التي 
ظــلــت تــبــث ســمــومــهــا فـــي الـــعـــراق 
المــاضــيــة، وقطعنا  الــعــقــود  طــيــلــة 
شــوطــا كــبــيــراً فــي تــعــقــب مرتكبي 
التي لا تقل خطورة  الجرائم  هذه 
عــن الإرهـــــاب، واســـتـــرداد الأمــــوال 

المنهوبة.
ــن  واتــــــــــخــــــــــذنــــــــــا الــــــــعــــــــديــــــــد مــ
ات للسيطرة على الارتفاع  الإجراء
غـــــيـــــر الــــــواقــــــعــــــي لــــســــعــــر صـــــرف 
ــنـــار مـــن خــال  الـــــــدولار أمـــــام الـــديـ
العمات  مــن  الاحــتــيــاطــات  تنويع 
لــزيــادة حــجــم تجارتنا  الأجــنــبــيــة 
ــة مـــــع الــــــــــدول الـــصـــديـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ

والشقيقة.
ــا بـــــإجـــــراء  ــدنــ ــهــ ــعــ ــا بــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ووفـ
انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات 
الــــــتــــــي تــــعــــطــــل إجـــــــــراؤهـــــــــا مـــنـــذ 
مــجــلــس  وانـــتـــخـــابـــات   2013 عــــام 
محافظة في كركوك التي لم تجر 
الــتــي  المـــديـــنـــة  هـــــذه   ،2005 ــنـــذ  مـ
ـــعـــد عـــراقـــا مــصــغــراً بــمــكــونــاتــهــا 

ُ
ت

ــيـــة وضــعــهــا  ــعــــددة وحـــســـاسـ ــتــ المــ
ــذا يُــعــد  الــســيــاســي الـــداخـــلـــي، وهــ
ــذه الـــحـــكـــومـــة  ــهــ إنـــــجـــــازاً مـــهـــمـــا لــ
بــإعــادة ركــن دســتــوري مهم لمبدأ 
الامركزية. وهيأنا كل المتطلبات 
ــة والــلــوجــســتــيــة  ــيـ ــالـ الأمـــنـــيـــة والمـ

الانتخابات. لإنجاح 
ــوم 18  ــ ــ ــا يـ ــفــــعــــل شــــهــــدنــ ــالــ وبــ
الــحــالــي  ديــســمــبــر )كــانــون الأول( 
ــة تـــــصـــــويـــــت ســــلــــســــة مـــع  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
نـــجـــاح خــطــتــنــا الأمــنــيــة مـــن دون 
ــوال أو قــطــع  ــجــ ــتــ الــ ــر  ــظـ ــــرض حـ فــ
الطرق أو غلق المطارات. مجالس 
المـــــحـــــافـــــظـــــات ركـــــــــن أســــــــــاس فـــي 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــقــائــم على 
الــــامــــركــــزيــــة ومـــفـــصـــل تــحــتــاجــه 
الــحــكــومــات المــحــلــيــة الـــتـــي تــمــثــل 
الــــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــوزارات. كما نعتزم  الدولة بعد 
ــام الــــجــــديــــد إجــــــــراء أول  ــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ
للمرة  الــعــراق  فــي  للسكان  تــعــداد 
إيــمــانــا   ،1997 عــــام  مـــنـــذ  الأولــــــى 
بأن بناء قاعدة بيانات قوية هو 
دقيقة  حكومية  لخطط  الأســـاس 

وناجحة.
أمام التحدي الكبير في التغير 
الــذي  الجفاف  ومواجهة  المناخي 
يهدد العراق، صغنا استراتيجية 
وتشمل   2030 إلــى  تمتد  مناخية 
لتقليل  الــغــازات  انبعاث  من  الحد 
المزارعين  وتحفيز  البيئي  الضرر 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون تــقــنــيــات ري 
ــدام الـــطـــاقـــات  ــخـــ ــتـــ ــ ــة، واسـ ــثــ ــديــ حــ
المــتــجــددة. وكـــان لــلــعــراق حضور 
ــــي مـــؤتـــمـــر المـــنـــاخ  ــم فـ ــهــ ـــت ومــ ــ لافـ

»كوب 28« في دبي.
أقــســمــنــا على  المــهــمــة مــنــذ أن 
والتحديات  تكن سهلة  لم  حملها 
دأبــــــا  تـــتـــطـــلـــب  تــــــــــزال  كـــــانـــــت ولا 
ــمــــة وقـــبـــلـــهـــا جــمــيــعــا  ــداً وهــ ــ ــ

َ
ــل ــ وجَــ

الــعــراق  إيــمــانــا لا ريــب فيه برفعة 
واســتــحــقــاقــه لــيــكــون دولــــة رائـــدة 
ــتـــوى الـــشـــرق  ــلـــى مـــسـ مـــــزدهـــــرة عـ

الأوسط والعالم.
ــر بـــشـــغـــف  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الــــــشــــــعــــــب يـ
أجــــــراس الــــعــــام الـــجـــديـــد وبــنــفــس 
الهمة والعزيمة سنواصل مسيرة 
الــتــنــمــيــة والـــســـام والـــريـــادة التي 
ــراق دومـــا  ــعـ بـــدأنـــاهـــا، وســيــظــل الـ
ســداً منيعا أمـــام مــن يــرغــبــون في 
ــل عــام  ــذه المـــســـيـــرة. وكــ تــعــطــيــل هــ
ــة  ــ ــزة والأمـ ــ والــــعــــراقــــيــــون وأهــــــل غـ

العربية والعالم بخير.

* رئيس الوزراء العراقي

محمد شياع السوداني*

لردع إيران يجب أن 
يكون لدى الولايات 

المتحدة حضور 
فعلي في مسرح 
العمليات للتأثير 

على حسابات صنع 
القرار للقيادة في 
طهران و»الحرس 
الثوري« الإيراني
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كشفت خطوط الإمداد وحلت مشكلة الرماية

كيف تغير المسيرّات طبيعة الحروب وساحاتها؟

ــيـــزت الــــحــــروب  ــلـــى مــــر الـــســـنـــن، تـــمـ عـ
الكبرى بإرساء قناعات جديدة، وتكتيكات 
جديدة، وتكنولوجيا جديدة. في عام 1453 
بواسطة  القسطنطينية  ــدران  جــ ــرقــت 

ُ
اخــت

مــدفــع عــمــاق اســتــخــدمــه الــســلــطــان محمد 
جديدة  تكتيكات  نابليون  وجلب  الــثــانــي. 
ومــبــتــكــرة لــلــمــشــاة. وفــــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى، غيّر غاز الخردل والمدافع الرشاشة 
ــي الـــحـــرب  ــ ــة. وفــ ــركــ ــعــ ــة المــ ــه ســــاحــ ــ مــــن وجــ
الطائرات،  حامات  كانت  الثانية،  العالمية 
وتــكــتــيــكــات الـــحـــرب الــخــاطــفــة، والأســلــحــة 
من  الجوية  المركبة  إنها  والــيــوم،  النووية. 
دون طيار، والمعروفة عموماً باسم الطائرة 
المسيّرة )الدرون(. صارت الطائرات المسيرة 
ــا،  ــيــ ــرانــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، والـــــعـــــراق، وأوكــ
وأذربــيــجــان، وغـــزة، أداة أســاســيــة للحرب 
الــحــديــثــة، وســــواء اســتــخــدمــت فــي المــراقــبــة 
أم الاستطاع أم الهجوم، فإن سماء كييف 
وغــــزة والــبــحــر الأحـــمـــر والــخــلــيــج الــعــربــي 
ــوان تـــعـــج بــــهــــذه المـــســـيـــرات  ــ ــايـ ــ ومـــضـــيـــق تـ

الصغيرات القاتات.
ــم كــل  ــلـ ــيـــرة حُـ ــائــــرات المـــسـ صــــــارت الــــطــ
مــن يُــقــاتــل، مــن جــيــوش نــظــامــيــة كــبــرى أو 
مــجــمــوعــات مـــؤثـــرة غــيــر حــكــومــيــة، ولــهــا 
ــمـــات بــــــــارزة. أولا،  )لـــلـــمـــســـيـــرات( ثـــــاث سـ
ــراء مــســيــرة  ــ ــتـــوفـــرة، يــمــكــن شـ رخــيــصــة ومـ
المراقبة الصغيرة من أمازون بأقل من 100 
دولار وتسلمها بن عشية وضحاها. وفي 
حن أنها قد لا تدمر الدبابات، فإنها يمكن 
أن توفر شريط فيديو في الوقت الحقيقي 
العدو عبر الميدان، أو موضع  لخط خندق 
قناص على سطح مبنى، أو موقع كمن في 

الجوار.
ويمكن للطائرات المسيرة الأكثر تطوراً 
أن تحلق لارتفاعات أعلى، ولمسافات أبعد، 
وتبقى في الجو لفترات أطــول، وهــذه هي 
شن الحروب 

ُ
لعنة قوات الدعم. ففي حن ت

على الخطوط الأمامية بالاستعانة بالمشاة 
ــات والــــطــــائــــرات، لا يــمــكــن الـــفـــوز  ــابــ ــدبــ والــ
بالحروب من دون مواصلة تغذية خطوط 
المــواجــهــة الأمــامــيــة، وتــزويــدهــا بــالــوقــود، 
وإعـــــــــادة الإمــــــــــداد. ويـــســـتـــلـــزم ذلـــــك تــأمــن 
ساسل إمداد ضخمة من مخازن الذخيرة، 
ومــســتــودعــات الـــوقـــود، ومــرافــق الإصـــاح، 
جنباً إلـــى جــنــب مــع أســاطــيــل الــشــاحــنــات، 
لــتــجــديــد ماين  الــدعــم  قــــوات  والآلاف مــن 
الأطنان الازمة يومياً للحفاظ على جيش 

صغير يقاتل.
تقع غالبية ساسل الإمداد هذه بعيداً 
تماماً عن الخطوط الأمامية، وقبل انتشار 
ــان لا يــمــكــن رصـــد  ــ ــائــــرات المـــســـيـــرة، كـ الــــطــ
المسيرات إلا بصورة متقطعة ومن دون دقة 
كافية حتى يستهدفها العدو بالمدفعية أو 
الـــصـــواريـــخ. أمـــا الآن، فــقــد صــــارت منطقة 
الــعــمــلــيــات بــأكــمــلــهــا ســـاحـــة لــلــمــعــركــة ولا 
للطائرات  يمكن  إذ  لاختباء.  مكان  يوجد 
ــــوق الـــطـــرق،  المـــســـيـــرة تــنــفــيــذ الـــــدوريـــــات فـ
ــات  ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ المـ ذات  المـــــــواقـــــــع  واســـــتـــــطـــــاع 
اللوجيستية المحتملة، والتقرب من إشارة 
الليل  فــي  الحمراء  بالأشعة تحت  الــحــرارة 
لاكتشاف وحدة مدفعية مخفية أو طابور 
دبابات متحرك. إن قدرة الطائرات المسيرة 

على الرؤية في جميع أنحاء منطقة القتال، 
يخلق فعليا ساحة معركة شفافة، بصورة 

لم يسبق لها مثيل.
المــســيــرة رصــد  الــطــائــرات  لا تستطيع 
ــداف فــي جــمــيــع أنــحــاء منطقة الــقــتــال  ــ الأهـ
فــحــســب، وإنـــمـــا يــمــكــنــهــا أيـــضـــا مــهــاجــمــة 
ــهــــدف« فـــي الاصــطــاح  تــلــك الأهــــــداف. و»الــ
»رابــطــة بن  إنشاء  العسكري يتلخص في 
العثور  قــادرة على  الرامي«  إلى  ستشعر 

ُ
الم

عــلــى الـــهـــدف فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، وبــقــدر 
كــبــيــر مـــن الـــدقـــة، وتــدمــيــر الـــهـــدف تــمــامــاً. 
وتستطيع الطائرات المسيرة أن تحل محل 
ــســتــشــعــر« مــن تلك المــعــادلــة عبر توفير 

ُ
»الم

مــعــلــومــات فـــوريـــة ودقــيــقــة بــنــظــام تحديد 
ــالمـــي. لــكــن حــتــى وقــــت قــريــب،  ــعـ ــع الـ ــواقــ المــ
الطائرات  استشعار  جهاز  كــان  إذا  وحتى 
المــســيــرة دقــيــقــا وفـــي الــوقــت المــنــاســب، فــإن 
ــهـــدف  الـ ــذا  ــ هــ لمـــهـــاجـــمـــة  الـــــازمـــــة  الأدوات 
كــانــت »بـــلـــيـــدة« نــســبــيــا. إذ تــعــد المــدفــعــيــة 
إلى حد  دقيقة  غير  التقليدية  والصواريخ 
الطلقات  مــئــات  مــا تتطلب  كــبــيــر، وغــالــبــا 
طلق في 

ُ
لتدمير الهدف. على سبيل المثال، ت

أوكرانيا أكثر من 65 ألف طلقة يوميا، أي 
للولايات  يمكن  التي  القذائف  عــدد  ضعف 

المتحدة إنتاجها شهريا.
ــيـــرة فــي  ــائــــرات المـــسـ كـــمـــا تـــســـاعـــد الــــطــ
حــل مشكلة »الــرامــي«، مــع ظهور الأسلحة 
الـــدقـــيـــقـــة المــخــصــصــة بـــالـــلـــيـــزر والمـــوجـــهـــة 
بــنــظــام تــحــديــد المـــواقـــع الــعــالمــي، إذ يمكن 
لــلــفــرد أو الـــطـــائـــرة مـــع المــــعــــدات المــنــاســبــة 
تــوجــيــه الــقــذيــفــة إلــــى الـــهـــدف بــدقــة كــافــيــة 
لتحقيق التدمير بقذيفة واحدة. ومع ذلك، 
ــإن الأفـــــراد والـــطـــائـــرات مــقــيــديــن بــظــروف  فـ
ــر الــــطــــائــــرات، والـــظـــروف  الـــطـــيـــران، وتــــوافــ
الأرضــــــــيــــــــة، ومــــــجــــــال الـــــــرؤيـــــــة المــــــحــــــدود، 
ــرى الــتــي  ــ ــن الــتــحــديــات الأخــ ومــجــمــوعــة مـ
تعيق القدرة على رؤية الهدف أو الاشتباك 
مـــعـــه. فـــالـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة لــيــســت أفــضــل 
بكثير فــي رؤيــــة الأهـــــداف فــحــســب، وإنــمــا 
يمكنها أيــضــا الاشــتــبــاك مــع الــهــدف بعدة 
ــــط فــيــديــو مع  ــرق. ويــمــكــنــهــا تــوفــيــر رابـ ــ طـ
تحديد  وتوفير  دقيقة،  استهداف  بيانات 
ــى هـــدف،  الـــلـــيـــزر لــتــوجــيــه طــلــقــة دقــيــقــة إلــ
وحمل وإطاق الصواريخ ضمن حمولتها 
الــخــاصــة، أو الــقــيــام بـــدور »طــائــرة مسيرة 

انتحارية« لمهاجمة الهدف مباشرة.
ويــــرى كــثــيــرون أن الــطــائــرات المــســيــرة 
ــلــــى تـــغـــيـــيـــر طـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــروب،  تـــعـــمـــل عــ
وســـوف تــكــون الــســاح الــســائــد فــي ساحة 
المــعــركــة فـــي المــســتــقــبــل. وإلــــى أقــصــى حــد، 
يــتــصــور المـــنـــظـــرون ســـاحـــة مــعــركــة مليئة 
البشر.  مــن  خالية  ولكنها  بالتكنولوجيا 

وسوف يتم توجيه الدبابات ذاتية القيادة 
من قبل مُشغلن بعيدين عن ميدان المعركة، 
ــــوف يـــتـــم تـــوجـــيـــه الــــطــــائــــرات المــســيــرة  وســ
الذكاء  القيادة من خــال  والــطــائــرات ذاتية 
الاصطناعي و»شات جي بي تي«، وسوف 
يتم تعريف النصر من خال من لديه عدد 

ماكينات متبقية في نهاية المعركة.
قــد يــحــدث هــذا يــومــاً مــا، ولــكــنــه ليس 
الـــيـــوم. ولـــن يــكــون ذلـــك قــريــبــاً. فــي الآونـــة 
مُحصنة  المسيرة  الــطــائــرات  تعد  الــراهــنــة، 
وثـــوريـــة، ولــكــن كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي كثير 
من الأحيان، تتغلب التكنولوجيا الأفضل 
الــجــديــدة  الــراديــكــالــيــة  التكنولوجيا  عــلــى 
ــا أن تــقــفــز إلــى  بــوتــيــرة ســريــعــة، الـــتـــي إمــ
حيّد تلك التكنولوجيا الجديدة 

ُ
الأمام أو ت

ــة تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــائـــرات  ــالـ كـــلـــيـــاً. فــــي حـ
تستغل  الجيوش  باتت  الحالية،  المسيرة 
مـــيـــزاتـــهـــا، ولــــكــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــكــافــحــة 
تلك  لسلبها  تــتــســابــق  المــســيــرة  الــطــائــرات 
المزايا. فالطائرات المسيرة ليست مُحصنة 
عــلــى الـــــدوام، إذ يــمــكــن إســقــاطــهــا، ولا بد 
مــن تــوجــيــهــهــا، كــمــا تــحــتــاج إلـــى وصــات 
بــيــانــات لــنــقــل المــعــلــومــات إلــــى المــشــغــلــن، 
وهــم بــحــاجــة إلــى صــور واضــحــة للهدف. 
ويمكن تعطيل هذه العناصر أو إلغاؤها، 
ولا سيما الوصات الاسلكية المهمة التي 
أو  الــخــداع  أو  للتشويش  تعرضها  يمكن 

الإعاقة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن نــقــاط ضــعــفــهــا، فــإن 
تأثير كبير على كل  لها  المسيرة  الطائرات 
ســاحــة الــقــتــال، ســـواء أكــانــت حــربــاً شديدة 
أم هجمات على  أوكرانيا،  الكثافة كما في 
عناصر الشحن الدولي قبالة ساحل اليمن، 
أو إطــــاق عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهــــــاب في 
الطائرات  أثبتت  وقد  العالم.  أنحاء  جميع 
المسيرة أنها متعددة الاستخدامات، وغير 
مُــكــلــفــة، وفــعــالــة إلــــى حـــد اســتــثــنــائــي، ولا 
ــداف الــعــمــيــقــة مــثــل مــراكــز  ــ ــ ســيــمــا مـــع الأهـ
ــة، والأهــــــــداف  ــيـ ــعـ ــدفـ ــع المـ ــ ــواقـ ــ ــادة، ومـ ــيــ ـــقــ الـ
العالية القيمة مثل الإرهابين. ومن المحتم 
أن تـــواصـــل تــكــتــيــكــات وتــقــنــيــات مــكــافــحــة 
ــا -  ــدر مـ ــى قــ ــائـــرات المـــســـيـــرة الـــحـــد - إلــ الـــطـ
إذا  مــن فاعليتها الإجــمــالــيــة، ولــكــن حــتــى 
الــطــائــرات المسيرة  تضاءلت قــدراتــهــا، فــإن 
سوف تحتفظ بــدور مهم ودائــم في ساحة 

المعركة الحديثة.

* مساعد وزير الخارجية الأميركي 
السابق للشؤون السياسية والعسكرية ونائب 
مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط 
سابقاً ونائب مدير العمليات وكبير المتحدثين 
العسكريين لقوات التحالف في العراق سابقاً

مارك كيمّيت *

هل يستطيع السودان الصمود؟
بـــدأ عـــام 2023 بــدايــة كــانــت تبدو 
إلى  بالنسبة  للتفاؤل  وداعية  رة 

ّ
مبش

ــــرم كـــل مـــن الــقــائــد  الــــســــودان، حــيــث أبـ
ــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة عــبــد الــفــتــاح  ــعـ الـ
البرهان، وقائد قوات »الدعم السريع« 
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، اتفاق 
إطار لتشكيل حكومة مدنية انتقالية. 
ــه  ــواجــ ــام يــ ــعــــ ــة الــــ ــايــ ــهــ ــــف مــــــع نــ ــــأسـ لـ
الـــســـودان انــقــســامــاً عــلــى أرض الــواقــع 
مثله مثل ليبيا. فقد دُمرت العاصمة، 
أســاس عرقي،  القتال على  واستشرى 
ونـــزح نحو 5.5 مليون ســودانــي، في 
حـــن يــعــانــي 18 مــلــيــونــاً مـــن الــجــوع 

الشديد.
هــــذا الـــوضـــع أبــعــد مـــا يــكــون عما 
تصوره الشعب السوداني، والولايات 
بعد عزل  الأميركية، وغيرهم  المتحدة 
الــرئــيــس الــبــشــيــر فــي أبــريــل )نــيــســان( 
تــشــكــيــل  ـــن  مـ ذلـــــك  أعـــقـــب  2019، ومـــــا 
الطابع  عليها  يغلب  انتقالية  حكومة 
المـــــدنـــــي. كـــيـــف ســـــــاءت الأمـــــــــور بـــهـــذا 
الشكل؟ تبن أن الدولة الفاسدة، التي 
أقامها البشير، قوية وثابتة وراسخة 
رغم عزله من منصبه. ازدادت الأطراف 
الــفــاعــلــة الــســيــاســيــة المــدنــيــة انــقــســامــاً 
ــل مــع  ــواصــ ــتــ ــــي الــ ــلـــت فـ وفـــــرقـــــة، وفـــشـ
الثورة  قـــادوا  الــذيــن  والشباب  النساء 
التي اندلعت خال عامي 2018 و2019. 
الانتقالية  الحكومة  حــاولــت  وعــنــدمــا 
ــبــــطــــة  ــات المــــرتــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــعـــــض الـ ــ ــل بـ ــ ــقـ ــ نـ
ذ كل 

ّ
بالاقتصاد من أيــدي الجيش، نف

مـــن الــفــريــق أول الــبــرهــان وحــمــيــدتــي 
انـــقـــابـــاً فـــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 

.2021
وبــــعــــد الانـــــقـــــاب، حــــــاول كــــل مــن 
ــم المــتــحــدة، والاتـــحـــاد الأفــريــقــي،  الأمــ
)إيغاد(،  للتنمية  الحكومية  والهيئة 
وهي مؤسسة إقليمية، بشكل مشترك 
تيسير تــســويــة جــديــدة بــن الأطـــراف 
دعمت  والقائدين.  المدنية  السياسية 
ــة هـــذه  ــيـ ــركـ ــيـ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـ
ــــرت الــعــمــلــيــة عــن  ــفـ ــ ــاولات، وأسـ ــ ــحــ ــ المــ
اتفاق يؤسس لتشكيل حكومة مدنية 
أبــــريــــل 2023.  انــتــقــالــيــة جــــديــــدة فــــي 
للجدل،  المثيرة  المسألة  ظلت  ذلــك  مــع 
ــم  ــج قـــــــوات »الــــدعــ ــ والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي دمــ
السريع« والقوات المسلحة السودانية 
 وعــصــيّــة عن 

ً
فــي جــيــش واحـــد قــائــمــة

والمفسدون  المخربون  واستغل  الحل، 
ذلـــك. وفـــي 15 أبــريــل انــدلــع قــتــال بن 
ــوات  الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة وقـ
ــم الــــســــريــــع« داخــــــل الــعــاصــمــة  ــ ــــدعـ »الـ
الـــخـــرطـــوم ومــحــيــطــهــا، وســــرعــــان ما 
اتـــســـع نـــطـــاق الــــقــــتــــال. وعـــنـــد نــهــايــة 
العام، سيطرت قوات »الدعم السريع« 
على أربــع ولايــات من إجمالي خمس 
ولايـــات فــي إقليم دارفـــور فــي الــغــرب، 
وأجــــزاء مــهــمــة مــن إقــلــيــم كـــردفـــان في 
الــجــنــوب، إضــافــة إلـــى جـــزء كــبــيــر من 
الـــخـــرطـــوم الـــكـــبـــرى، فـــي حـــن تهيمن 
ــوات المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة عــلــى  ــ ــقـ ــ الـ
غــالــبــيــة مــنــاطــق الــنــيــل الأبـــيـــض. لقد 
بات السودان في حالة انقسام فعلي.

لـــم يــتــجــاهــل الـــعـــالـــم هــــذه الأزمــــة 
الــجــديــدة فــي الـــســـودان، وســـرعـــان ما 
نــظــمــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة مـــفـــاوضـــات في 
ــار،  ــ ــنـ ــ ــــف إطـــــــــاق الـ ــــوقـ جـــــــدة ســـعـــيـــاً لـ
والـــــــســـــــمـــــــاح بــــــــدخــــــــول المــــــســــــاعــــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــنــازحــن الـــســـودانـــيـــن. 
ــلـــى رغــــم وعـــــود الـــقـــائـــديـــن بــوقــف  وعـ
ــم  ــر الــــقــــتــــال وتـ ــمـ ــتـ إطـــــــاق الـــــنـــــار، اسـ
ــذلـــك حـــاولـــت  ــات. كـ ــاوضــ ــفــ تــعــلــيــق المــ
القيام بجهود  فاعلة خارجية  أطراف 
ــك رفــــضــــت حــكــومــة  ــ وســـــاطـــــة. مــــع ذلــ
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــحــ ــهـــود الاتــ الـــبـــرهـــان جـ
الاتـــحـــاد عضوية  تــعــلــيــق  إن  بــقــولــهــا 
ــيـــل عــلــى  ــقــــاب دلـ ــــودان بـــعـــد الانــ ــــسـ الـ
ــان  ــرهــ ــبــ ــــك رفـــــــض الــ ــذلـ ــ الانـــــحـــــيـــــاز. كـ
مـــحـــاولات الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــتــابــعــة 
)إيــغــاد(  للتنمية  الــحــكــومــيــة  للهيئة 
تفضل  لها  الكينية  الــقــيــادة  أن  بــزعــم 
قـــوات »الــدعــم الــســريــع« وتــنــحــاز لها. 
الأمـــم  لــبــعــثــة  أي دور  أيـــضـــاً  وعـــرقـــل 
المــتــحــدة فــي الــســودان. وعــقــدت مصر 
اجــتــمــاعــاً لـــدول الـــجـــوار، لــكــن أخفقت 
تــلــك الــجــهــود أيــضــاً فــي وقــف الــقــتــال. 
ـــر بـــشـــاعـــة  ــ ــثـ ــ ـــت الـــنـــتـــيـــجـــة الأكــ ــ ــانـ ـــ وكـ
لــتــوســيــع نــطــاق الــصــراع هــي مذبحة 
ــتـــي ارتــكــبــتــهــا  المـــســـالـــيـــت الـــعـــرقـــيـــة الـ
قــــــوات »الــــدعــــم الــــســــريــــع« بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع حــلــفــائــهــا مـــن الــقــبــائــل الـــبـــدويـــة. 
اســتــمــرت جـــرائـــم الــقــتــل والاغــتــصــاب 
دون رقـــيـــب مـــن جـــانـــب قـــيـــادة قـــوات 

»الدعم السريع«.
في أكتوبر 2023، استأنف كل من 
والمملكة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــحــادثــات جــدة، 
التوصل  بــاتــجــاه  الــدفــع  فــي  ونجحت 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق بـــــن الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الــســودانــيــة وقــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
ات بــنــاء الــثــقــة بهدف  ــراء ــ لمــنــاقــشــة إجـ
التوصل إلى وقف دائم لإطاق النار. 
مــــع ذلـــــك ســــرعــــان مــــا عـــــاد الـــقـــائـــدان 
ــبـــة بــالــحــد  ــالـ ــان إلـــــى المـــطـ ــيــ الــــســــودانــ
ــا الــــبــــعــــض،  ــمـ ــهـ الأقــــــصــــــى مــــــن بـــعـــضـ

واستمر القتال.
فــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، عــــــقــــــدت الـــهـــيـــئـــة 
استثنائية  قــمــة  للتنمية  الــحــكــومــيــة 
ويُقال  الأول(،  )كــانــون  3 ديسمبر  فــي 
ــقــــا عــلــى  إن الـــبـــرهـــان وحـــمـــيـــدتـــي وافــ
الــلــقــاء فـــي غــضــون 15 يــومــاً لمناقشة 
وقـــف إطـــاق نـــار مــدتــه 30 يــومــاً. ومــا 

إن عـــاد الــبــرهــان مــن الــقــمــة، حــتــى بــدأ 
وزير خارجيته يقوّض نتيجتها، وما 
السام  أن جهود  أسفرت عنه، ويبدو 

قد وصلت إلى طريق مسدود.
وعلى رغم المكاسب التي حققتها 
قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« عــلــى الأرض 
مـــؤخـــراً، يـــبـــدو أن الــقــتــال يــتــجــه إلــى 
طــريــق مــســدود هــو الآخــــر. هــل يمكن 
لأي مــن الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة 
أو قــــــوات »الــــدعــــم الــــســــريــــع« هــزيــمــة 
الآخــــــر؟ فــــي الــــوقــــت الـــــذي قــــد يــعــتــقــد 
ــدان ذلـــــــك، يـــشـــيـــر تـــاريـــخ  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ فـــيـــه الـ
الــســودان إلــى خــافــه. لقد أســفــرت 38 
عن  السابقة  الأهلية  الحرب  من  عاماً 
انــقــســام الــبــاد لا عــن نــصــر عسكري. 
ــة أكــبــر  ــودان بــــدرجــ ــ ــسـ ــ هــــل تــقــســيــم الـ
مـــن ذلــــك هـــو مـــا يـــريـــده أي شــخــص، 
سواء كان سودانياً أو غير سوداني، 
حـــقـــاً؟ ولـــصـــالـــح مَــــن هــــذه الــنــتــيــجــة؟ 
السودانين  لصالح  ليست  بالتأكيد 
الـــذيـــن ســيــظــلــون يــعــانــون ويــمــوتــون 
الــــقــــتــــال. وبــالــتــأكــيــد  ــا اســـتـــمـــر  مــ إذا 
ــك أيـــضـــاً لـــصـــالـــح الــــولايــــات  ــ لـــيـــس ذلـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأوروبـــــــا الــلــتــن 
وتدفق  العرقي،  القتل  توقف  تــريــدان 
ــيــــة، وإقــــامــــة  ــانــ ــة الإنــــســ ــ ــاثـ ــ مـــــــواد الإغـ
حــكــم ديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان. كذلك 
لــيــس ذلـــك لــصــالــح أي مــن دول جــوار 
الـــســـودان، كــمــا هــو مــأمــول، الــتــي إمــا 
تخشى امتداد حالة الفوضى وانعدام 
الأمــــن إلــيــهــا، وإمــــا تــريــد الاســتــثــمــار 
فــي الإمــكــانــيــات الــهــائــلــة الــزراعــيــة أو 
الــثــروة المعدنية في  الــتــجــاريــة أو فــي 
الــــســــودان. فــهــل تــكــون الاســتــثــمــارات 
ــنـــة إذا ظـــل المـــعـــســـكـــران المــســلــحــان  آمـ

يقتتان؟
ــال وتــنــتــهــي  ــتــ ــقــ حـــتـــى يـــنـــتـــهـــي الــ
حــالــة الانــقــســام المــوجــودة حالياً على 
أرض الواقع، من الضروري تقديم كل 
الأطراف لتنازلات تتعلق بمصالحهم 
إلــى تسوية مرضية توفق  والــتــوصــل 
ــــن أيــــــن يــمــكــن  ــــن هــــــذه المــــصــــالــــح. مـ بـ
البدء؟ على الأرجح ليس مع القائدين 
يــزالان يسعيان  اللذين لا  السودانين 
يــقــدمــان أي  وراء نــصــر عــســكــري، ولا 
ــلـــســـام. ربـــمـــا يــمــكــن  مـــســـار مـــقـــبـــول لـ
البدء بأولئك الذين يتيحون استمرار 

القتال.
يــتــمــتــع المــبــعــوث الـــخـــاص لــأمــن 
الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة المـــعـــنّ حــديــثــاً، 
ــار  ــوقــ ــان لامـــــامـــــرا، بـــالـــخـــبـــرة والــ ــتــ رمــ
الازمن لإشــراك كافة أطــراف الصراع 
في مسار لوقف القتال وإتاحة المجال 
لحل سياسي. كذلك قد يكون التعين 
ــفــــوري لمــبــعــوث لــلــهــيــئــة الــحــكــومــيــة  الــ
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة نــــافــــعــــاً، شــــريــــطــــة تـــوحـــيـــد 
ــامــــرا. ويــمــكــن أيــضــاً  ــع لامــ الـــجـــهـــود مـ
لجهود »المسار الثاني« غير الرسمية 
أن تكون مفيدة في التوصل إلى صيغة 
تــلــبــي مــا يــكــفــي مــن مــصــالــح الــطــرفــن 
لإنــهــاء الــقــتــال، والــتــوصــل إلـــى مسار 
سياسي لإعــادة توحيد الــســودان. مع 
أي توحيد وطني  ذلــك ســوف يتطلب 
حــقــيــقــي لــدعــم الأغــلــبــيــة الــعــظــمــى من 
ــودانــــي نـــفـــســـه، ويــعــنــي  الـــشـــعـــب الــــســ
ــــرورة جــعــل الــحــركــات المــدنــيــة  ذلـــك ضـ
التي  الشعبية،  والحركات  السياسية 
تــــزداد وحــــدة وتــرابــطــاً، فــي صــلــب أي 

صيغة لسام واستقرار مستدامن.
عاش السودان منذ الاستقال في 
ظل حكم عسكري في غالبية المراحل، 
وأصــبــح دولـــة هــشــة. والاســتــمــرار في 
شـــكـــل حـــكـــم يــســيــطــر عــلــيــه الــجــيــش، 
وتوقع نتيجة مختلفة، أمر غير مجد 

ولا طائل من ورائه.
هــــــل يـــمـــكـــن لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية وأوروبا دعم مثل هذا النهج 
ــــذي يــتــطــلــب  الـــقـــائـــم عـــلـــى المـــصـــالـــح الــ
الكثير من التنازلات والمــواءمــات؟ هل 
ستتمكنان من تحقيق أهداف الشعب 
الــــســــودانــــي؛ مـــن أمــــن وشــــــروط حــيــاة 
إنــســانــيــة وحــكــم رشــيــد إذا مـــا فعلتا 
ذلـــــك؟ هـــل يــمــكــن أن تــدعــمــا اتــفــاقــات 
يــتــوصــل إلــيــهــا الــقــائــدان الــســودانــيــان 
ــادة مــدنــيــون مــع شــركــاء إقليمين  وقــ
لهم  أخــرى، هل يمكن  بعبارة  للباد؟ 
ما  إذا  عــن بعض مصالحهم  الــتــنــازل 
الــحــرب ويستمرون  عــزم مــن يشعلون 

في القتال على ذلك؟
يــعــتــمــد بــقــاء الـــســـودان وصــمــوده 
ــال، ويـــتـــطـــلـــب ذلـــك  ــتــ ــقــ ــلـــى إنــــهــــاء الــ عـ
دبــلــومــاســيــة بـــارعـــة مـــن جــانــب طــرف 
مــوثــوق بــه ليس لديه أي مصالح من 
التوصل إلى تنازلات ومواءمات  أجل 
ــمـــصـــالـــح ســــودانــــيــــة  ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــمـ ــيـ فـ

وخارجية.

* المبعوث الأميركي الخاص السابق 
إلى السودان وجنوب السودان

دونالد بوث  *
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والــدولــي  الإقليمي  المشهدان  يبدو 
مــواتــيــن لــلــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
العام. كان 2023 أكثر  بوتن في نهاية 
المحطات اضطراباً وقلقاً خال السنوات 
ــــة؛ عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــيـ ــ ــــاضـ الــــعــــشــــر المـ
الــداخــلــي والـــخـــارجـــي. شــهــدت روســيــا 

منعطفات خطرة وأحداثاً كبرى. 
كــــاد الـــتـــمـــرد الــعــســكــري لمــجــمــوعــة 
ــاً بــتــأيــيــد جـــنـــرالات  »فــــاغــــنــــر« مـــدعـــومـ
بـــارزيـــن، ومــســاحــة واســعــة مــن القبول 
فــي منتصف  يــدخــل روســيــا،  الشعبي، 
ــام، نــفــقــاً مـــن الـــفـــوضـــى الــداخــلــيــة.  ــعــ الــ
لكن الكرملن خرج منتصراً في معركة 
داخـــلـــيـــة حـــاســـمـــة ونـــجـــح فــــي الــقــضــاء 
وأطلق  خصومه.  على  قاضية  بضربة 
عملية تطهير داخلية واسعة غاب معها 
تــهــديــد انــتــشــار الـــســـاح والــطــمــوحــات 
ــدة شــكــلــت  ــ ــدى أطـــــــراف عـ ــ الــســيــاســيــة لـ

مراكز ضغط وتأثير.
ــزات  الأحـــــــوال المــعــيــشــيــة شـــهـــدت هـ
كبرى. وبدا في بداية العام أن الاقتصاد 
الـــــروســـــي بــــــدأ يـــتـــرنـــح تـــحـــت ثـــقـــل 11 
رزمـــــــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــشـــامـــلـــة. لــكــن 
الخريف،  حلول  مع  انتقلت،  المــؤشــرات 
مـــن الـــجـــمـــود إلــــى تــحــقــيــق تــحــســن في 
ــدا أن روســيــا  ــ ــدد مـــن الـــقـــطـــاعـــات. وبـ عــ
الاقتصادية  العزلة  مــع  تتعايش  بــدأت 
عــن الـــغـــرب، وحــســنــت شـــروط مواجهة 
ــة، وانـــتـــقـــلـــت إلـــى  ــيـ ــاسـ ــقـ الـــتـــداعـــيـــات الـ

تسجيل أرقام نمو في مجالات عدة.
ــي الــبــلــد  ــ ــال فـ ــتــ ــقــ عـــلـــى جـــبـــهـــات الــ
المـــجـــاور، كـــرس الــعــام المــاضــي مــعــادلــة 
ــان عـــلـــى تــحــقــيــق انــتــصــار  ــ ــرهـ ــ فـــشـــل الـ
عــســكــري عــلــى روســـيـــا. بــــدل الــكــرمــلــن 
بــــــــــدوره الأولــــــــويــــــــات، وبــــعــــد اخــــتــــراق 
بــاخــمــوت فــي منتصف الـــعـــام، لــم يعد 
ــتــــقــــدم واســــــــع عــلــى  ــاً لــ يــــولــــي اهــــتــــمــــامــ
ــن فــــي المـــقـــابـــل  الـــجـــبـــهـــات. لـــكـــنـــه حـــصـ
خرائط »الأمر الواقع« التي أقامها بعد 
ــة، محبطاً  ــيــ ــرانــ المـــقـــاطـــعـــات الأوكــ ضـــم 
كــل مــحــاولات التقدم فــي إطــار الهجوم 

الأوكراني – الغربي المضاد.
فـــــي الــــســــيــــاســــة الـــــدولـــــيـــــة؛ ســـــارت 
الــريــاح وفــقــاً لــهــوى بــوتــن، مــع اتــســاع 
الغربي حيال ملف  الشرخ في المعسكر 
المـــســـاعـــدات الــحــربــيــة لــكــيــيــف وجــــدوى 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة عــلــى مــوســكــو. 
وفــتــحــت حــــرب غــــزة فـــي الــخــريــف على 
ــم يـــمـــنـــع ضــعــف  ــ ــكـــاســـب جـــــديـــــدة. ولــ مـ
تأثير التحالفات الإقليمية التي رعاها 
و»شنغهاي«  »بريكس«  مثل  الكرملن، 
و»رابطة الدول المستقلة«، على الأحداث 
العالمية، من تطوير سياسات تقوم على 

مراكمة فوائد لموسكو وحلفائها.
ــقـــضـــت أصــــعــــب الأوقـــــــــــات؛ وفــقــاً  انـ
روسيا.  داخــل  واســع  ولتيار  للكرملن 
وبدا أن موسكو تستعد مع حلول العام 

الجديد لحصد نتائج.
 

أوكرانيا... تجميد الصراع

بن أبرز توجهات سياسات بوتن 
المحافظة على جمود خرائط  في 2024 
ـــا. لا  الــــصــــراع الـــعـــســـكـــري فــــي أوكــــرانــــيـ

يتوقع خبراء بارزون أن يبادر الكرملن 
ــل خـــال  ــ ــع عـــلـــى الأقــ ــ لـــشـــن هـــجـــوم واســ
النصف الأول من العام. ولهذا مبررات 
قــويــة مــن وجــهــة نــظــرهــم؛ إذ لا تحتاج 
ــع قــد  ــ ــ مـــوســـكـــو لــتــغــيــيــر مـــيـــدانـــي واسـ
يسبب تبدلًا في موازين القوى القائمة. 
ــبــــاد لاســتــحــقــاق  ــي حــــن تــســتــعــد الــ فــ
المقبل.  )آذار(  مــارس  في  مهم  انتخابي 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  نتيجة  أن  ومــع 
مـــعـــروفـــة ســلــفــاً؛ فــــإن هــــذا لا يــقــلــل من 
ــــدث، الــــــذي يـــكـــرس بــوتــن  ــــحـ أهـــمـــيـــة الـ
للكرملن  وســيــداً  لــأمــة،  زعيماً  عملياً 
مــــدى الـــحـــيـــاة. خـــافـــاً لـــتـــســـاؤلات قلقة 
كــانــت قــد بــــرزت ســابــقــاً عــن مـــدى قــدرة 
صاحب قــرار الحرب المثير للجدل على 
الــصــمــود فــي كــرســيــه. هــذا الاستحقاق 
سوف يعني تكريس نهج »البوتينية« 
في روسيا لسنوات طويلة مقبلة بعدما 

توقع الغرب انهياره.
ــــد  ــكــــن رصـ ــمــ ــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار؛ يــ ــ ــ فـ
تـــوجـــهـــات عـــــدة لـــبـــوتـــن عـــلـــى صــعــيــد 

معركته في أوكرانيا.
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــــروســ نــــجــــحــــت الـــــــقـــــــوات الــ
تجميد القتال على طول خط المواجهة 
بالكامل، ومنع وقوع اختراقات كبيرة. 
ــقـــدم لــبــضــع  ــتـ وغـــــــدا الـــنـــجـــاح يــــقــــاس بـ
مــئــات مــن الأمـــتـــار، أو تــراجــع بمثلها. 
ويقول الخبراء العسكريون إن موسكو 
قــــد تــــطــــور حـــصـــارهـــا عـــلـــى أفــديــيــفــكــا 
كبير  دون شــن هجوم  مــن  )دونيتسك( 
لا يحتاجه الكرملن، لتأكيد »شعبية« 
ــا أن  ــمـ ــة، كـ ــلـ ــبـ ــقـ ــلــــة المـ بــــوتــــن فــــي المــــرحــ
تنعكس  وقــد  للغاية،  مرتفعة  مخاطره 
ســلــبــاً إذا وقـــعـــت خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 

صفوف الجنود الروس. 
الصعيد  هــذا  على  الثاني  العنصر 
أن موسكو باتت في وضع رابــح جزئياً 
ــــزاف«؛ لـــذلـــك تــركــز  ــنـ ــ ــتـ ــ فــــي »حــــــرب الاسـ
توجهاتها على السعي لتوسيع الشرخ 
فــي صفوف الــغــرب، وهــي تستعد لمزيد 
من التململ الأوروبــي، وأن تحذو بلدان 
عدة حذو سلوفاكيا والمجر وهولندا في 
تخفيف لهجتها حيال موسكو والدعوة 
بشكل أكثر إلحاحاً إلى فتح حوار معها.
ــه، تــشــيــر مــعــطــيــات  ــ ــار ذاتــ ــ فـــي الإطــ
ــة  ــحــ ــلــ ــاد الأســ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــو إلـــــــــى اسـ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
والذخيرة من مخازن الغرب، مما يعني 
أن تكلفة إمدادات أوكرانيا ستكون أعلى 
فــي المــرحــلــة المقبلة. وهـــذا بــدأ ينعكس 
لدعم  الغربية  البلدان  توجه بعض  في 
إنــشــاء صــنــاعــات دفــاعــيــة مــشــتــركــة مع 
 لــــــإمــــــدادات الــعــســكــريــة 

ً
ــا ــديــ كــيــيــف بــ

بــالأســلــحــة والــتــقــنــيــات المــصــنــوعــة في 
بلدان »حلف الأطلسي«.

يــــراهــــن الـــكـــرمـــلـــن عـــلـــى أن جــمــود 
الـــصـــراع يــوفــر أســـاســـاً مــهــمــاً لتوسيع 
ــرخ لـــــدى الــــغــــرب، ويـــضـــعـــف أكــثــر  الــــشــ
المــنــاورة، خصوصاً  قـــدرات كييف على 
داخلية  صراعات  وتشجيع  انتظار  مع 
ــتـــراب  ــيــــا قــــد تـــتـــطـــور مــــع اقـ فــــي أوكــــرانــ
الرئاسي  الانتخابي  الاستحقاق  موعد 

الداخلي المؤجل حتى الآن.
أن يحدث تطور  ولا يتوقع خــبــراء 
عسكري واسع قبل حلول منتصف العام 
المــقــبــل، وغــالــبــاً ســـوف تــكــون مــقــدمــاتــه 
الأوكــرانــي،  الــداخــلــي  بالمشهد  مرتبطة 
ومستوى الترهل الذي يتوقع الكرملن 

أن يصيب الحلف الغربي. 
عموماً تميل التقديرات إلى أن عام 
2024 ســيــكــون حــاســمــاً بــالــنــســبــة إلــى 
تــحــديــد مصير الــحــرب مــع اقــتــرابــه من 

الربع الأخير.
 

تعزيز جبهة الحلفاء

تــــحــــالــــفــــات  أن  مـــــــن  الـــــــرغـــــــم  ــــى  ــلـ ــ عـ
ــيــــا الإقــلــيــمــيــة لــــم تــنــعــكــس خـــال  روســ
إظهار تماسك صلب  الماضي في  العام 

يــدعــم مـــواقـــف الــكــرمــلــن تــجــاه الــغــرب، 
فــــــــإن مــــوســــكــــو نــــجــــحــــت فــــــي تــحــقــيــق 
توسيع خطوط  بينها  عــدة؛  اختراقات 
مواجهة  في  البديلة،  التجاري  التبادل 
ــار الـــــغـــــربـــــي، وزيـــــــــــــادة نــســبــة  ــ ــــصـ ــــحـ الـ
الــتــبــادل بــالــعــمــات الــوطــنــيــة فــي إطــار 
ثنائي  و»بريكس« وبشكل  »شنغهاي« 
مع حلفاء »استراتيجين« مثل الصن، 
التجارة  حجم  نصف  نحو  إلــى  لتصل 
سوف  المسار  هــذا  الروسية.  الخارجية 
ــام الــجــديــد،  ــعـ ــال الـ يـــتـــواصـــل بـــقـــوة خــ
وتسعى موسكو إلى تعزيز مسار طرق 
الإمداد البديلة، خصوصاً »ممر شمال 
وإيــران  الصن  بالتعاون مع  - جنوب« 
ــاز، وتــحــســن  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــنــــوب الـ وبـــــلـــــدان جــ

شروط التبادل التجاري مع حلفائها.
عـــلـــى صــعــيــد الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة؛ 
يــعــمــل الــكــرمــلــن عــلــى تثبيت انــحــيــازه 
لــبــلــدان »الـــجـــنـــوب« فـــي إطــــار مــواجــهــة 
ــى المـــلـــفـــات  ــلــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـ
الإقــلــيــمــيــة. وهـــــذا الـــتـــوجـــه بــــدأ يتخذ 
ــــح مـــع انـــــدلاع حــــرب غـــزة.  مــنــحــى أوضـ
لــــذلــــك تـــســـعـــى مـــوســـكـــو إلــــــى تــوســيــع 
لذلك  أفريقيا، وهــي هيأت  التعاون في 
ــود مــجــمــوعــات  ــادة تــرتــيــب وجــ ــ عــبــر إعـ
»فـــاغـــنـــر« فـــي عــــدد مـــن بــلــدان  بــديــلــة لــــ
التدخل  مما يؤسس لاستمرار  الــقــارة؛ 
ودعم  الداخلية  السياسات  في  المباشر 
بــعــض الــبــلــدان فــي مــواجــهــة الــضــغــوط 

الغربية. 
موسكو  تتعامل  نفسه؛  بالمقياس 
مـــــع ظــــــــروف تـــنـــشـــيـــط عـــمـــل مــجــمــوعــة 
»شـــنـــغـــهـــاي« ومـــســـار تــوســيــع حــضــور 
ــل »بــــــريــــــكــــــس« فـــــــي الــــســــيــــاســــات  ــتــ ــكــ تــ
التباينات  أن  من  الرغم  على  الإقليمية، 
شكلت  التكتلن  أعــضــاء  لــدى  الداخلية 
عناصر عرقلة في السنة الماضية، ومثال 

ذلك التباينات الصينية - الهندية.
ــرز  ــ فــــي الـــعـــاقـــة مــــع الـــحـــلـــيـــف الأبــ
الصن، الذي سوف يتحول أكثر خال 
عــام 2024 إلــى الشريك »الأكــبــر« بعدما 
كانت موسكو تسعى إلى تكريس الندية 
فــي الــتــعــامــل مــعــه فــي الــســابــق، تخطط 
ــا والــــصــــن لإطــــــاق مـــشـــروعـــات  ــيــ روســ
مــشــتــركــة فــي مــجــالات عـــدة عـــام 2024؛ 
بما في ذلك على صعيد تعزيز تنسيق 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة وتــعــزيــز مسار 
المشروعات الاستراتيجية المشتركة. من 
ذلك؛ خطط لمشروعات عماقة في مجال 
بناء السفن والتقنيات الشاملة والطاقة 
الخضراء. علماً بأن الصن باتت تحتل 
مكان الاتــحــاد الأوروبـــي سابقاً شريكاً 
ارتفع  عــام 2023،  أول. وخـــال  تــجــاريــاً 
في   23 بنسبة  الثنائية  الــتــجــارة  حجم 

المائة ليصل إلى 201 مليار دولار.
 

إيران الحليف الاستراتيجي 
 

بن التوجهات الرئيسية للسياسة 
الــروســيــة فــي الــعــام الــجــديــد؛ مــواصــلــة 
تعزيز العاقة بإيران بصفتها الشريك 
الإقــلــيــمــي الأبـــــرز لـــروســـيـــا. وقــــد وضــع 
ترسيخ الشراكة في الحرب الأوكرانية، 
والإمدادات الكبرى التي قدمتها طهران 
الــعــام المــاضــي، مقدمات  لموسكو خــال 
ــتـــحـــرك  ــلــــى تــــوســــيــــع هـــــــذا الـ ــاء عــ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
المشترك، وهو ما بدأ يبرز عبر اتفاقات 
العمل  يــجــري  عــلــى صــنــاعــات مشتركة 
لتطويرها في المجالن؛ المدني )صناعة 
السيارات وتجميع طائرات وآليات...(، 
ــة  ــالـــدرجـ والـــعـــســـكـــري الـــــــذي يــتــعــلــق بـ
الأولـــــــى بــتــطــويــر الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
ــة الــعــمــل  ــلـ ــيّــــرات ومـــواصـ صـــنـــاعـــة المــــســ
على تطوير قطاع الصواريخ الدفاعية. 
فـــي هــــذا الإطـــــار يــصــب أيــضــاً الــحــديــث 
ــران بصفقة طال  عــن احــتــمــال تــزويــد إيـ
الأحــدث  الجيل  مقاتات  مــن  انتظارها 

من »سوخوي«.

وإيرانية  روســيــة  تقديرات  وتشير 
إلـــى تــوجــه الــطــرفــن فــي الــنــصــف الأول 
مـــن 2024 إلــــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة شــراكــة 
اســتــراتــيــجــيــة، جــديــدة وشــامــلــة. جــرى 
ــة؛ الــتــي  ــيــ ــاقــ ــفــ ــع الاتــ ــ ــلـــى وضــ ــمـــل عـ ــعـ الـ
إلــى مستوى  العاقات  تنقل  أن  ينتظر 
نوعي جديد، لمدة عامن، وباتت تنتظر 
ــم الــتــوقــيــع الــرســمــيــة بــعــدمــا تم  ــراسـ مـ
التي  النهائية  صيغتها  إلــى  الــتــوصــل 

تشمل كل مجالات التعاون المستقبلي.
الإقــلــيــمــي؛ لا يخفي  الصعيد  عــلــى 
التطابق  تعزيز  على  عزمهما  الــبــلــدان 
ــال المـــلـــفـــات  ــ ــيـ ــ ــر حـ ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــهــ ــ ــــي وجــ فــ
بالملف  المطروحة، خصوصاً ما يتعلق 
النووي الإيراني، وملف الصراع الدائر 
في سوريا، الذي ينتظر أيضاً أن يدخل 

خال العام المقبل مرحلة جديدة.
 

سوريا... ساحة صراع متجدد

ــا، والمـــواقـــف  ــيـ ــرانـ  قــــادت حــــرب أوكـ
الــــتــــي تـــبـــنـــتـــهـــا تـــــل أبــــيــــب فـــــي تـــقـــديـــم 
ــريـــح لــكــيــيــف، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــم صـ ــ دعـ
ــتــــي ســبــبــتــهــا  ــقــــة الــ ــات الــــاحــ ــيــ ــداعــ ــتــ الــ
الحرب الــدائــرة في غــزة، إلــى تبدل مهم 

في أولويات روسيا في سوريا.
ظـــهـــر ذلــــــك بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى فــي 
حــذراً  أقــل  إلــى سياسة  انتقال موسكو 
وحــســاســيــة تــجــاه مــســاعــيــهــا الــســابــقــة 
الــذي  الــدقــيــق  الــتــوازن  على  للمحافظة 
أقامته بن عاقاتها بإيران من جانب؛ 
وبإسرائيل من الجانب الآخر. وقد تجلى 
هــذا المــســار فــي ازديــــاد وتــيــرة الإدانـــات 
الــروســيــة لــلــضــربــات الإســرائــيــلــيــة على 
مواقع إيرانية في سوريا، وفي التراجع 
عــن اســتــعــدادات فــي الــســابــق للتوصل 
إلى صفقة مع الغرب تقوم على »ضبط 
الوجود« الإيراني في سوريا، وهو أمر 
بــرز عبر لقاءات رؤســاء مجالس الأمن 
المتحدة  والــولايــات  روسيا  في  القومي 
وإسرائيل، وكذلك عبر تفاهمات سابقة 
على إبعاد إيــران عن مواقع »حساسة« 
مـــثـــل خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــــي الــــجــــولان. 
حـــالـــيـــاً؛ مـــالـــت مــوســكــو نــحــو تخفيف 
التزاماتها فــي هــذا الــشــأن، ومــع حلول 
نهاية العام نفت موسكو صحة تقارير 
لتجديد  للوساطة  استعداد  عن  غربية 
اتفاق إبعاد إيران عن الجولان بمسافة 
80 كــيــلــومــتــراً. والأكـــثـــر مــن ذلــــك؛ تــردد 
تـــقـــاريـــر حــــول تــقــديــم تــســهــيــات لنقل 
إمدادات إيرانية عبر المطارات السورية 
 عن 

ً
بديا التي تسيطر عليها موسكو 

المطارات التي تقصفها إسرائيل دورياً.
ــر؛ أن  ــنــــصــ ــعــ ــاف إلـــــــى هـــــــذا الــ ــ ــــضـ يـ
أو غير  موسكو شجعت بشكل مباشر 
استهداف  توسيع  على  أحياناً  مباشر 

القواعد الأميركية في سوريا والعراق.
تــواصــل موسكو  أن  خــبــراء  يتوقع 
تعزيز هذا المسار خال المرحلة المقبلة، 
مــع ميلها إلـــى مــواصــلــة الــحــرص على 
عدم انــزلاق الأمــور إلى مواجهة شاملة 
قد تسفر عن توسيع النطاق الجغرافي 

لحرب غزة إقليمياً.
يعني ذلك تحول سوريا مجدداً إلى 
ساحة صراع نشط وإن كان »مضبوطاً« 
ــلــــن  ــفــــاعــ ــنــــة بـــــــن الــ ــيــ ــعــ إلـــــــــى درجــــــــــــة مــ
الخارجين، مع توقع أن تتخلى موسكو 
الإيراني  الحضور  لضبط  تحركات  عن 
في هذا البلد. في الوقت ذاته، وانعكاساً 
لــهــذا الــتــطــور، يــتــوقــع خــبــراء أن يشهد 
العام المقبل تــدهــوراً أوســع على صعيد 
غــيــاب مــفــاعــيــل الــتــفــاهــمــات الــروســيــة - 
في  الأميركية   - والــروســيــة  الإسرائيلية 
مجال »بروتوكولات عدم التصادم«؛ مع 
المحافظة على الحد الأدنـــى الــذي يمنع 

وقوع مواجهة مباشرة.

* مدير مكتب »الشرق الأوسط« في موسكو

حرب أوكرانيا »مؤجلة«... وتنشيط الانخراط في ملفات إقليمية

 روسيا تعزز مكاسبها في 2024 
وتستعد لاتساع الشرخ في المعسكر الغربي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي بقاعة المعارض »غوستيني دفور« بوسط موسكو في 14 ديسمبر )رويترز(

رائد جبر *

دروس لم يتعلمها بايدن 
ودفعت أوكرانيا ثمنها

في الوقت الذي نتهيأ فيه للترحيب بالعام 
الجديد، ويقترب الــصــراع الــروســي - الأوكــرانــي 
من ذكراه الثانية، يتساءل الكثيرون على ضفتي 
الأطلسي حول ما إذا كانت أكبر حرب تشهدها 
أوروبــــا مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ستنتهي 
هذا العام أم لا. جدير بالذكر أن واشنطن أمدت 
نقداً  دولار  مليار   113 مــن  بأكثر  بالفعل  كييف 
وأســلــحــة عــالــيــة الــتــقــنــيــة. بــجــانــب ذلــــك، حـــاول 
الكونغرس  إقناع  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
بالموافقة على منحها 67 مليار دولار أخرى. إلا 

أن المؤسف أن الإجابة جاءت »لا« مدوية.
وعــلــى خـــاف مـــا أمــلــه الــكــثــيــرون، فـــإن عــام 
2024 لن يجلب السام، بل من المحتمل أن يشهد 
ــاء، فـــي خــضــم اســتــعــداد  ــدمــ ــد مـــن إراقــــــة الــ ــزيـ المـ
الأطراف المتحاربة الرئيسية - روسيا وأوكرانيا 
والــــولايــــات المــتــحــدة )بـــالـــوكـــالـــة( - لــلــمــضــي في 
حــرب لا نهاية لــهــا. ولا يــبــدو أن أيــاً مــن أطــراف 
العكس  وإنــمــا على  القتال،  بوقف  الــنــزاع مهتم 
من ذلك، يجري تحفيز الثاثة على المضي قدماً.
مــن جــانــبــه، يعمل الــرئــيــس الــروســي بوتن 
ــــراد الــقــوات  ــــادة الــحــد الأقـــصـــى لــعــدد أفـ عــلــى زيـ
ــيـــة بـــمـــقـــدار 170 ألــــف جــنــدي،  المــســلــحــة الـــروسـ
لتصل إلى كامل قوامها البالغ مليوناً و320 ألف 
عنصر، كما وافق في الفترة الأخيرة على زيادة 
كبيرة في الإنفاق العسكري. عام 2024، ستصل 
النفقات على الدفاع والأمن مجتمعة إلى 40 في 
المائة من ميزانية روسيا، أي بزيادة قدرها 70 
في المائة عن عــام 2023. ويعتمد هــدف إيــرادات 
روسيا لعام 2024 البالغ 391.2 مليار دولار على 

أسعار النفط المرتفعة.
الروسية  الحكومة  ذاتـــه، تسعى  الــوقــت  فــي 
ــذاب مـــجـــنـــديـــن جــــــــدداً، مــــن خـــــال تــقــديــم  ــ ــتـ ــ لاجـ
ــن المــــــال مـــقـــابـــل الـــخـــدمـــة فــي  مـــبـــالـــغ ضــخــمــة مــ
الـــجـــيـــش. ويــحــصــل كـــبـــار الـــجـــنـــود المــتــعــاقــديــن 
النخبة  »فرقة  بـ يسمى  ما  إلــى  ينضمون  الذين 
إلــى مليون  أجــر ضخم قد يصل  القتالية« على 

روبل )نحو 11.000 دولار(.
ــي لـــلـــهـــجـــوم  ــائــ ــهــ ــنــ ــل الــ ــشــ ــفــ ــى رغــــــــم الــ ــ ــلـ ــ وعـ
الأوكــرانــي  الرئيس  يرفض  الصيف،  في  المضاد 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الاســـتـــســـام، بـــل أعــلــن 
عن »مرحلة جديدة من الحرب« في 30 نوفمبر 
)تشرين الثاني(، بعد أن اعترف بالنقص المستمر 
فـــي الأســلــحــة، وتــقــلــص الـــقـــوات، وخــطــر فــقــدان 
تدفق المساعدات الأمنية والمعدات العسكرية من 
الولايات المتحدة وأوروبــا، مع تصاعد الصراع 
بــن إســرائــيــل وجــمــاعــة »حـــمـــاس«، والــتــي ألقت 

بظالها على الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقــــال زيــلــيــنــســكــي خـــال مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
»أسوشييتد برس« في خاركوف، شمال شرقي 
أوكرانيا: »انظر، نحن لن نتراجع، وأنا راضٍ«. 
ــــي الـــذي  ــرانـ ــ ويــــواصــــل المــمــثــل الـــكـــومـــيـــدي الأوكـ
أصبح رئيساً، مناشدة البيت الأبيض للحصول 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الـــــــدولارات الأمــيــركــيــة، بــعــد أن 

أرسل وفداً من كبار مسؤوليه إلى واشنطن.
وقـــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي خـــال مقابلة مع 
مجلة »تـــايـــم«، فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(: »لا 
ــــد«. يــأتــي  أحـــد يــؤمــن بــانــتــصــارنــا مــثــلــي. لا أحـ
ذلك رغم اعتراف القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، قريباً بأن 
الحرب لا يمكن الفوز بها. وأضاف خال مقابلة 
مع مجلة »إيكونوميست« في الأول من نوفمبر، 
أنه: »على الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق 
وعـــظـــيـــم«، مــتــحــدثــاً عـــن حـــالـــة الـــتـــأزم الــســائــدة 

بالصراع الآن.
ومع أنه من الواضح لأي محلل استخباراتي 
جـــاد أن أوكــرانــيــا لــيــس أمــامــهــا سبيل عسكري 
ــراز الــنــصــر، يــواصــل الــرئــيــس بــايــدن تــكــرار  لإحــ
شــعــاره »مهما تطلب الأمـــر«، والـــذي يوجز إلى 
حـــد كــبــيــر الــســيــاســة المــضــلــلــة والـــفـــاشـــلـــة الــتــي 
تــنــتــهــجــهــا إدارتـــــــه تـــجـــاه الــــصــــراع بـــن روســيــا 

وأوكرانيا.
في السادس من ديسمبر )كانون الأول(، في 
السبع  مجموعة  لــدول  افتراضي  اجتماع  أثناء 
الــيــابــان والــولايــات المتحدة وكندا  الــتــي تضم   -
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وألمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
ــي - أكـــد بــايــدن الـــتـــزام بــاده  ــ والاتـــحـــاد الأوروبــ

بدعم أوكرانيا »مهما تطلب الأمر«.
وفي اليوم نفسه، ناشد بايدن الجمهورين 
: »لا تـــدعـــوا بــوتــن يـــفـــوز«، وحــثــهــم على 

ً
قـــائـــا

ــي لـــكـــيـــيـــف. ومـــع  ــافــ المــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــمـــويـــل إضــ
ذلــــك، رفـــض مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي حــزمــة 
المساعدات البالغة 110 مليارات دولار لأوكرانيا 
رفضوا  الجمهورين  المشرعن  لأن  وإســرائــيــل؛ 
دعمها من دون تغييرات ملموسة على سياسة 
بايدن تجاه أمن الحدود، حيث يتدفق المهاجرون 

إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية.
بـــوتـــن عــلــى  ــتـــولـــى  بــــايــــدن: »إذا اسـ وقــــــال 
الــحــد«. وربما  هــذا  أوكــرانــيــا، فلن يتوقف عند 
كــان يرمي من وراء هــذا التصريح إلــى تخويف 
على مهاجمة  يقدم  ربما  بوتن  أن  مــن  الجميع 
إحــدى الــدول الحليفة داخــل »الناتو«. كما هدد 
إلى  الأميركية  القوات  اضطرار  بإمكانية  بايدن 
قتال القوات الروسية، إذا نفدت أموال أوكرانيا.

ويتناقض تكتيك التخويف هذا مع خطاب 
الروسي  الجيش  أن  فكرة  على  القائم  واشنطن 
ضــعــيــف لــلــغــايــة وغــيــر كــــفء، لـــدرجـــة أنـــه ليس 

بإمكانه مجرد إسقاط كييف وزيلينسكي.
والــتــســاؤل هــنــا: هــل يعتقد بــايــدن حــقــاً أن 
بــوتــن أحــمــق، أو مجنون انــتــحــاري؟ المــؤكــد أن 
الهجوم ضــد إحــدى دول »الــنــاتــو« مــن شأنه أن 
يــؤدي إلــى تفعيل بند »الــدفــاع المشترك« الــوارد 
بــالمــادة الــخــامــســة مــن مــيــثــاق الــحــلــف، مــا يضع 
ــوات الـــولايـــات  ــراع مــبــاشــر مـــع قــ روســـيـــا فـــي صــ
تقليدياً  تتفوق  الــتــي  بأكمله  والــحــلــف  المــتــحــدة 

على جيش موسكو.
وعــلــى الــنــقــيــض مــن بـــايـــدن، يــبــدو بــوتــن - 
رغـــم كــونــه زعــيــمــاً لا يــعــرف الــرحــمــة - عقانياً 
وذكياً للغاية. ويتلخص هدف بوتن الأساسي 
فـــي اســـتـــعـــادة الـــحـــاجـــز الأمـــنـــي الاســتــراتــيــجــي 
الـــذي تتمتع بــه روســيــا، مــن خـــال ضــمــان عــدم 
باستثناء  دولــة سوفياتية سابقة،  أي  انضمام 

دول الــبــلــطــيــق، إلــــى عــضــويــة حــلــف »الـــنـــاتـــو«. 
قواعد  أو  قـــوات  تمركز  أن خطر  وتـــرى موسكو 
أو معدات عسكرية تخص الحلف المعادي، على 
مــقــربــة مــن الـــحـــدود الــروســيــة أمـــر غــيــر مــقــبــول، 
أصــول  وجــود  أن  واشنطن  تعتبر  مثلما  تماماً 
عسكرية صينية أو روسية في كندا أو المكسيك 

أمر غير مقبول هو الآخر.
لكن  ذلــك،  يعلم  بــايــدن عندما  يتفاجأ  ربما 
الحرب  فــي  بالفعل  انتصر  قــد  بوتن  فاديمير 
لقد  للنصر.  لتعريفه  تبعاً  بــأوكــرانــيــا،  الــدائــرة 
أوكرانيا لفرض خطه الأحــمــر، وهو  غــزا بوتن 
إبقاء أوكرانيا خارج حلف »الناتو«. وقد حقق 
ــهــــدف. ومــــا دامـــــت ظلت  بـــوتـــن بــالــفــعــل هــــذا الــ
القوات الأوكرانية منخرطة في قتال طويل الأمد 
مـــع الـــــروس، ومـــا دامــــت كــيــيــف لا تــســيــطــر على 
كامل الأراضي الأوكرانية، فإن أوكرانيا لا تلبي 
بالسيادة  التمتع   - بالحلف  الــقــبــول  متطلبات 
والـــســـامـــة الإقــلــيــمــيــة وعــــــدم الــــتــــورط بـــصـــراع 

مستمر.
عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، لـــم تــعــد أوكـــرانـــيـــا دولـــة 
أن تعيش  تــســتــطــيــع  لــلــحــيــاة؛ لأنـــهـــا لا  قــابــلــة 
بشكل مستقل، دون دعم مالي أجنبي. وبعد أن 
كان يطلق عليها ذات يوم »سلة خبز أوروبــا«، 
ــراب، بعد  أصبحت أوكــرانــيــا الــيــوم فــي حــالــة خـ
تــدمــيــر قــاعــدتــهــا الــزراعــيــة وتــضــرر مؤسستها 
الصناعية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، 
ــا الـــحـــضـــريـــة  ــ ــــزهـ ــراكـ ــ بـــــشـــــدة. كــــمــــا تــــعــــرضــــت مـ
ــا هـــــوادة  ــمــ ومـــنـــاطـــقـــهـــا الـــريـــفـــيـــة لــلــقــصــف دونــ
ــربـــات المــدفــعــيــة الـــروســـيـــة،  بـــالـــصـــواريـــخ والـــضـ
على مدار ما يقرب من عامن من القتال البري. 
عاوة على ذلك، تشهد أوكرانيا، أكبر دولة في 
القارة، إخاءً من السكان، حيث تقترب الخسائر 
البشرية من ربع مليون قتيل أو مصاب بجروح 

خطيرة، وتشريد الماين من المواطنن.
المأساة الإنسانية غير المعقولة؛  وتعد هذه 
نتاجاً لانعدام الكفاءة الاستراتيجية لواشنطن، 
ينتهجها  التي  الساذجة  الخارجية  والسياسة 
الــرئــيــس بـــايـــدن تــجــاه روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا. ولا 
يمكن لأحد سوى مجموعة من الأمين تاريخياً، 
تصور أن دعوة أوكرانيا لانضمام إلى »الناتو« 
ــيـــا لــقــرون  - الـــتـــي لــطــالمــا اعــتــمــدت عــلــيــهــا روسـ
عديدة لضمان أمنها - كانت فكرة رائعة. وبشكل 
يتعذر على التصديق، فشل »خبراء« واشنطن، 
مهد »مــبــدأ مــونــرو«، فــي توقع تحركات بوتن 
قائد »ثاني )أفضل( جيش في العالم«، بحسب 
»أسوشييتد  لوكالة  نفسه  زيلينسكي  اعــتــراف 

برس«.
ــي أن يــتــعــلــم  ــدن فــ ــايــ لـــقـــد فـــشـــل الـــرئـــيـــس بــ
ــع فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان أن المــــال  ــ ــذريـ ــ مــــن الـــفـــشـــل الـ
والتكنولوجيا لا يحققان الانتصار في الحروب، 
ــم يــكــلــف  ــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــفــعــل ذلــــــك. لــ ــمــ وإنــ
استراتيجية.  تطوير  عــنــاء  نفسه  بــايــدن  فــريــق 
وبوصفي مسؤولة سابقة في موقع متقدم في 
وأحد  الأميركية،  الدفاعية  الاستخبارات  وكالة 
ثــاثــة محللن كــبــار لــلــعــقــيــدة والاســتــراتــيــجــيــة 
الروسية في مجتمع الاستخبارات، فقد أطلعتُ 
الــوطــنــي داخـــل البيت  شخصياً مــوظــفــي الأمـــن 
الأبـــيـــض فـــي عــهــد الــرئــيــس أوبـــامـــا عــلــى خطط 
ــا تـــجـــاه خـــوض  ــيــ بـــوتـــن واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روســ
الحروب عدة مرات. كما أطلعتُ عدداً لا يحصى 
من كبار القادة العسكرين الأميركين ومسؤولي 
»الناتو«  إلى مسؤولي  بالإضافة  »البنتاغون«، 

وقادة عسكرين، على هذه المعلومات.
وبــصــفــتــه نــائــبــاً لــلــرئــيــس فـــي ذلــــك الــوقــت، 
والــشــخــص المــرجــعــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســة 
ــبــــط«  ــــدس »إعــــــــــــــــادة ضــ ــنــ ــ ــهــ ــ الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، ومــ
الفاشلة تجاه روسيا، كان لا بد  الاستراتيجية 
مـــن إعــــام جـــو بـــايـــدن بــتــلــك الإحــــاطــــات. ولا بد 
أن الــرئــيــس وفــريــقــه قــد تــلــقــوا إحــاطــات مماثلة 
قــبــل وفـــي أثــنــاء رئــاســتــه، بالنظر إلـــى مستوى 
الاهتمام بروسيا من قبل مجتمع الاستخبارات 
الأميركي، باعتبارها تهديداً من المستوى الأول 

لأمن الولايات المتحدة.
عـــــاوة عــلــى مـــا ســـبـــق، كــــان لــــدى الــرئــيــس 
الأميركي متسع من الوقت للتحرك من أجل ردع 
بوتن، والتفاوض على حل سلمي، ومنع الغزو 
الباهظة  التدفقات  وتجنب  لأوكرانيا،  الروسي 
مـــن عـــائـــدات دافـــعـــي الــضــرائــب الأمــيــركــيــن إلــى 
كــيــيــف، فــي إطـــار مــا أصــبــح الــيــوم حــربــاً يتعذر 

الفوز فيها.
بــــــــدلًا عـــــن ذلــــــــك، اخـــــتـــــار بـــــايـــــدن أن يـــدفـــع 
ــون ثــمــن إخـــفـــاقـــاتـــه بـــدمـــائـــهـــم. ومــن  ــيــ ــرانــ الأوكــ
المحتمل للغاية أن فريق بايدن تعمد إطالة أمد 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، مــن خــال تدفق 
الأســلــحــة إلــــى كــيــيــف، مـــن أجــــل إنـــهـــاك الــجــيــش 
والاقــتــصــاد الــروســيــن، تماماً كما صــرح وزيــر 

الدفاع لويد أوستن، قبل بضعة أشهر.
ومع أن عدد سكان روسيا يفوق نظيره في 
بوتن  استعداد  ومــع  أضعاف،  بثاثة  أوكرانيا 
الجثث لحل هذه  والمزيد من  بالمزيد  للتضحية 
المــشــكــلــة، يــبــدو أن واشــنــطــن ســتــقــاتــل موسكو 
حتى آخر أوكراني، وكل هذا باسم دعم »الحرية 

والديمقراطية«.

* محللة مختصة بالاستخبارات العسكرية الاستراتيجية، 
مسؤولة سابقة في وكالة الاستخبارات الدفاعية 
)Putin's Play Book( »الأميركية، ومؤلفة »نهج بوتين

ريبيكا كوفلر  *
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في 25 أبريل )نيسان( الماضي، 
ــي جـــو  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــر الـــــرئـــــيـــــس الأمــ ــ ــهـ ــ ظـ
بــايــدن عــلــى شــاشــات الأمــيــركــيــن، 
الرئيس  الكثيرين:  شكوك  وحسم 
الأميركي  التاريخ  فــي  سناً  الأكــبــر 
ــة ثـــانـــيـــة. فــرغــم  ــولايــ ســـيـــتـــرشـــح لــ
ــرأي الــتــي  ــ ــ ــ ــام اســـتـــطـــاعـــات ال ــ ــ أرقــ
تظهر تدهوراً مستمراً في شعبية 
ــر 81  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ ــــغ مــ ــالـ ــ ــبـ ــ بــــــايــــــدن، الـ
عـــامـــاً، فــــإن رهـــانـــه، ورهـــــان حــزبــه 
ــتــــمــــحــــوران حــــــول هــــــدف واحــــــد:  يــ
هــزيــمــة خــصــمــه المــحــتــمــل دونـــالـــد 
ترمب، و»الحفاظ على ديمقراطية 
أمــــيــــركــــا« الــــتــــي تـــعـــيـــش تــقــلــبــات 
ــات داخـــلـــيـــة  ــامــ ـــســ ــقـ ــة وانــ ــيــ ــارجــ خــ
يـــــحـــــذر الــــبــــعــــض مــــــن زعـــزعـــتـــهـــا 
النظام  وهيكلية  المجتمع  لنسيج 
فـــي مــوســم انــتــخــابــي حــــامٍ مشبع 

والتحديات. بالتجاذبات 
 التحدي الأبرز والمعضلة 

ّ
ولعل

ــة لـــكـــثـــيـــريـــن،  ــبــ ــنــــســ ــالــ الـــــكـــــبـــــرى بــ
ــيـــس  ــرئـ يـــتـــمـــثـــان فـــــي شــــخــــص الـ
ــذي،  ــ الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الــ
وعـــلـــى عـــادتـــه، تـــحـــدى الــتــوقــعــات 
والتكهنات مستمراً في حشد دعم 
مــنــاصــريــه وتـــصـــدّر اســتــطــاعــات 
الرأي رغم القضايا القانونية التي 
يــواجــهــهــا فــي المــحــاكــم الأمــيــركــيــة، 
ــقـــي بــــظــــالــــهــــا عــلــى  ــلـ ــتـ ــــي سـ ــتــ ــ ــ وال

أحداث العام المقبل.
فترمب دخل التاريخ من أبوابه 
الــعــريــضــة لــيــكــون أول رئــيــس يتم 
عـــزلـــه مـــرتـــن فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
تــوجــيــه  يـــتـــم  ــابـــق  ــيـــس سـ وأول رئـ
تـــهـــم جــنــائــيــة بــحــقــه فــــي الـــتـــاريـــخ 

الأميركي. 

تحديات داخلية بين محاكمات وهفوات

يــســتــبــعــد الــنــائــب الــجــمــهــوري 
ــابـــق عــــن مــجــلــس فــيــرجــيــنــيــا  الـــسـ
ترمب  أن يصبح  رمــضــان  دايــفــيــد 
رئـــيـــســـاً لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، رغـــم 
ــات الــــــرأي،  ــطـــاعـ ــتـ ــي اسـ تـــقـــدمـــه فــ
الأوســـط«: »على  »الــشــرق  لـــ فيقول 
ــرشــــح  المــ ــو  ــ هــ ــــون  ــكـ ــ يـ أن  الأرجــــــــــح 
الــجــمــهــوري، لــكــن مــن غــيــر المــرجــح 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــلـ ــ لـ ــاً  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ يــــصــــبــــح  أن 
المتحدة، مع أن هذا معقول. فولاية 
جديدة لترمب ستكون خطرة على 
الــبــاد فــي هـــذه المــرحــلــة، وخــطــوة 
غــيــر مــســبــوقــة. فــهــو بــمــواجــهــة 91 
تـــهـــمـــة جـــنـــائـــيـــة، ولــــــــدى حـــصـــول 
الانــتــخــابــات، الأرجـــح أن تــكــون قد 

تمت إدانته«.
ومــــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، يــكــثــف 
الداعمة  حماتهم  الــديــمــقــراطــيــون 
ــام غير  ــ ــ لـــبـــايـــدن، بــمــعــزل عـــن الأرقـ
ــتــــطــــاعــــات  ــة لــــــه فــــــي اســ ــعــ المــــشــــجــ
المتكررة.  العلنية  وهــفــواتــه  الـــرأي، 

ــد  ــيـ ــه المـــــرشـــــح الـــوحـ ــ ــدّونـ ــ ــعـ ــ فــــهــــم يـ
ــة تـــرمـــب  ــمــ ــزيــ الـــــــــذي يـــســـتـــطـــيـــع هــ
فـــي انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
المقبل. ويتحدث  العام  من  الثاني( 
جايسون ستاينبوم المدير السابق 
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  لموظفي 
ــبـــاب  ــواب عــــن أسـ ــ ــنـ ــ فــــي مـــجـــلـــس الـ
فيقول  لبايدن،  الديمقراطين  دعم 
ــيـــس  ــرئـ ــــرق الأوســـــــــــط«: »الـ ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
بايدن حصد سجل إنجازات كثيرة 
خــال ولايــتــه، إذ تمكن مــن إخــراج 
الباد من زمن وباء كورونا بنجاح 
وحـــقـــق اتـــفـــاقـــات عــلــى مــشــروعــات 
والــرعــايــة  التحتية  للبنى  ضخمة 
الــســاح  الصحية والــطــاقــة وعــنــف 

في الكونغرس«.
على  الداخلية،  التحديات  لكن 
ــيــــدة الــتــي  كـــثـــرتـــهـــا، لـــيـــســـت الــــوحــ
ــيـــركـــي، الـــذي  ــه الــرئــيــس الأمـ تـــواجـ
وصــــــل إلــــــى الــــرئــــاســــة وبــجــعــبــتــه 
أجندة طموح ترتكز بشكل أساسي 
عــلــى مـــواجـــهـــة الـــصـــن، لــيــصــطــدم 
بوابل من الأزمات الدولية بدءاً من 
بإيران والسودان،  أوكرانيا، مروراً 

ووصولًا إلى غزة. 

تحديات خارجية: حرب أوكرانيا 
وغياب الاستراتيجية

ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ هــــيــــمــــنــــت حـــــــــــرب أوكـ
عـــلـــى مــعــظــم فـــتـــرة ولايــــــة بـــايـــدن، 
فــقــد بـــــدأت هــــذه الـــحـــرب بــعــد عــام 
ــه إلـــــى كــرســي  ــولــ ــن وصــ تـــقـــريـــبـــاً مــ
ــــض،  ــيـ ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــي الــ ــ الـــــرئـــــاســـــة فــ
ليقضي معظم ولايته الأولــى وهو 
يــتــعــامــل مـــع تــداعــيــاتــهــا خــارجــيــاً 
عــبــر مــســاعــي حــشــد دعـــم الــحــلــفــاء 
ــاً مــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــل الــــــحــــــرب، وداخـ ــويـ ــمـ ــتـ لـ
خــــال الــتــصــدي لمــعــارضــة مــــزدادة 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس لإقــــــرار الــتــمــويــل. 
وتقول آنا بوريشسيفسكايا كبيرة 
الباحثن في معهد الشرق الأدنى، 
الثناء  إنه رغم أن بايدن »يستحق 
لأنــه وحّــد موقف الغرب حــول هذه 
القضية، فإنه لم يضع استراتيجية 
واضحة. فــإدارة بايدن تفاعلت مع 
الملف عبر توفير المساعدات وفرض 
ــا، لــكــن هــذه  ــيــ عـــقـــوبـــات عــلــى روســ
لــيــســت اســتــراتــيــجــيــة، بــل خــطــوات 

تكتيكية«.
في  بوريشسيفسكايا  وذكــرت 
مقابلة مــع »الــشــرق الأوســــط«، أن 
المعارضة الداخلية لتمويل الحرب 
سوف تزداد في الموسم الانتخابي، 
مــشــيــرة إلـــى أن »الــكــرمــلــن يــراقــب 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عــن كثب، 
هــي  ــــوتـــــن  بـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  وأن 
الانـــتـــظـــار كـــي يــتــخــلــى الـــغـــرب عن 
ــا وكــــي يــصــل تـــرمـــب إلــى  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــال حــصــول  ــه فـــي حــ ــة، لأنــ ــرئـــاسـ الـ
ذلـــك ســيــتــحــقــق الــســيــنــاريــو الـــذي 
يـــراهـــن عــلــيــه الــرئــيــس الـــروســـي«، 

إلــى تصريحات ترمب  إشـــارة  فــي 
الــعــلــنــيــة والــرافــضــة لــدعــم كييف. 
وختمت بوريشسيفسكايا بلهجة 
يشوبها الاستياء: »بايدن حرص 
عــلــى عـــدم خــســارة أوكــرانــيــا. لكن 
ــــرص عــلــى  ــ ــه حـ ــ ــ ــنـــي أنـ ــعـ ــذا لا يـ ــ ــ هـ

فوزها«.

حرب غزة و»شيك على بياض« لإسرائيل

وكــــــــــــــأن هـــــــــــذه الــــــتــــــجــــــاذبــــــات 
ــا لــم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة حــــــول أوكـ
تـــــكـــــن كـــــافـــــيـــــة لــــــزعــــــزعــــــة تــــــــــوازن 
بــــــايــــــدن، لـــتـــبـــاغـــتـــه أزمــــــــة أخـــــرى 
ــــرون  ــيـ ــ ــثـ ــ ـــن مــــنــــطــــقــــة اتـــــهـــــمـــــه كـ ــ ــ مـ
بــتــجــاهــلــهــا طــــوال فــتــرة رئــاســتــه: 
ــانــــدلاع حـــرب  الـــشـــرق الأوســـــــط. فــ
غــــزة وصـــــور الــــدمــــار والــضــحــايــا 
الأضواء على دعم  طا 

ّ
المدنين سل

المــشــروط  غــيــر  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
لإســرائــيــل، وزاد مــن حـــدة الــجــدل 
الـــداخـــلـــي حــــول ســيــاســة »الــشــيــك 
عــلــى بــيــاض« تــجــاه تــل أبــيــب. ما 
الناخبن  تعالي أصوات  إلى  أدى 
الــشــبــاب والــعــرب والمــســلــمــن ضد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، مــذكــريــن بــأن 
أصــواتــهــم هـــي الــتــي أســهــمــت في 
بــولايــتــه الأولـــى، ومحذرين  فــوزه 
ــة  ــ ــــي ولايـ ــه فـ ــ ــم لـ ــ ــــدعـ ــــن ســـحـــب الـ مـ
ثـــانـــيـــة إن لـــم يـــغـــيّـــر مـــن مـــواقـــفـــه. 
ــاق تــــحــــدث وائـــــل  ــيــ ــســ فـــــي هــــــذا الــ
ــار الــــســــابــــق  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـــــــــزيـــــــــات، المـ
لــلــمــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لــــدى الأمـــم 
لمنظمة  التنفيذي  والمدير  المتحدة 
»ايــــمــــغــــايــــج« المـــعـــنـــيـــة بــتــنــســيــق 
جــهــود الــنــاخــبــن المــســلــمــن، فقال 
نظرتم  »إذا  الأوســــط«:  »الــشــرق  لـــ
إلــــى الــنــاخــبــن الـــشـــبـــاب عــمــومــاً، 
ــمــــون وقـــف  ــدعــ فــــــإن أغـــلـــبـــيـــتـــهـــم يــ
ــقـــون عــلــى  ــوافـ إطـــــاق الـــنـــار ولا يـ
ــيــــل،  ــمــــة لإســــرائــ الـــســـيـــاســـة الــــداعــ
ــر بــالــنــســبــة لــلــنــاخــبــن  ــ كـــذلـــك الأمـ
الــعــرب والمــســلــمــن. هــنــاك 20 ألــف 
ناخب مسجل منهم في ميشيغان 
لــم  إن  بــنــســلــفــانــيــا.  فـــي  ألـــفـــاً  و20 
يصوتوا أو صوتوا لصالح حزب 
ــالـــث، فـــهـــذا ســيــؤثــر حــتــمــاً عــلــى  ثـ
نتيجة الانتخابات. هذا ما نقوله 
لإسرائيل  دعمكم  الأبيض:  للبيت 
ماغا  لجمهوريي  الباد  يسلم  قد 

لترمب(«. )الداعمن 
ومــــع ازديــــــاد أعـــــداد الــنــاخــبــن 
ــويـــت لـــبـــايـــدن  ــتـــصـ ــلـ الـــــرافـــــضـــــن لـ
بــســبــب مــوقــفــه الـــداعـــم لإســرائــيــل، 
يحذر الزيات من أن »رئاسة ترمب 
ـــ100 مـــرة من  كــانــت لــتــكــون أســـوأ بــ
رئاسة بايدن خال النزاع«، وفسّر 
: »تــرمــب هــو مــن قطع 

ً
موقفه قــائــا

الذي  الأونـــروا، وترمب هو  تمويل 
نقل الــســفــارة إلــى الــقــدس، وترمب 
ــــرف بـــضـــم هــضــبــة  ــتـ ــ ــو الــــــــذي اعـ ــ هـ
الجولان… ترمب كان واضحاً بأنه 

لن يضع أي قيود على ما تقوم به 
إســـرائـــيـــل وأنــــه ســيــمــنــع الــاجــئــن 
ــول إلـــى  ــ ــدخـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الـ

أميركا«.

إيران و»السياسة الفاشلة«

ــــدت 
ّ
انــعــكــاســات حــــرب غــــزة ول

لإدارة  آخـــــــر  نـــــــوع  مـــــن  تــــحــــديــــات 
بايدن، تمثلت بهجمات من وكاء 
إيــــران عــلــى الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
ــارضـــن  ــعـ ــالمـ ــع بـ ــ ــ المــــنــــطــــقــــة، مـــــا دفـ
التذكير  إلــى  طهران  مع  لسياسته 
ــعـــودة إلـــــى الاتـــفـــاق  ــلـ بــمــســاعــيــه لـ
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــا، والــ ــهـ ــعـ ــووي مـ ــ ــنـ ــ الـ
ــنــــاء نــجــم  اتـــــفـــــاق لــــتــــبــــادل الــــســــجــ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــن 6 مـ ــ ــ ــه الإفـــــــــــــــراج عـ ــ ــنـ ــ عـ
ــيـــة، ما  ــرانـ الإيـ مـــن الأصـــــول  دولار 
أثــــــار حــفــيــظــة المـــنـــتـــقـــديـــن، وعــلــى 
ــــن  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ رأســــــــهــــــــم كـ
ــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة  فــــي لـــجـــنـــة الــ
ــنـــاتـــور  ــيـ ــيــــوخ الـــسـ ــشــ بـــمـــجـــلـــس الــ
ــه انـــتـــقـــادات  ــ ــــذي وجّـ جــيــم ريــــش الـ
تجاه  الأمــيــركــيــة  للسياسة  ــة  لاذعـ
»الــشــرق الأوســــط«:  ــــران، فــقــال لـــ إيـ
»يــمــكــن اخــتــصــار ســيــاســة بــايــدن 
ــدة: فــاشــلــة.  ــ مــع إيــــران بــكــلــمــة واحـ
فـــــــالإدارة شـــاركـــت فـــي مــفــاوضــات 
نووية غير مثمرة ورفعت تجميد 
الأصول وتجنبت فرض العقوبات 
ــلـــت فــي  ــفـــط، وفـــشـ ــنـ ــالـ ــة بـ ــبـــطـ المـــرتـ
قوّى  ما  الإقليمي،  للردع  الترويج 
ــيــــن«. وعـــدّ  ــابــ وكـــــاء إيــــــران الإرهــ
السيناتور البارز أنه »حان الوقت 
المتحدة جذرياً  الولايات  تغيّر  كي 

سياستها حيال طهران«.
وقـــــــــــدّم ريـــــــش الـــــــــذي يــــتــــرأس 
الــعــاقــات  الــجــمــهــوريــن فــي لجنة 
على  بالإشراف  المعنية  الخارجية 
ــيـــة لـــلـــولايـــات  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
التوصيات  من  المتحدة، مجموعة 
ــاطـــيـــهـــا  ــعـ تـ فـــــــي  بـــــــايـــــــدن  لإدارة 
ــع طـــــهـــــران، فـــقـــال:  ــ المـــســـتـــقـــبـــلـــي مـ
إلـــــــى ســـيـــاســـة  ــــود  ــعـ ــ نـ أن  ــــب  ــــجـ »يـ
نــحــرم  وأن  الاقــــتــــصــــادي،  ــزل  ــعــ الــ
الــتــي يوظفها  المــــوارد  الــنــظــام مــن 
ويفسر  الإقليمي«.  الإرهــاب  لدعم 
ريـــــــش: »هـــــــذا يـــتـــضـــمـــن الـــحـــرص 
عـــلـــى فــــرض الـــعـــقـــوبـــات المـــوجـــود 
ــول  ــ ــ ــلــــى إيـــــــــران وتـــجـــمـــيـــد الأصـ عــ
ــول  ــ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بــــشــــكــــل دائـــــــــــم حـ
على  نعمل  أن  أيضاً  العالم. يجب 
اســـتـــرداد الـــــردع. فــالــهــجــمــات من 
المــجــمــوعــات المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تــخــطــت  عـــلـــى الــ
لا   .2021 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  اعــــتــــداء   190
يــمــكــنــنــا تــحــمــل تــكــلــفــة الاســتــمــرار 
ــل مـــتـــنـــاقـــضـــة«.  ــ ــائــ ــ بــــــإرســــــال رســ
مبطن:  بتهديد  السيناتور  وختم 
»أتــطــلــع قــدمــاً لــلــعــمــل مـــع شــركــاء 
وحــلــفــاء يــشــاركــونــنــي هـــذه الآراء 

الأشهر  في  الإيراني  النظام  لعزل 
المقبلة«.

السودان و»سياسة من دون هدف«

الإيراني جاهداً  النظام  يسعى 
لبسط نفوذه وتأثيره في مواجهة 
النفوذ الأميركي، فعمد في أكتوبر 
الدفع  إلى  الماضي،  الأول(  )تشرين 
الدبلوماسية  العاقات  لاستئناف 
مع بلد يشغل بال الإدارة ويتحدى 

نفوذها: السودان.
وبــعــد   ،2023 أبــــريــــل   15 فـــفـــي 
عامن تقريباً من الإطاحة برئيس 
الله حمدوك،  السابق عبد  الـــوزراء 
ــوات  ــ ــــن قــ ــــت مـــــواجـــــهـــــات بــ ــعـ ــ ــدلـ ــ انـ
الــســريــع والـــقـــوات المسلحة  الـــدعـــم 
ــة، مـــا أدى إلــــى ازديـــــاد  ــيـ ــســـودانـ الـ
المــــخــــاوف مـــن أي احـــتـــمـــال لــعــودة 
إلــى مسار الحكم المدني،  الــســودان 
الـــــذي أســهــمــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
بشكل أساسي في تعزيزه بعد رفع 
الباد عن لائحة الإرهاب وإعطائه 
الـــحـــصـــانـــة الـــســـيـــاديـــة، بــالــتــزامــن 
ــيـــركـــي  مــــع مـــســـاعـــي الـــرئـــيـــس الأمـ
ــد تــــرمــــب تــوســيــع  ــ ــالــ ــ حـــيـــنـــهـــا دونــ
جــهــود التطبيع مــع إســرائــيــل. في 
كلياً  بايدن  إدارة  تجاهلته  تصوّر 
بعد وصوله إلى الرئاسة، بحسب 
تـــوصـــيـــف الـــجـــمـــهـــوريـــن. وســعــت 
الإدارة جــاهــدة إلــى احــتــواء الأزمــة 
ــط تــــخــــوف مــــن انــعــكــاســاتــهــا  ــ وســ
المـــدمـــرة عــلــى الـــســـودان ومــحــيــطــه، 
فعمدت إلى التعاون مع السعودية 
لعقد محادثات جدة في مايو )أيار( 
من العام نفسه، من دون انفراجات 
تذكر، ما أدى إلى فرض سلسلة من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى »أفــــراد 
ومـــؤســـســـات أســـهـــمـــوا فـــي زعــزعــة 
ــول كـــامـــيـــرون  ــ ــقـ ــ الاســــــتــــــقــــــرار«. ويـ
هـــادســـون كــبــيــر المــوظــفــن الــســابــق 
ــي  ــركــ ــيــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــي مـــكـــتـــب المـ ــ فــ
الــخــاص لــلــســودان، إن »الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة حـــيـــال الــــســــودان كــانــت 
هــــــــدف،  دون  مــــــــن  عـــــــــــام  ــل  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
ــوع مــــن الــتــركــيــز  ــ ويــنــقــصــهــا أي نـ
الاســتــراتــيــجــي«. وتــابــع هــادســون 
فــي حــديــث مــع »الــشــرق الأوســــط«: 
»مــنــذ لحظة انــــدلاع الــصــراع الــذي 
ــأ الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وهـــي  ــاجــ فــ
تسعى للحاق بمجريات الأحــداث، 
لكنها لم تجارِها بعد«. والمبادرات 
ــمـــحـــادثـــات جـــدة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة كـ
يــتــم  لـــــم  ــوبــــات  ــعــــقــ الــ ــيــــف  تــــوظــ أو 
دعمها من خــال أي انــخــراط رفيع 
إلــى تجاهل دور  المستوى، ما أدى 

واشنطن بشكل كبير«.
الولايات  انخراط  احتمال  وعن 
المـــتـــحـــدة فـــي جـــهـــود فــعــالــة لإنــهــاء 
يــســتــبــعــد   ،2024 ــام  ــ عــ فــــي  الأزمــــــــة 
هادسون كلياً أن تركز أميركا على 
إلى  الــــازم، مشيراً  بالشكل  الــنــزاع 

وجـــود نــزاعــات فــي غـــزة وأوكــرانــيــا 
ينخرط فيها مسؤولون أميركيون 
ــتــــرك نـــزاعـــات  بــشــكــل مــســتــمــر، »ويــ
كــالــســودان بــيــد دبــلــومــاســيــن ذات 
مــســتــوى مـــتـــواضـــع لــيــســت لــديــهــم 
النفوذ  الرؤية لتحريك  السلطة ولا 
الأميركي الذي يرسم نهاية للصراع 
هــادســون  وخــتــم  الأرواح«.  ويــنــفــذ 
بــلــهــجــة تـــشـــاؤمـــيـــة: »أتــــوقــــع الأمــــر 
نفسه مــن واشــنــطــن فــي عــام 2024: 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــنــكــار الــجــرائــم 

المرتكبة وفعل القليل لوقفها«.

الصين و»منطاد الأزمات«

ــعـــــب الـــــــصـــــــراعـــــــات  ــشـــ ــ ومـــــــــــع تـ
ــا، ســــــعــــــى الـــــرئـــــيـــــس  ـــ ــهــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ وتـ
الأميركي جاهداً إلى إعادة التركيز 
على المنافسة الأبرز التي تواجهها 
الــصــن، فمن الصعب عليه  بـــاده: 
ق 

ّ
أن يتغافل عــن الملف فــي عــام حل

فيه »المنطاد« الشهير فوق رؤوس 
ــدة، قــبــل  ــ ــديــ ــ ــيــــن لأيــــــــام عــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــولايــات المتحدة  إسقاطه من قبل 
ما   ،2023 )شــــبــــاط(  فـــبـــرايـــر   4 فـــي 
أشـــعـــل أزمـــــة دبــلــومــاســيــة جــديــدة 
مــن تخطيها  تمكنا  الــبــلــديــن،  بــن 
بن  تاريخي جمع  لقاء  في  جزئياً 
عــلــى أرض  مــــرة  رئــيــســيــهــمــا لأول 
ــــي 15 نـــوفـــمـــبـــر، حــن  ــيـــة فـ ــركـ ــيـ أمـ
التقيا على هامش قمة »أبيك« في 
ولاية كاليفورنيا. ووصف سوراب 
غــوبــتــا كــبــيــر الــبــاحــثــن فـــي معهد 
ــات الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة  ــدراســ الــ
الاجــتــمــاع بــالــنــاجــح، مــذكــراً بــأبــرز 
مـــا تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه كــاســتــئــنــاف 
قـــنـــوات الــتــواصــل الــعــســكــري الــتــي 
قطعتها الصن بعد زيــارة رئيسة 
الـــنـــواب نــانــســي بيلوسي  مــجــلــس 
إلــــى تــــايــــوان، والـــتـــعـــاون لمــكــافــحــة 
أزمــــــة مـــخـــدر الـــفـــنـــتـــانـــيـــل. ويـــقـــول 
»الشرق الأوسط«: »تعزيز  غوبتا لـ
الــعــاقــات هـــذا مــن شــأنــه أن يكون 
مفيداً في عام 2024، لصد أي توتر 
ســـــوف يـــنـــجـــم عــــن عـــــام انــتــخــابــي 
حــامٍ«. ويعدّ غوبتا أن »بايدن هو 
المــرشــح الأفــضــل لــتــوازن الــعــاقــات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الــصــيــنــيــة، فــالــحــزب 
الــجــمــهــوري هــو حـــزب لــديــه نظرة 
متشددة أكثر حيال بكن، والآن مع 
الــدولــي  الــتــعــاون  انــهــيــار منظومة 
وتراجع الأصوات الداعمة للتبادل 
ــل الــــحــــزب ســيــكــون  ــ ــاري داخــ ــتـــجـ الـ
هــنــاك قــلــيــل مـــن الأســــس المــشــتــركــة 

للتعاون مع الجمهورين«.
ومع تراكم الأزمــات وتشعبها، 
يــحــبــس الـــعـــالـــم أنـــفـــاســـه بــانــتــظــار 
نــوفــمــبــر 2024 مــوعــد الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــتــي ســتــرســم مستقبل 
الــــولايــــات المــتــحــدة وتـــحـــدد مــعــالــم 
الصراعات المزدادة في عالم متعدد 

الأقطاب.

يسعى النظام 
الإيراني جاهداً 

لبسط نفوذه 
وتأثيره في مواجهة 

النفوذ الأميركي، 
فعمد في أكتوبر 

الماضي، إلى الدفع 
لاستئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع بلد 
يشغل بال الإدارة 
ويتحدى نفوذها: 

السودان

مسؤولون حاليون وسابقون يقيّمون السياسات ويطرحون توصيات

أميركا على مشارف عام من الانقسامات الداخلية والأزمات الدولية

واشنطن: رنا أبتر
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إسرائيل تكثّف عملياتها في غزة مع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين

فصائل فلسطينية تتفق على »حل وطني« يتضمن »حكومة وحدة«
أعلنت حــركــة »حــمــاس« أنــهــا اتفقت 
»حل  على  أخـــرى  فلسطينية  مــع فصائل 
ــلـــى تــشــكــيــل »حـــكـــومـــة  ــقــــوم عـ وطــــنــــي« يــ
وحدة«، مضيفة أن الفصائل الفلسطينية 
عـــــبّـــــرت عـــــن رفــــضــــهــــا الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في 

غزة.
وأوضـــحـــت الــحــركــة، فــي بــيــان أمــس 
ــرى؛  ــ )الـــخـــمـــيـــس(، أنـــهـــا والــفــصــائــل الأخـ
وهــــــــــي: »حــــــركــــــة الـــــجـــــهـــــاد الإســــــامــــــي« 
و»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فلسطين« 
 - فلسطين  لتحرير  الشعبية  و»الــجــبــهــة 
القيادة العامة« و»الجبهة الديمقراطية«، 
منها  عــدة؛  اقتراحات  تقديم  على  اتفقوا 
م 

ُ
ومُلزم يض للقاء وطني جامع  »الدعوة 

ما  لتنفيذ  استثناء،  دون  كــافــة  الأطــــراف 
تــم الــتــوافــق عليه فــي الــحــوارات الوطنية 
ــاء الــعــالــم  ــبــ ــق »وكــــالــــة أنــ ــ ــة«؛ وفـ ــقـ ــابـ ــسـ الـ

العربي«.
كــمــا اتــفــقــت الــفــصــائــل عــلــى »تطوير 
وتعزيزه  الفلسطيني  السياسي  النظام 
الانتخابات  عبر  ديمقراطية  أســس  على 
التشريعي  المجلس   - )الــرئــاســيــة  الــعــامــة 
الــوطــنــي(، وفــق نــظــام التمثيل  - المجلس 
ــبـــي الــــكــــامــــل فــــي انـــتـــخـــابـــات حـــرة  ـــسـ

ِّ
ــن الـ

الجميع،  فيها  يــشــارك  ونــزيــهــة وشــفــافــة 
ــيـــة  ــلـ بـــمـــا يـــعـــيـــد بــــنــــاء الــــعــــاقــــات الـــداخـ
ــتـــاف الــوطــنــي  ــادئ الائـ ــبـ عــلــى أســــس ومـ

والشراكة الوطنية«.
وعـــــقـــــدت الــــفــــصــــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
الخمسة اجــتــمــاعــا فــي بــيــروت، وشـــددت 
أيضا على »ضرورة وقف إطاق النار وكل 
أعمال العدوان الصهيوني بشكل نهائي، 
وانسحاب قوات الاحتال من قطاع غزة؛ 
إجــراء عملية تبادل للأسرى  كشرط قبل 

على قاعدة: الكُل مقابل الكُل«.

تكثيف العمليات

ــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ّ
مــيــدانــيــا، كــث

يـــوم الــخــمــيــس، غـــاراتـــه وعــمــلــيــاتــه الــبــريــة 

ــا، مــــع تـــواصـــل  ــوبـــهـ ــنـ فــــي وســـــط غـــــزة وجـ
الـــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة مـــن »خـــطـــر جــســيــم« 
يطول المدنيين في القطاع، حيث تجاوزت 
ألـــف شــخــص بحسب   21 الــقــتــلــى  حصيلة 

أرقام حركة »حماس«.
وفــــي ظـــل الــخــشــيــة مـــن اتـــســـاع نــطــاق 
النزاع في الأراضــي الفلسطينية وجبهات 
القوات الإسرائيلية، فجر  أخــرى، اقتحمت 
الـــخـــمـــيـــس، مـــنـــاطـــق فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
تل 

ُ
ق حيث  الــلــه  رام  مدينة  أبــرزهــا  المحتلة 

ــيــــس الأركـــــــان  ــــي وقــــــت أكــــــد رئــ شــــخــــص، فـ
»الــعــالــي«  الجاهزية  مستوى  الإســرائــيــلــي 
للجيش بما يشمل الجبهة الشمالية ضد 

»حزب الله« اللبناني.
فـــي حــكــومــة  الــصــحــة  وأفـــــــادت وزارة 
ــمـــاس«، الــخــمــيــس، عــن ضــربــات ليلية  »حـ
النصيرات ودير  دامية استهدفت مخيمي 

البلح.
الإسرائيلي  الجيش  أعلن  جهته،  مــن 
يــونــس، كبرى  فــي خــان  مواصلة عملياته 

مدن جنوب القطاع والتي تشكل منذ مدة 
مــحــور الــعــمــلــيــات الــبــريــة، وفـــي مخيمات 

وسط القطاع.
 الـــجـــيـــش صــــــــوراً لـــجـــنـــوده 

ّ
كـــمـــا بــــــث

يتقدمون في أنفاق قال إنها أنفاق حفرتها 
ــــاس« قــــــرب مـــســـتـــشـــفـــى الـــرنـــتـــيـــســـي  ــمــ ــ »حــ
ــزة بــشــمــال  ــ ــنـــة غــ ــــرب مـــديـ لـــلأطـــفـــال فــــي غــ
الــقــطــاع، وفــق مــا ذكــرتــه »وكــالــة الصحافة 
الجيش  باسم  المتحدث  وكــان  الفرنسية«. 
ـــح ليل 

ّ
الإســرائــيــلــي دانـــيـــال هـــاغـــاري قـــد لم

في  القتال  »توسيع  احتمال  إلــى  الأربــعــاء 
الـــشـــمـــال« عــلــى الــــحــــدود مـــع لــبــنــان حيث 
ــبـــادل الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة و»حـــــــزب الـــلـــه«  ــتـ تـ
الــقــصــف مــنــذ انــــدلاع الــحــرب فــي غـــزة قبل 

أكثر من شهرين.

المراحل اللاحقة

ــاري بــعــد  ــ ــاغـ ــ وأتـــــــت تـــصـــريـــحـــات هـ
ساعات من زيارة قام بها رئيس الأركان 

المنطقة  قيادة  مقر  إلى  هرتسي هاليفي 
الـــشـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث أكـــــد أن الـــجـــيـــش فــي 
»مستوى جاهزية عالٍ للغاية«، وفق ما 

أفاد بيان عسكري.
الــيــوم على  وأضـــاف: »لقد صادقنا 
خــطــط مــخــتــلــفــة لــلــمــراحــل الـــاحـــقـــة، إذ 
يتعين علينا أن نكون جاهزين للهجوم 

إذا لزم الأمر«.
وتشهد مناطق الشمال الإسرائيلي 
ــادلًا لــلــقــصــف مـــع »حــــزب الـــلـــه« الـــذي  ــبـ تـ
عسكرية  ونقاط  مواقع  استهداف  يُعلن 
بينما  للفلسطينيين،  »إسناداً«  للجيش 
ــارات جـــويـــة وقــصــف  ــ ــغـ ــ يــــــردّ الـــجـــيـــش بـ
ــان، مــعــلــنــا  ــنــ ــبــ مــــدفــــعــــي عــــلــــى جــــنــــوب لــ

استهداف »بنى تحتية« للحزب.
الــحــدود بين  التصعيد على  وأسفر 
نــحــو 160 شخصا  عـــن مــقــتــل  الــبــلــديــن 
عــلــى الأقـــــل فـــي لــبــنــان بــيــنــهــم أكـــثـــر من 
110 مقاتلين من »حزب الله« و17 مدنيا 
على الأقــل بينهم ثاثة صحافيين وفقا 

الفرنسية«.  الصحافة  »وكــالــة  لحصيلة 
تل 13 شخصا 

ُ
وفي الجانب الإسرائيلي ق

على الأقل بينهم تسعة جنود.

خطر جسيم

وزارة  بـــــاســـــم  ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ وقــــــــــال 
الصحة التي تديرها »حماس« أشرف 
الـــقـــدرة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــتــلــفــز: 
»ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي 
إصــابــات  و55603  شهيداً   21320 إلــى 

منذ السابع من أكتوبر الماضي«.
ــع تـــــواصـــــل الـــعـــمـــلـــيـــات عــلــى  ــ ــ ومـ
الإســرائــيــلــي،  الــجــيــش  أعـــلـــن  الأرض، 
جنود،  ثاثة  مقتل  الخميس،  صباح 
بداية  منذ  يرفع حصيلة خسائره  ما 

القتال البري إلى 167.
حدة 

ّ
المت الأمـــم  مفوضيّة  وأعــربــت 

الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، الأربــعــاء، 
عـــن »قــلــق بــالــغ حــيــال قــصــف الــقــوات 

غــزة«،  لــوســط  المــتــواصــل  الإسرائيلية 
مؤكدة: »على كل الهجمات أن تمتثل 
ــبــــادئ الـــقـــانـــون  ــى مــ ــ بــشــكــل صــــــارم إلـ
الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز 

والتناسب وأخذ الاحتياطات«.
من  التحذيرات  تواصلت  تــوازيــا، 

الكلفة الباهظة لاستمرار النزاع.
ــــي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ وجــــــــــــــدد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـ
ــــرون خــــــال اتـــصـــال  ــاكــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ إيــ
هاتفي مع رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
الدعوة إلى »وقف  بنيامين نتنياهو، 
نــار مستدام، بمساعدة جميع  إطــاق 
في  والــدولــيــين«  الإقليميين  الــشــركــاء 

غزة.
كـــــذلـــــك طـــــالـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
ــــدرو ســـانـــشـــيـــز خـــال  ــيـ ــ الإســــبــــانــــي بـ
زيــارة إلى العراق، الخميس، »بوضع 
حــد لــلأعــمــال الــحــربــيــة ووقـــف إطــاق 
العراقي  دائـــم«، فيما دعــا نظيره  نــار 
محمد شياع السوداني إلى »الضغط 

على دول الــعــالــم لإيــقــاف هــذه الحرب 
المــدمــرة والــســمــاح بــدخــول المساعدات 

الإنسانية« لغزة.

لا منطقة آمنة

رغــــم 
ُ
ــم المـــتـــحـــدة، أ ــ وفــــق أرقـــــام الأمـ

يــمــثــلــون 85 في  مــلــيــون شــخــص   1.9
النزوح  القطاع، على  مــن سكان  المــائــة 
ــارك، فــيــمــا  ــ ــعـ ــ مــــن مـــنـــازلـــهـــم بــســبــب المـ
يخيم شبح المجاعة على القطاع الذي 
يواجه أزمة إنسانية متعاظمة في ظل 
الحصار الإسرائيلي وشحّ المساعدات 
الإنــســانــيــة الــتــي تــدخــل إلــيــه مــنــذ بــدء 

الحرب.
ومن النازحين إيمان المصري )29 
عـــامـــا( الــتــي أنــجــبــت أربـــعـــة تـــوائـــم في 
ــر نــزوحــهــا مشيا  عــمــلــيــة قــيــصــريــة إثــ

على الأقدام.
بــيــت  فــــي  وغـــــــــادرت الأم مـــنـــزلـــهـــا 
حـــانـــون )شـــمـــال( عــلــى عــجــل فـــي يــوم 
ت أنها لن تطول. 

ّ
الخامس من حرب ظن

وقـــالـــت لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
»أخـــــــــذت مـــعـــي فـــقـــط بـــعـــض المـــابـــس 
الحرب  أن  اعتقدت  الصيفية لأطفالي، 
لن تتجاوز أسبوعا أو اثنين وسنعود 

للمنزل«.
ــل فــي  ــامــ ــان وهــــــي حــ ــ ــمـ ــ ســــــــارت إيـ
الثاثة  أطفالها  مــع  الــســادس  شهرها 
الــصــغــار مــســافــة خــمــســة كــيــلــومــتــرات 
حيث  جباليا،  مخيم  إلــى  منزلها  مــن 
وجــدت مركبة تنقلهم إلــى ديــر البلح. 
وفــــي الــشــهــر الــثــامــن مـــن الــحــمــل، قــرر 
الأطباء تحفيز المخاض، وولدت أربعة 

توائم في 18 ديسمبر )كانون الأول(.
ــر الــبــلــح، طــال  وغــيــر بــعــيــد مــن ديـ
قصف إسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة 
غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
)أونــــــروا( تــــؤوي آلاف الــنــازحــين، ليل 
فــي مخيم المغازي  الــثــاثــاء/الأربــعــاء، 

لاجئين.
وقال نازح طلب عدم كشف اسمه: 

»لا توجد منطقة آمنة في غزة«.

غزة - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تصاعد دخان القصف الإسرائيلي على خان يونس )أ.ف.ب(

الفصائل اتفقت على 
»تطوير النظام السياسي 

وتعزيزه على أسس 
ديمقراطية«

زيارة رابعة متوقعة من بلينكن إلى المنطقة لبحث حرب غزة

القاهرة تنتظر ردوداً على مقترحها لوقف إطلاق النار
بينما تقترب الحرب في قطاع 
الثالث، من  إتمام شهرها  غــزة من 
ــر الــخــارجــيــة  المــنــتــظــر أن يــبــدأ وزيــ
جولة  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي، 
جــديــدة بالشرق الأوســـط، ستكون 
هــي الــرابــعــة لــه منذ انـــدلاع الحرب 
ــزة، فـــي حين  ــ الـــراهـــنـــة فـــي قـــطـــاع غـ
الوساطة المصرية  تتواصل جهود 
القطرية من أجل التوصل إلى اتفاق 

لوقف إطاق النار في القطاع.
وقــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول مـــــــصـــــــري، 
الخميس، إن القاهرة لم تتلق حتى 
الآن أي ردود على »الإطار المقترح« 
ــة تـــقـــريـــب  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــا، لمـ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
وجـــهـــات الــنــظــر بـــين كـــل الأطـــــراف 

المعنية.
ــة  ــيــ ــامــ وأفـــــــــــــــادت تـــــقـــــاريـــــر إعــ
ــن مـــســـؤولـــين  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــقـ ــ أمــــيــــركــــيــــة، نـ

ــــرب،  أمـــيـــركـــيـــين وإســـرائـــيـــلـــيـــين وعـ
بأنه من المتوقع أن يتوجه بلينكن 
إلـــــــــى الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط، أواخـــــــــر 
المقبل، لإجـــراء مباحثات  الأســبــوع 
ــزة، وفـــق موقع  حـــول الــحــرب فــي غـ

ــــوس« الإخــــــبــــــاري وإفـــــــادة  ــيـ ــ ــــسـ »أكـ
مسؤول إسرائيلي لشبكة »سي إن 

إن«.
أن جـــولـــة  ــــون  ــــؤولـ ــــسـ المـ وذكـــــــر 
ــلــــيــــنــــكــــن فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط  بــ
ــة  ــ ــفـ ــ ســــتــــشــــمــــل إســـــــرائـــــــيـــــــل والـــــضـ
العربية  والمملكة  والأردن  الغربية 
ــر،  ــطــ الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــــارات وقــ
ــــح أن   أمــيــركــيــا أوضـ

ً
لــكــن مـــســـؤولا

»ليست  للزيارة  المتوقعة  المحطات 
نهائية بــعــدُ، وربــمــا تــتــغــيــر«. ولــم 
الأميركية،  الخارجية  وزارة  تؤكد 
حتى الآن، زيارة بلينكن للمنطقة.

وفـــــــــي حـــــــــال جـــــــــرت الــــــــزيــــــــارة، 
ستكون هــي الــجــولــة الــرابــعــة التي 
يــــقــــوم بـــهـــا بـــلـــيـــنـــكـــن إلــــــى الـــشـــرق 
ــارة الــخــامــســة له  ــ ــزيـ ــ الأوســـــــط، والـ
ــل، مـــنـــذ بـــــدء الـــحـــرب  ــيــ ــرائــ إلـــــى إســ
ــزة، فــــي 7 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــ فــــي غــ
ـــعـــدّ رحــلــتــه 

ُ
ت المـــاضـــي، كــمــا  الأول( 

ــــن ســـلـــســـلـــة مـــســـتـــمـــرة مــن  جـــــــزءاً مـ
ــتـــوى الــتــي  ــارات رفـــيـــعـــة المـــسـ ــ ــزيــ ــ الــ
الرئيس  إدارة  مسؤولو  بها  يــقــوم 
جـــو بـــايـــدن لإجـــــراء مــــشــــاورات مع 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة والــشــركــاء 

الإقليميين حول الأزمة، وفقا لموقع 
»أكسيوس«.

فــي غضون ذلــك، لا تــزال ردود 
لإنهاء  المصري  المقترح  إزاء  الفعل 

الحرب في قطاع غزة تتوالى، وأكد 
رئيس الهيئة العامة لاستعامات 
في مصر، ضياء رشــوان، أن مصر 
ــرحــــت بـــالـــفـــعـــل »إطــــــــــاراً لمــقــتــرح  طــ

لمحاولة تقريب وجهات النظر بين 
ــراف المــعــنــيــة؛ ســعــيــا وراء  ــ كـــل الأطــ
ووقــف  الفلسطينية،  الــدمــاء  حــقــن 
الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة، وإعـــادة 

السام والاستقرار للمنطقة«.
وأضـــــاف، فـــي بـــيـــان، الــخــمــيــس، 
أن صــيــاغــة هـــذا الإطــــار »جــــرت بعد 
اســـتـــمـــاع مـــصـــر لـــوجـــهـــات نـــظـــر كــل 
ــذا الإطـــــــــار«،  ــهــ الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بــ
مـــوضـــحـــا أن المـــقـــتـــرح »يـــتـــضـــمـــن 3 
مــــراحــــل مــتــتــالــيــة ومـــرتـــبـــطـــة مــعــا، 

وتنتهي إلى وقف إطاق النار«.
كــل  أن  عــــلــــى  وشــــــــــدد رشــــــــــــوان 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــوضــــوع الـــحـــكـــومـــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة »هـــــــــــو مــــــوضــــــوع 
فلسطيني مَحض، وهو محل نقاش 
بــــين كــــل الأطـــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
مؤكداً أن مصر »لــم تتلق حتى الآن 
أي ردود على الإطــار المقترح من أي 
طرف من الأطراف المعنية«، وأنه عند 
المعنية  الأطـــــراف  مـــن  الـــــردود  ورود 
»ســــتــــتــــم بـــــلـــــورة المــــقــــتــــرح بــــصــــورة 
 للرأي 

ً
مفصّلة، وسيتم إعانه كاما

العام المصري والعربي والعالمي«.
وكــــانــــت وثـــيـــقـــة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
ــربــــي«  ــعــ »وكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء الــــعــــالــــم الــ
تتعلق بــمــفــاوضــات تــبــادل الأســـرى 
والمــحــتــجَــزيــن، ووقــــف إطــــاق الــنــار 
بــين إسرائيل وحــركــة »حــمــاس«، قد 

مقترح مصري  تفاصيل  عن  كشفت 
»محدث« للوصول إلــى وقــف شامل 
لإطــاق النار، بعد تطبيق خطة من 

ثاث مراحل.
وأوضـــحـــت الــوثــيــقــة أن المــقــتــرح 
ــــي مـــرحـــلـــتـــه  ــري يـــتـــضـــمـــن، فــ ــ ــــصــ المــ
الأولى، هدنة إنسانية مُدّتها عشرة 
أيام تقوم »حماس« خالها بالإفراج 
ــيــــين المـــحـــتـــجَـــزيـــن  ــــن جـــمـــيـــع المــــدنــ عـ
لــديــهــا مــن الأطـــفـــال والــنــســاء وكــبــار 
ــن، مــقــابــل إفــــــراج إســـرائـــيـــل عن  الـــسـ
عدد مناسب يجري الاتفاق عليه من 
السجون  في  الفلسطينيين  الأســرى 
ــا المــرحــلــة الــثــانــيــة  الإســرائــيــلــيــة. أمــ
ـــدات 

َّ
فــتــشــمــل الإفـــــــراج عـــن كـــل المـــجـــن

ــمـــاس« مــقــابــل  المــحــتــجَــزات لــــدى »حـ
إفــراج إسرائيل عن عدد من الأسرى 
الجانبان،  الفلسطينيين يتفق عليه 
وفـــقـــا لـــلـــوثـــيـــقـــة. وذكـــــــرت أيـــضـــا أن 
المــرحــلــة الــثــالــثــة تتضمن الــتــفــاوض 
ــة  ــركــ لمــــــــــدة شـــــهـــــر حــــــــــول إفــــــــــــــراج حــ
»حماس« عن كل الجنود المحتجَزين 
لــديــهــا مــقــابــل إفــــــراج إســـرائـــيـــل عن 
ــاق عـــلـــيـــه، مــن  ــ ــفــ ــ عــــــــدد، يــــجــــري الاتــ

الأسرى الفلسطينيين.

القاهرة: أسامة السعيد

مدفع هاوتزر يطلق قذائف من موقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة جنوب إسرائيل أمس )أ.ف.ب(

ليست له صلاحية المحاسبة رغم تأثيره على البرلمان

»مراقب الدولة« الإسرائيلي يعلن بدء التحقيق في إخفاق منع هجوم »حماس«
أعــلــن مـــراقـــب الـــدولـــة فـــي إســرائــيــل، 
مــتــانــيــاهــو إنـــجـــلـــمـــان، يــــوم الــخــمــيــس، 
أنــــه بـــاشـــر الــعــمــل عــلــى إجــــــراء تحقيق 
جــــــــــــذري فـــــــي إخــــــفــــــاقــــــات الـــــــحـــــــرب مـــع 
السياسية والــعــســكــريــة. وأنــه  الــقــيــادات 
سيتناول في تحقيقاته ما سبق هجوم 
الإسرائيلية  الحكومة  وأداء  »حــمــاس«، 
خـــال الــهــجــوم وبـــعـــده، وعـــاج الجبهة 
الداخلية، بعد إجائها الآلاف من سكان 
وقال  والشمالية.  الجنوبية  التجمعات 
الإعـــداد  بــاشــرت  مؤسسته  إن  إنجلمان 
أحداً  لن تستثني  وإنها  التحقيق،  لهذا 

في عملها.
ــــان بــعــدمــا تــعــرض  وجــــاء هـــذا الإعـ
ــراقـــب لانـــتـــقـــادات واســـعـــة فـــي الإعـــام  المـ
على قصوره في الموضوع، حيث ذكّروه 
ينتظر  لــم  الثانية  لبنان  فــي حــرب  بأنه 
المـــراقـــب حــتــى انــتــهــاء الــحــرب بــل أرســل 
ــتـــال، وراقـــبـــوا  ــقـ مــوظــفــيــه إلــــى جــبــهــة الـ
عــــن كـــثـــب كـــيـــف نــشــبــت الــــحــــرب وكــيــف 

تــــدار، وشــــارك فــي اجــتــمــاعــات الــقــيــادات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة خـــال الــحــرب. 
واتــهــمــت بعض وســائــل الإعـــام المــراقــب 
ــات رئـــيـــس  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــلــــى إخـ ــغـــطـــي عــ بــــأنــــه يـ
الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي اختاره 

 وغير مزعج.
ً
ليكون مراقبا سها

قبل هجوم »حماس«

ــاء عــلــيــه، قــــال إنــجــلــمــان خــال  ــنـ وبـ
اجــتــمــاع مــع كــبــار مــوظــفــيــه، إن المــراقــبــة 
ستشمل تطورات الأحداث ما قبل هجوم 
»حماس«، والتقارير التي تنشر وتشير 
إلى أن العنوان المكتوب على الجدار كان 
يـــوضـــح أن »حــــمــــاس« تــســتــعــد لــهــجــوم 
مفصل على إسرائيل، لكن أحداً لم يمنع 
الــهــجــوم، لا فــي الــقــيــادة الــســيــاســيــة ولا 

الأمنية.
أول(  )تشرين  أكتوبر   7 »فــي  وقـــال: 
ــتــــراق حـــــدود إســرائــيــل  المــــاضــــي، تـــم اخــ
الـــتـــي كــــان يــفــتــرض أنـــهـــا مــحــصــنــة. لم 
يــعــتــرض طريقها أحـــد لــســاعــات. ألــوف 

ــيــــين عـــــانـــــوا مـــــن الــــهــــجــــوم،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــيــــون، أنــــــاس ذبـــحـــوا  ــدنــ عـــســـكـــريـــون ومــ
وآخرون جرحوا ونساء تم اغتصابهن، 

والمئات منهم خطفوا إلى غزة«.
وتــابــع: »ونــشــبــت حـــرب تــم خالها 
ــن مــن  ــ ــواطـ ــ إخــــــــاء نـــحـــو مـــئـــتـــي ألــــــف مـ
بيوتهم وبلداتهم على الحدود الشمالية 
ــى مــحــتــاجــين  والــجــنــوبــيــة وتـــحـــولـــوا إلــ
انعطاف تاريخية  ولاجــئــين. هــذه نقطة 
ــة. كــــارثــــة قـــومـــيـــة بــكــل  ــ ــــدولـ ــاة الـ ــيـ فــــي حـ
المــقــايــيــس. ويــجــب دراســتــهــا والتحقيق 
فيها ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاق، 
أبــداً في المستقبل.  حتى لا يتم تكرارها 
ولذلك فإن التحقيق سيشمل المؤسسات 

والأشخاص المسؤولين فرداً فرداً«.

صلاحية المحاسبة

وذكــــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر ســــيــــاســــيــــة أن 
تـــصـــريـــحـــات إنـــجـــلـــمـــان جــــــاءت نــتــيــجــة 
ــن شــأنــهــا  ــي، وأن مــ ــارجــ ــخــ الــ لــلــضــغــط 
أن تـــفـــضـــي إلـــــى المــــســــاس بــالــحــكــومــة، 

ــــام المــعــاديــة  ــاء وســـائـــل الإعـ ــ فــقــط لإرضـ
الدولة في  أن مراقب  لليمين. والمــعــروف 
إسرائيل، مهمته مراقبة أعمال الحكومة 
وســـيـــاســـاتـــهـــا، وهـــــو تــــابــــع لــلــكــنــيــســت 
)الــبــرلمــان(، وقــراراتــه ذات تأثير معنوي 

كبير، لكنه لا يملك صاحية المحاسبة.
ــد الــــحــــكــــومــــة، فــي  ــقــ ــتــ ــد انــ ــ وكـــــــــان قــ
ــا لا تــســتــجــيــب  ــهــ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي؛ لأنــ
لاحــتــيــاجــات الــجــبــهــة الــداخــلــيــة بشكل 
عام وللمواطنين الذين تم إخاؤهم من 
وبــلــداتــهــم بشكل خـــاص. وقــال  بيوتهم 
إنجلمان، حينها: »لا يوجد مبرر لعدم 
لإدارة  اقتصادية، ومنسق  وجــود خطة 
ــرابــــع لــلــحــرب«.  ــبــــوع الــ الأزمــــــة فـــي الأســ
ووجـــه إنــجــلــمــان، انــتــقــادات لاذعـــة على 
غير العادة، لسلوك الحكومة منذ اندلاع 
: »إجــاء الآلاف من سكان 

ً
الحرب، قائا

الــتــجــمــعــات الــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة من 
منازلهم، فشل كبير وخلل، لا يوجد أي 
عــذر يمكن أن يــبــرره«، مضيفا أن »على 
رئيس الـــوزراء، الإســراع في قلب الأمور 

وحل المشاكل على الفور«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

جنود إسرائيليون خلال تمشيط محيط مستوطنة »بييري« في غلاف غزة )أ.ب(
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فرنسا ستعمل مع 
الأردن على تنفيذ 

عمليات إنسانية

ASHARQ AL-AWSAT

مصادر سياسية: دعوة ماكرون لن تجد آذاناً مصغية في إسرائيل

الرئيس الفرنسي يطالب بوقف لإطلاق النار في غزة
فــــي الـــعـــاشـــر مــــن نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الفرنسي  الرئيس  أدلــى  الماضي،  الثاني( 
بتصريحات لقناة »بي بي ســي«، تناول 
فيها الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 

)تشرين الأول(.
فــي هـــذه المــقــابــلــة، الــتــي حصلت في 
اليوم التالي لمؤتمر إنساني التأم في قصر 
الإليزيه لمساعدة المدنيين في القطاع، قال 
»نشاطر  حرفيته:  مــا  مــاكــرون  إيمانويل 
)إســرائــيــل( وجــعَــهــا، ونــشــاركــهــا رغبتها 
فـــي الــتــخــلــص مـــن الإرهــــــــاب، لــكــن الــيــوم 
يوجد مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال، 
هــــؤلاء الــنــســاء، هــــؤلاء الــكــبــار فـــي الــســن 
يتعرضون للقصف والقتل«. وخلاصته: 
لذلك.  أي شرعية  أي مبرر ولا  »لا يوجد 

 إسرائيل على التوقف«.
ّ

لذا نحض
وقتها، جاء كلام ماكرون عندما كان 
على  ازداد  قد  الفلسطينيين  القتلى  عــدد 
11 ألف ضحية، نحو نصفهم من الأطفال، 

بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
ــل أي  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ بــــالــــطــــبــــع، لــــــم تــــعــــر إســ
لم  الــذي  الفرنسي  الرئيس  لدعوة  أهمية 
يــقــف فــقــط إلـــى جــانــبــهــا فــي حــربــهــا على 
»حــمــاس«، لا، بــل دعــا مــن إســرائــيــل التي 
ــــلاق قــوة  ــا فـــي 24 أكـــتـــوبـــر، إلــــى إطـ ــ زارهــ
ــيـــة لمــحــاربــتــهــا عــلــى غـــرار  إقــلــيــمــيــة ـ دولـ

التحالف الدولي لمحاربة »داعش«.
البريطانية،  التلفزة  إلــى  كلامه  لكن 
ــار حــنــق رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ أثـ
بمؤتمر  التالي،  اليوم  في  عليه  ردّ  الــذي 
صحافي، بقوله، إن ماكرون »يرتكب خطأ 
خــطــراً عــلــى مــســتــوى الأحـــــداث الــجــاريــة، 
وأيـــضـــا عــلــى المــســتــوى الأخــــلاقــــي«؛ لأنــه 
ــــح ضــمــنــا إلــــى أن إســـرائـــيـــل تــســتــهــدف 

ّ
لم

وبالنظر  الفلسطينيين.  المــدنــيــين  عــمــداً 
لــلاحــتــجــاجــات الإســرائــيــلــيــة والــيــهــوديــة 
فــي فرنسا، ســارع مــاكــرون إلــى الاتصال 
ــرتــــســــوغ،  ــاق هــ ــ ــحــ ــ ــيــــس الــــــدولــــــة إســ ــرئــ بــ
أنه »لم يقل إن إسرائيل تضرب  ليوضح 

المدنيين عمداً«.
وقــتــهــا لــم تــكــن فــرنــســا تــدعــو لوقف 
ــان مــوقــفــهــا رســمــيــا  ــــلاق الـــنـــار، بـــل كــ لإطـ
ــدن إنـــســـانـــيـــة يــمــكــن أن  ــ ــــى »هــ الــــدعــــوة إلـ

تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار«.
ــــى أن بـــاريـــس  ــتـــعـــين الإشـــــــــارة إلــ وتـ
صوّتت مرتين لصالح »وقف إطلاق النار« 
الإنساني في مجلس الأمــن. كما صوّتت 
ــارات  ــ ــــذي قـــدمـــت الإمــ لــصــالــح الـــقـــانـــون الـ
مــســودتــه، ولــكــنــه خــلا فــي نــهــايــة المــطــاف 
ــــلاق الــــنــــار؛ بــســبــب  ــوة لـــوقـــف إطــ ــ مــــن دعــ
المــعــارضــة الأمــيــركــيــة، واكــتــفــى بالتركيز 
على إيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة. لكن 
مــع قـــرار مــن مجلس الأمـــن أو مــن دونـــه، 
ــع المـــســـؤولـــين بــأن  ــ تــفــيــد تــصــريــحــات أرفـ
إســـرائـــيـــل مــاضــيــة فـــي حــربــهــا عــلــى غــزة 
ولا تنوي التوقف، لا بل إن بعض هؤلاء 

يرون أن الحرب ستدوم شهوراً إضافية.

دعوة مباشرة
ــد أن تـــضـــاعـــف عـــدد  ــعــ ــــوم، وبــ ــيــ ــ الــ
الــضــحــايــا مـــرتـــين قــيــاســا لمـــا كــــان عليه 
في نوفمبر الماضي، خرجت فرنسا عن 
صيغتها الأولى، وأخذت تدعو مباشرة 
ودون مــواربــة لوقف إطــلاق الــنــار، وهو 

ما جاء في بيان صدر عن قصر الإليزيه 
عقب الاتصال الهاتفي، مساء الأربعاء، 

بين ماكرون ونتنياهو.
ــم يـــصـــدر بـــعـــد، لا عن  ــا لـ بــيــد أن مـ
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة ولا عـــن رئــاســة 
ــة، هـــــو »إدانـــــــــــــة« الـــقـــصـــف  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
الإسرائيلي الذي أوقع ما يزيد على 21 
ألــف ضحية و3 أضــعــاف هــذا الــرقــم من 

الــجــرحــى، إضـــافـــة إلـــى تــدمــيــر المــســاكــن 
ــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة المــــدنــــيــــة ومـــســـاجـــد  والــ

وكنائس ومستشفيات.
يــقــول بــيــان الإلـــيـــزيـــه إن مــاكــرون 
أعرب لرئيس الــوزراء الإسرائيلي، عن 
الفادحة  الخسائر  إزاء  العميق  »قلقه 
الطوارئ  وحالة  المدنيين،  صفوف  في 
ــة المـــطـــلـــقـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
السكان المدنيون في غزة«، مذكراً إياه 
المدنيين،  بحماية  إســرائــيــل  »واجــب  بـــ
الضرورية  المساعدة  وضــرورة إيصال 
لسكان غــزة، وضــرورة العمل من أجل 
ــار مــســتــدام بــمــســاعــدة  ــــلاق نــ وقــــف إطـ
ــــين  ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيــــين والـ ــمــ ــيــ ــلــ الـــــشـــــركـــــاء الإقــ

جميعا«.
ــانـــي، أشـــار  وعـــلـــى المـــســـتـــوى الإنـــسـ
»الإليزيه« إلى أن فرنسا »ستعمل خلال 
الأيام المقبلة، بالتعاون مع الأردن، على 

تنفيذ عمليات إنسانية في غزة«.

ورقة لبنان
ــة فـــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــادر ســ ــ ــ ــــصـ ــ تـــــــــرى مـ
بــاريــس أن دعـــوة الــرئــيــس الفرنسي 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار »لـــن تــجــد آذانـــا 

ــل«، بــوصــف  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــصــغــيــة فــــي إسـ
باريس  تملكها  التي  الضغط  أوراق 
»غير موجودة عمليا« رغم أن فرنسا 
ــلـــى »عــــدم  ــة عـ ــدايــ ــبــ ــذ الــ ــنـ تــــحــــرص مـ
ــراج إســرائــيــل«، الأمـــر الـــذي ظهر  إحــ
بـــوضـــوح فـــي ســكــوتــهــا عــلــى ضــرب 
المـــركـــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي فـــي غــزة 
الصحافة  »وكالة  مكتب  واستهداف 
الفرنسية«، وأيضا عند مقتل موظف 
القنصلية  لصالح  يعمل  فلسطيني 
اكتفت  حــيــث  الــقــدس،  فــي  الفرنسية 
»إدانــــــة«  ــة بـــــــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــة الـ ــيــ الــــخــــارجــ
تفاصيل  بكشف   

ً
ومُــطــالِــبــة مخففة، 

وظـــــــروف الـــقـــصـــف الــــــذي اســتــهــدف 
مــنــزلًا لجأ إلــيــه المــوظــف المــذكــور مع 

آخرين وأسفر عن 11 ضحية.
الـــعـــمـــل  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــز  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ ولأن 
 عن 

ً
الإنساني لا يشكّل بحد ذاته بديلا

ــين الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي، 
َ
الــعــمــل

فإن باريس تنشط في ملفات أخرى 
على صلة بالحرب في غزة، وأبرزها 

الملف اللبناني.
ــيــــزيــــه« أن  وجـــــاء فـــي بـــيـــان »الإلــ
مــاكــرون »عــرض الجهود التي تقوم 

ــال الـــحـــرب  ــعـ ــتـ بـــهـــا فـــرنـــســـا لمـــنـــع اشـ
إقــلــيــمــيــا، وتـــحـــديـــداً الـــرســـائـــل الــتــي 
بعثت بها )باريس( إلى إيران، وإلى 
تبقى  لكي  بها  المرتبطة  المجموعات 
بــعــيــداً عــن الـــنـــزاع«. وكــــرر مــاكــرون، 
بـــالأخـــص، »أهــمــيــة الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
الـــصـــادر  ــم 1701  الــــدولــــي رقــ لـــلـــقـــرار 
عن مجلس الأمــن«، الذي ينص على 
إخـــلاء المنطقة الــواقــعــة بــين الــحــدود 
ــة ونـــهـــر  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــيـــة - الإســ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
والميليشيات،  السلاح  من  الليطاني 

»حزب الله«. في إشارة لـ
في السياق عينه، أشار ماكرون 
إلـــى أن بـــاريـــس »مــســتــمــرة بــالــعــمــل، 
الــدولــيــين،  مــع شــركــائــهــا  بالتنسيق 
مــن أجـــل تــجــنــب الــتــصــعــيــد مــن على 
رسمته  الــذي  الأزرق«  الخط  جانبي 
وإسرائيل.  لبنان  بين  المتحدة  الأمــم 
وأخـــيـــراً، فـــإن مـــاكـــرون كـــرر »رســائــل 
ضبط النفس والتحذير الموجهة إلى 

الأطراف المعنية كافة«.
حقيقة الأمر أن باريس تعدّ أنها 
ــح عــلــى لــعــب دور  ــ ــادرة عــلــى الأرجـ ــ قـ
فيما خص التصعيد بين »حزب الله« 

وإســرائــيــل. ولــهــذا الــغــرض، تعاقبت 
زيـــــارات المــســؤولــين الــفــرنــســيــين إلــى 
أمــنــيــين،  ومـــســـؤولـــين  وزراء  لــبــنــان، 
ــانـــت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة  وآخــــرهــــم كـ
كــاتــريــن كــولــونــا الــتــي زارت بــيــروت 
يوم 18 الحالي. وأسبوعا بعد آخر، 
ر لــبــنــان مـــن أن 

ّ
كـــانـــت بـــاريـــس تـــحـــذ

ــنـــاوشـــات عــلــى جــانــبــي  اســـتـــمـــرار المـ
الـــحـــدود قـــد يــتــفــلــت مـــن عــقــالــه، وأن 
إســـرائـــيـــل »جــــــادة« فـــي عــزمــهــا على 
إبعاد »حزب الله« عن حدودها، وأن 
لــبــنــان غــيــر قــــادر عــلــى تــحــمــل أعــبــاء 
حرب جديدة مع إسرائيل، والطريق 
هــــا تـــكـــمـــن فــــــي تــنــفــيــذ  ـــ ــاديـ ــفــ إلــــــــى تــ

مضمون القرار 1701.
ــيـــس  الـــرئـ قــــالــــهــــا  ــة  ــلـ ــمـ جـ أن  إلا 
ــلـــة تــلــفــزيــونــيــة  ــقـــابـ ــي مـ ــ ــــرون فـ ــاكــ ــ مــ
ديسمبر  مــن  العشرين  ليل  مــطــولــة، 
أفــســدت  تـــكـــون  قـــد  الأول(،  ــانــــون  )كــ
ــه«، حــيــث  ــة مـــــع »حــــــــزب الــــــلــــ ــلاقــ ــعــ الــ
»الحزب  وصفه للمرة الأولى، علنا بـ
ــا بــــــــأن بــــاريــــس  ــمــ ــلــ الإرهــــــــــابــــــــــي«، عــ
ــزب الــلــه«  ــ ــع »حـ ــا وضــ ــ عـــارضـــت دومـ
على لائحة الإرهاب الأوروبية، وأنها 

على تواصل دائم معه.

الاستيطان والضفة

ــر تــــريــــد بــــاريــــس أن  ــ ــلـــف آخــ ثـــمـــة مـ
يـــكـــون لــهــا دور بـــشـــأنـــه، يـــتـــنـــاول عنف 
المــســتــوطــنــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ضد 
الفلسطينيين. من هنا، »تركيز« ماكرون 
أن تتخذ إســرائــيــل جميع  »أهــمــيــة  على 
الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لـــوضـــع حــــد لــلــعــنــف 
الــــذي يــرتــكــبــه بــعــض المــســتــوطــنــين ضد 
لكل  تضع  وأن  الفلسطينيين،  المــدنــيــين 
المـــشـــروعـــات الاســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة 
الغربية التي تهدد حل الدولتين، القادر 
وحــــده عــلــى ضــمــان أمـــن إســرائــيــل على 
الــطــويــل، والاســتــجــابــة لتطلعات  المـــدى 

الفلسطينيين المشروعة«.
هـــــــــل ســــتــــســــتــــجــــيــــب إســـــــرائـــــــيـــــــل؟ 
الحسابات  لأن  بالنفي؛  قطعا  الــجــواب 
الحسابات  مــع  تتطابق  لا  الإسرائيلية 
القادر  الوحيد  الــطــرف  ولأن  الفرنسية، 
على لي ذراعها موجود في واشنطن إذا 
توافرت لديها الإرادة السياسية لبادرة 

من هذا النوع، وهو أمر غير مؤكد.

باريس: ميشال أبو نجم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير دفاعه سيباستيان ليكورنو )وسط يمين( خلال زيارة لقاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن 22 ديسمبر )أ.ف.ب(

هجوم عسكري واسع هو الأول من نوعه في الضفة

إسرائيل تعلن 9 مصارف »منظمات إرهابية«

في هجوم غير مسبوق، قامت قوات كبيرة 
مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــمــداهــمــة 9 محلات 
صرافة في الضفة الغربية، طيلة ساعات فجر 
»الــخــمــيــس«، واعــتــقــلــت عــــدداً مـــن أصــحــابــهــا، 
وصـــــــــادرت نــــقــــوداً بـــعـــمـــلات مــخــتــلــفــة بــقــيــمــة 
عـــشـــرات مـــلايـــين الـــــــــدولارات، وأبــلــغــتــهــا بــأمــر 
من وزيــر الــدفــاع، يــوآف غالانت، باعتبار هذه 

المصارف »منظمات إرهابية«.
أطـــلـــق الــهــجــوم المـــتـــزامـــن بــمــشــاركــة قـــوات 
الساعة  الجيش والشرطة والمخابرات، في  من 
الـــواحـــدة مـــن فــجــر الــخــمــيــس، عــلــى 9 مــحــلات 
صرافة في 9 بلدات فلسطينية، تابعة للشركات 
المقدس،  بيت  حلحول،  صرافة  شركة  التالية؛ 

الفخر، العجولي، نور الهدى للصرافة.
وبـــحـــســـب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــعـــســـكـــريـــة لــهــذه 
ــقـــل 21 شـــخـــصـــا مــــن أصـــحـــاب  ــتـ ــمـــة، اعـ الـــهـــجـ
الشركات وموظفيها، للاشتباه بنقلهم الأموال 

إلى تنظيمي »حماس« و»الجهاد الإسلامي«.
وقال ناطق إسرائيلي إن هذه العملية تمت 
لغرض تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وإنها 
جاءت بعد تحقيقات سرية قامت بها هيئات 
ــدار عــدة  ــ مــكــافــحــة الــفــســاد والإرهــــــــاب، عــلــى مـ
أسابيع، اكتشفت فيها أن هذه الشركات كانت 
جزءاً من المنظومة المالية للإرهاب، »التي عملت 
لنقل  والاحــتــيــال  التضليل  وســائــل  بمختلف 
الأموال وغسلها«، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وقــد داهــمــت تلك الــبــلــدات، وبشكل خاص 
رام الله والخليل وجنين وطولكرم، قوات كبيرة 
مــن الــجــيــش. فاحتلت أســطــح مــنــازل محيطة، 
ــفــــارق طــــــرق، وفـــرضـــت  ــدة مــ ــ وانـــتـــشـــرت فــــي عـ

حصاراً على المنطقة. 
ــة، وصـــــادرت  ــرافـ واقــتــحــمــت مـــحـــلات الـــصـ
والــحــواســيــب،  والــكــامــيــرات  والأوراق  الــنــقــود 
وفي بعض الحالات صادرت الخزنة الحديدية 

ذاتــــهــــا. ثــــم أغـــلـــقـــت أبـــــــواب المــــحــــلات بــالــشــمــع 
الأحمر.

وخـــلال الاقــتــحــام، وكــذلــك عند الانسحاب 
من البلدات، جرى إطلاق نار كثيف من القوات 
الإســرائــيــلــيــة، ومــــن شـــبـــان مــســلــحــين تــصــدوا 
لــهــا. وقــد أدى ذلــك لمقتل شــاب فلسطيني في 
جــنــين، وإصــابــة 14 شخصا بــجــراح، وإصــابــة 
ــن الــجــيــش  ــ ــلـ ــ ــلــــحــــول. وأعـ ــــي حــ ــــاص فـ ــــخـ 9 أشـ
الإســـرائـــيـــلـــي أيـــضـــا عـــن إصـــابـــة أحــــد جــنــوده 
الفلسطينيين  إن  الإســرائــيــلــيــون  ــال  وقـ هــنــاك. 
استخدموا الزجاجات الحارقة والحجارة ضد 

قواتهم.
تركت  الإسرائيلية  الــقــوات  انسحاب  ومــع 
ــا وثــيــقــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة ألــصــقــت على  ــ وراءهـ
باب كل مصرف، جاء فيها: »قام هذا الصراف 
ــاب. ســيــواصــل جيش  ــ بــمــســاعــدة تــمــويــل الإرهـ
اللغوي  )الخطأ  بمصادرة  الإسرائيلي  الدفاع 
في الأصل( أموال إرهابية في كل مكان. تمويل 

الإرهاب = إرهاب«. 
و»الـــقـــائـــد الــعــســكــري لـــيـــهـــودا والـــســـامـــرة 
قـــرر الــعــمــل ضــد كــل مــن يــقــدم خــدمــات لحركة 
الوثيقة  كــمــا تضمنت  الإرهـــابـــيـــة«.  )حـــمـــاس( 
ــذا المـــكـــان أغــلــق لأنـــه يخالف  جــمــلــة تـــقـــول: »هــ
الــخــدمــات  الــعــســكــري ويــقــدم  الــقــائــد  تعليمات 

)حماس(«. لـ
وتــرك الإعــلان رقم هاتف القائد العسكري 
للاتصال به في حال رغب أي شخص الوشاية 
بأناس يقدمون خدمات مماثلة إلى »حماس« 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.
العملية  إن  أمني إسرائيلي  وقــال مسؤول 
غير المسبوقة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل 
الإرهاب. فإغلاق هذه المصارف وتجريدها من 
رؤوس أموالها، يعني قطع الإمدادات عن هذه 
مؤثرة  ستكون  أنها  على  مشدداً  التنظيمات. 
التنظيمات  مــن  أداء »حــمــاس« وغــيــرهــا  عــلــى 

الفلسطينية.
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جندي يستيقظ من كابوس ويصيب رفاقه بإطلاق نار

تحذير إسرائيلي من »تسونامي« الصدمات النفسية بعد »غزة«

قال البروفسور غيل زلتسمان، مدير 
النفسية، المتخصص في  مركز الصحة 
أعقاب  فــي  النفسية  الصحة  »تــحــديــات 
الحرب« في إسرائيل، إن حادثة إطلاق 
رفاقه  الرصاص على  إسرائيلي  جندي 
بعد استيقاظه من كابوس، وغيرها من 
مظاهر الخضات النفسية التي تصيب 
الــجــنــود، تــحــتــاج إلـــى عـــلاج جــــذري قد 

يستغرق سنوات طويلة.
ولــفــت إلـــى أن المــدنــيــين أيــضــا مــروا 
ــدء هـــجـــوم »حـــمـــاس«  بـــصـــدمـــات مــنــذ بــ
فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
أو بعد العمليات الحربية التي أعقبته، 
وأن عيادات الطب النفسي في إسرائيل 
الــســاعــة فــي استقبال  مـــدار  تعمل عــلــى 

»مصابين«.
وأعـــــــــاد زلـــتـــســـمـــان الــــظــــاهــــرة إلـــى 
المـــعـــانـــاة الــهــائــلــة حــيــال تــلــك الأحـــــداث. 
وقــال: »بحسب الدراسات العلمية التي 
تــنــاولــت آثـــار الـــكـــوارث الإنــســانــيــة، فــإن 
11 فــي المــائــة مــن الــنــســاء و6 فــي المــائــة 
مــن الــرجــال يعانون مــن ظــاهــرة مــا بعد 
الــصــدمــة )بــوســت تــرومــا(. والكوابيس 
هــي واحـــدة مــن عـــوارض هــذه الإصــابــة. 

وهي تحتاج إلى علاج مهني عميق«.
وتـــابـــع زلــتــســمــان، فـــي مــقــال نــشــره 
بصحيفة »هــآرتــس«: »نــحــن فــي عائلة 
نــواقــص شديدة  نــواجــه  النفسي  الــطــب 
دولــة  استثمرت  لقد  المهني.  عملنا  فــي 
إسرائيل كثيراً من الجهد والمال لتطوير 
منظومة )القبة الحديدية(، وبناء جدار 
إلـــكـــتـــرونـــي مــتــطــور فـــي شــتــى مــنــاطــق 
نحمي  لكي  متطورة  وأسلحة  الــحــدود 
المــواطــن، وقــد حــان الــوقــت لأن نستثمر 

فــي مــوضــوع الــعــلاج النفسي«. وتــابــع: 
ــلـــة، يــفــوق  ــائـ ــة قـــومـــيـــة هـ ــارثــ ــا كــ ــبـــرنـ »عـ
ضحاياها 20 مرة عدد ضحايا التفجير 

في نيويورك«.
الجنود  يبدأ  أنــه عندما  إلــى  ولفت 
ــــن جــبــهــة  ــيــــون بــــالــــعــــودة مـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الصدمات  تسونامي  »سنواجه  القتال 
الـــنـــفـــســـيـــة«، مــــشــــدداً عـــلـــى ضــــــــرورة أن 
»نكون جاهزين لتقديم العلاج بطواقم 
مــــتــــطــــورة  عــــلاجــــيــــة  وأدوات  عــــامــــلــــة 

وملائمة«.
تجدر الإشــارة إلــى أن العاملين في 
يشكون  الفلسطينية  النفسية  الصحة 
هـــــم أيــــضــــا مـــــن نـــــواقـــــص شـــــديـــــدة فــي 
الأدوات والمــوارد العلاجية؛ فالصدمات 

النفسية هناك هائلة، حيث فقد غالبية 
السكان بيوتهم، ولا توجد عائلة واحدة 
إلا وتعرضت لمقتل واحد من أفرادها أو 
بــيــدت بأكملها، 

ُ
أكــثــر. وهــنــاك عــائــلات أ

ــئــــات الـــجـــثـــث المــتــحــلــلــة تــنــتــشــر فــي  ومــ
الشوارع، ولا يوجد مكان آمن يستطيع 
المرء فيه أن ينام بهدوء منذ بدء الحرب.
وكان جندي إسرائيلي أفاق مفزوعا 
الرصاص  ليلي راح يطلق  كــابــوس  مــن 
فأصاب  بهستيريا،  الغرفة  جـــدار  على 

جنوداً آخرين من رفاقه.
وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة، فـــإن 
من  الحادثة وقعت خــلال مكوث جنود 
لــــواء المــظــلــيــين داخــــل مــعــســكــر للجيش 
فــي عــســقــلان، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بغية 

ــيـــع مــن  ــابـ الاســــتــــرخــــاء، وذلــــــك بـــعـــد أسـ
القتال في قطاع غزة. وفي إحدى الليالي 
الأولـــــى، حــيــث كـــان جــنــود مـــن الكتيبة 
ون في النوم، استيقظ أحدهم 

ُّ
890 يغط

مــذعــوراً مــن كــابــوس، وراح يطلق النار 
عــلــى حــائــط الـــغـــرفـــة. وقــــد أصــيــب عــدد 
ــاءت إصــابــاتــهــم خفيفة  مــن رفـــاقـــه، وجــ
بأعجوبة من جراء شظايا إطلاق النار.

ــــك، بـــاشـــرت الــشــرطــة  فـــي أعـــقـــاب ذلـ
ــــي مـــلابـــســـات  الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
الـــــــحـــــــادثـــــــة، فـــــــي حـــــــين قــــــــــرر الــــجــــيــــش 
الجندي  مع  التحقيق  عــدم  الإسرائيلي 
ــة(، بـــســـبـــب وضـــعـــه  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ )فــــــي هــــــذه المـ
الصحي، على أن يتم ذلك وفقا لمراجعة 

وتقدير الأطباء.

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية في قطاع غزة )أ.ف.ب(
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يجمع المعترضون 
على أن ميقاتي لا 

يمتلك صلاحية 
الإيعاز بنشر القوانين 

أو عدم نشرها

ASHARQ AL-AWSAT

تونس تستعد لدورة ثانية
 من انتخابات المجالس المحلية

أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة 
الانــتــخــابــات الــتــونــســيــة، بـــدء الإعــــداد 
ــات المــجــالــس  ــابـ ــتـــخـ لــــــــدورة ثـــانـــيـــة لانـ
أطوارها خلال  التي ستجرى  المحلية، 
شــهــر فــبــرايــر )شـــبـــاط( المــقــبــل فــي 781 
دائــرة انتخابية، وذلــك بعد فــوز 1348 
ــحــا فـــي الـــــدورة الأولـــــى، وتــعــديــل 

ّ
مــرش

نــســبــة المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات من 
11.66 فــي المــائــة إلـــى 11.84 فــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي أكــثــر مــن 9 مــلايــن ناخب 

مسجل.
ــمــــر  ــر فــــــــي مــــؤتــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــوعـ ــ وقـــــــــــــال بـ
 
ّ
ــاء، إن ــ ــعـ ــ ــده، مـــســـاء الأربـ ــقـ صــحــافــي عـ
المقبولن  لــأعــضــاء  النهائي  الــتــوزيــع 
الــــدورة الأولـــى  للمجالس المــحــلــيّــة فــي 
عن طريق الانتخاب المباشر، أظهر فوز 
1220 مترشحا )90.5 في المائة(، و128 
مترشحة )9.5 في المائة(، أمّا عن توزيع 
الــفــائــزيــن بعضوية هــذه المــجــالــس عن 
طريق القرعة المخصصة لذوي الإعاقة، 
فقد  العمرية،  والفئات  الجنس  حسب 
بــن 243  عــون 

ّ
يــتــوز بلغ 279 شخصا، 

فائزاً )87.1 في المائة( و36 فائزة )12.9 
في المائة(.

ومـــــن المـــنـــتـــظـــر الإعــــــــلان الــنــهــائــي 
عــن نــتــائــج الــــدورة الأولــــى لانتخابات 
المـــجـــالـــس المــحــلــيــة فــــي 27 مــــن يــنــايــر 
ــك بــعــد  ــ )كــــانــــون الـــثـــانـــي( المـــقـــبـــل، وذلــ
استيفاء كل مراحل الطعن في النتائج 

أمام المحكمة الإدارية التونسية.
وبـــــشـــــأن المــــخــــالــــفــــات والــــجــــرائــــم 
 أطـــر 

ّ
بـــوعـــســـكـــر إن قـــــال  ــيـــة،  ــابـ ــتـــخـ الانـ

الـــرقـــابـــة المـــيـــدانـــيـــة، والمــكــلــفــن بــرصــد 
أنشطة  ومــتــابــعــة  الانــتــخــابــيــة  الحملة 

ـــوا »بــكــل حــيــاد 
ّ
كــافــة المــتــرشــحــن، تـــول

وتـــجـــرّد تــســجــيــل عــــدد مـــن المــخــالــفــات 
الانتخابية،  الحملة  والخروقات خلال 
ـــت  وخــــــــاصــــــــة خـــــــــــلال يـــــــومـــــــي الــــصــــمـ
الانــتــخــابــي والــتــصــويــت«، وأوضـــح أن 
الثلاثاء،  يوم  فيها  الهيئة بت  مجلس 
مــؤكــداً عـــدم وجــــود تــأثــيــر عــلــى نــزاهــة 
ــة، وعــــلــــى عــــدد  ــيــ ــابــ ــتــــخــ الـــعـــمـــلـــيـــة الانــ
ــلــــى حــد  ــا، عــ ــ ــهـ ــ الأصــــــــــــوات المــــــصــــــرّح بـ

تعبيره.
كما كشف بوعسكر عن اتخاذ 19 
إجراء تتعلق بوسائل الإعلام السمعية 
عـــت بـــن 3 تــنــبــيــهــات، 

ّ
الــبــصــريــة، تـــوز

و15 لــفــت نــظــر، وإنــــذار وحــيــد، مبيّنا 
المرتكبة بوسائل الإعلام  المخالفات  أن 
الإخــلال  في  لت 

ّ
تمث البصري  السمعي 

بواجب الحياد والموضوعية، والتوازن 
فــي الــتــغــطــيــة لــلــشــأن الانــتــخــابــي، إلــى 
جـــانـــب نـــشـــر أخــــبــــار مـــغـــلـــوطـــة بــشــأن 
نــاخــبــن، والمــــسّ بـــأعـــراض مترشحن 
وكــرامــتــهــم ومــعــطــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة، 
ق 

ّ
مــبــرزاً أنــه تــمّ اتــخــاذ 11 إجـــراء يتعل

بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، 
عـــــــت بــــــن تـــنـــبـــيـــه وحــــــيــــــد، و10 

ّ
تـــــــوز

لــفــت نـــظـــر، ونـــشـــر مــعــلــومــات خــاطــئــة 
حن، وعدم المساواة 

ّ
بخصوص المترش

في التغطية الإعلامية بينهم.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ عدد 
الإحالات على النيابة العامة 31 إحالة 
ــق بــجــرائــم فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

ّ
تــتــعــل

 أخــبــار 
ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــتــمــثــلــة فـــي بــــث

زائــــفــــة وإشــــــاعــــــات، وتـــشـــهـــيـــر عــلــنــي، 
ــف 

ّ
ونــســبــة أمـــــور غــيــر صــحــيــحــة لمــوظ

عــمــومــي، إضـــافـــة إلــــى المــــسّ بــأعــراض 
المــتــرشــحــن وكـــرامـــتـــهـــم ومــعــطــيــاتــهــم 

الشخصيّة.

تونس: المنجي السعيداني

»النواب« قال إن الاتفاقية تشمل »التنازل عن 40 % من الإنتاج لشركات أجنبية«

النيابة الليبية توقف مفاوضات »الوحدة« حول صفقة نفطية
دخلت النيابة العامة الليبية على 
خــط الأزمـــة بــن وزارة النفط والــغــاز، 
عـــون، والتابعة  يــرأســهــا محمد  الــتــي 
المؤقتة،  الوطنية«  »الــوحــدة  لحكومة 
الليبية،  للنفط  الــوطــنــيــة  والمــؤســســة 
أثــار الإعلان  وأوقفت »صفقة نفطية« 
الأوســـاط  داخـــل  متفاقما  جـــدلًا  عنها 

السياسية.
ــيـــة مــن  ــبـ ــيـ ــلـ ــيــــابــــة الـ ــنــ ــبــــت الــ ــلــ وطــ
ــفـــط، الـــتـــي  ــنـ ــلـ ــة الــــوطــــنــــيــــة لـ ــســ المــــؤســ
ــن قـــــــــدارة، مــســاء  ــات بــ ــرحــ يـــرأســـهـــا فــ
الجارية  )الأربــعــاء(، وقف المفاوضات 
ــمـــادة  ــول عـــقـــد تـــطـــويـــر حـــقـــل »الـــحـ ــ حـ
الحمراء« النفطي بغرب البلاد »حتى 
صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق 

انتظام إجراءات التعاقد«.
عــلــى  والـــــــغـــــــاز  الــــنــــفــــط  ووزارة 
خــــلاف دائـــــم مـــع المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــســبــل إدارة 
الـــقـــطـــاع وتـــطـــويـــره ونـــفـــقـــاتـــه. وكــــان 
ــنــــواب قـــد أعـــلـــن، فـــي بــيــان  مــجــلــس الــ
)الأحــد( الماضي، أن حكومة »الوحدة 
ــبـــد الــحــمــيــد  ــيــــة«، بـــرئـــاســـة عـ ــنــ الــــوطــ
الـــدبـــيـــبـــة، تـــعـــتـــزم مـــنـــح عـــقـــد تــطــويــر 
ائتلاف  إلى  الحمراء«  »الحمادة  حقل 
ــي »إيـــــنـــــي«  ــ ـ

َ
ــت ــ ــركـ ــ ــي، يــــضــــم شـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ أجـ

ــة،  ــيــ ــاراتــ الإيـــطـــالـــيـــة، و»أدنــــــــــوك« الإمــ
ــتـــرول الـــتـــركـــيـــة. وقـــال  ــبـ ومـــؤســـســـة الـ
وقــتــهــا إن حــكــومــة الــدبــيــبــة »تــعــتــزم 
التوقيع على الاتفاقية في بداية العام 
المــقــبــل، وتشمل الــتــنــازل عــن نحو 40 
فـــي المـــائـــة مـــن إنـــتـــاج الــحــقــل لــصــالــح 
ــتـــلاف شـــركـــات أجــنــبــيــة«. ووصـــف  ائـ
المــجــلــس هـــذه الاتــفــاقــيــة بــأنــهــا »ذات 

أن  ــبـــوه«، ورأى  مـــشـ طـــابـــع ســـيـــاســـي 
الشرعية«  تملك  »لا  الدبيبة  حكومة 
ــار حــقــل  ــمــ ــثــ ــتــ ــة اســ ــيــ ــاقــ ــفــ لـــتـــوقـــيـــع اتــ

»الحمادة الحمراء« النفطي.
الــتــي  الـــنـــفـــط،  وزارة  ــــت  ــارعـ ــ وسـ
غالبا ما تعارض توجهات حكومتها، 
إلـــى تــقــديــم بـــلاغ إلـــى الــنــيــابــة العامة 
لــلــتــحــقــيــق فـــي مـــلابـــســـات الاتــفــاقــيــة، 
وبعد ساعات من تلقيها بلاغا، طلبت 
الــنــيــابــة مـــن رئـــيـــس مــؤســســة الــنــفــط 
الممهدة لإبــرام عقد  المفاوضات،  وقف 
تطوير حقل الحمادة النفطي، »حتى 
صدور قرار قضائي فاصل«. وأوضح 
الــخــطــاب الــــذي أرســلــه نــائــب النيابة 
بمكتب النائب العام، مصطفى خليفة 
القيصة، أن النيابة العامة »نظرت في 
وزيــر  بــلاغ  تضمنها  التي  المعلومات 

النفط والغاز بشأن مواصلة المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط الإجـــــــراءات المــمــهــدة 
لإبــــــرام عــقــد تــطــويــر حــقــل )الـــحـــمـــادة 
القيصة عمّا  تــحــدث  الــحــمــراء(«. كما 
أســمــاه »تـــصـــادم« المــعــلــومــات المقدمة 
من وزير النفط »مع قواعد وضوابط 
إبــــــــرام عـــقـــود المــــشــــاركــــة فــــي صــنــاعــة 
الــنــفــط والـــغـــاز، وابــتــعــاد المــفــاوضــات 

المجراة عن تحقيق التوازن العقدي«.
ر 

ّ
ــان مــجــلــس الــــنــــواب قــــد حــــذ ــ وكــ

ــــورط فــي  ــ ــتـ ــ ــ ــن الـ ــ »الـــــــــــــدول المــــعــــنــــيــــة مــ
استغلال الظروف، التي تمر بها ليبيا 
لأجل نهب ثرواتها، والابتزاز من أجل 
ــدة، أو مــلــحــقــة لــضــرر  ــاســ صـــفـــقـــات فــ
مشيراً  واقتصادها«،  بالبلاد  جسيم 
بالاتفاقية  المــشــمــولــة  القطعة  أن  إلـــى 
ــة،  ــيـ ــنـ ــيـــج الـــوطـ ــلـ ــخـ »تــــتــــبــــع شــــركــــة الـ

ــــن، ومــؤكــد  وهــــي مــســتــكــشــفــة مــنــذ زمـ
احتواؤها على احتياطات كبيرة جداً 
من الغاز والنفط والمكثفات«، ومؤكداً 
لـــلاســـتـــثـــمـــار والـــشـــراكـــة  أن طـــرحـــهـــا 
الـــخـــارجـــيـــة »خــــســــارة كــبــيــرة لــلــدولــة 
الليبية، خصوصا أن توفير التمويل 

اللازم ممكن محليا«.
وأوضحت وزارة النفط والغاز أن 
الوطنية  المؤسسة  تــود  التي  الحصة 
ــفــــعــــة جــــداً  مـــنـــحـــهـــا لــــلائــــتــــلاف »مــــرتــ
بــجــمــيــع المـــقـــايـــيـــس؛ وغـــيـــر مــســبــوقــة 
مــقــارنــة بالحصص المــعــمــول بــهــا في 
لــيــبــيــا حـــالـــيـــا، كــمــا أنـــهـــا تــعــد حصة 
مــخــلــة بـــتـــوازن الــعــقــود الــنــفــطــيــة في 
صحافي  تصريح  في  وقالت  ليبيا«. 
ــذه  ــ الــــخــــلافــــات إن »هـ انـــــــــدلاع  خــــــلال 
الــحــصــة الــعــالــيــة جــــاءت نتيجة عــدم 

النفطية  التعاقدية  الترتيبات  اتــبــاع 
المــعــمــول بــهــا فـــي دولــــة لــيــبــيــا، حيث 
الــوطــنــيــة للنفط  المـــؤســـســـة  ــتــــارت  اخــ
ــاول واحـــــــد، وهـــو  ــقــ ــع مــ الــــتــــفــــاوض مــ
أن  )إيــــنــــي(«. ورأت  ــتـــلاف شـــركـــات  ائـ
هذا الإجراء »يعدّ مخالفا للتشريعات 
الــتــعــاقــديــة المـــعـــمـــول بــهــا فـــي لــيــبــيــا؛ 
لــم يتحصل عــلــى مــوافــقــة وزارة  لأنـــه 
النفط والغاز، ولا الحكومة للتفاوض 

الأحادي قبل مباشرته«.
أنـــه  ــى  ــ إلـ الـــنـــفـــط  وزارة  ــتـــهـــت  وانـ
»كان يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط 
الحصول على حصة أعلى في الإنتاج 
لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي 
مفتوح وشفاف، ولكان أفضل اختبار 
لــقــبــول الــشــركــات الــعــالمــيــة الــعــمــل في 

ليبيا«.

الدبيبة وإلى يمينه عون وبن قدار وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق )حكومة الوحدة(

القاهرة: جمال جوهر

إسرائيل تعلن الاستعداد »لتوسيع القتال« مع لبنان
الإســرائــيــلــي،  الجيش  إذاعـــة  أعلنت 
 هجوما 

ّ
الــخــمــيــس، أن ســـلاح الــجــوّ شـــن

اســتــبــاقــيــا فــي جــنــوب لــبــنــان، اســتــهــدف 
أفيد  فيما  الـــلـــه«،  »حـــزب  لــــ تحتية  بنية 
لبنانيا عن غارات كثيفة نفذها الطيران 
لبنانية، وردّ  بــلــدات  عــدة  الــحــربــي على 
ــلــــه« بــقــصــف لمــــراكــــز عــســكــريــة  ــزب الــ ــ »حــ

إسرائيلية على طول خط الحدود.
ــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــحـ ــ ــتـ ــ وكــــــــــان المـ
الإســرائــيــلــي، دانــيــال هـــاغـــاري، ألمـــح ليل 
الأربـــعـــاء لاحــتــمــال »تــوســيــع الــقــتــال في 
لبنان. وأتــت  الــحــدود مــع  الشمال« على 
بــهــا رئيس  قـــام  ــارة  زيــ بــعــد  تصريحاته 
الأركــان هرتسي هاليفي إلــى مقر قيادة 
الجيش  أن  أكــد  الشمالية، حيث  المنطقة 
فـــي »مـــســـتـــوى جـــاهـــزيـــة عـــــالٍ لــلــغــايــة«، 
وفـــق مـــا أفــــاد بــيــان عــســكــري. وأضــــاف: 

»لقد صادقنا اليوم على خطط مختلفة 
للمراحل اللاحقة، حيث يتعن علينا أن 
الأمـــر«.  لــزم  إذا  للهجوم  نــكــون جاهزين 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن 9 من 
جــنــوده قتلوا فــي المــواجــهــات مــع »حــزب 

الله« منذ 7 أكتوبر.
ــان هــالــيــفــي قــال  ــ ــان رئــيــس الأركــ وكــ
خــلال زيــارتــه لقيادة الجيش فــي مدينة 
صــفــد: »صــادقــنــا عــلــى خــطــط لمجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن الـــحـــالات الـــطـــارئـــة، ونــحــن 
بحاجة لأن نكون مستعدين للضرب إذا 
لـــزم الأمــــر«. وأضــــاف: »حــتــى الآن، تمت 
الــحــمــلــة بــشــكــل صــحــيــح ودقـــيـــق،  إدارة 
ويـــجـــب أن تــســتــمــر بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة. لن 
نعيد السكان دون الشعور بالأمن«. كما 
دعـــا بيني غــانــتــس الــعــضــو فــي مجلس 
ــى ضــــــــرورة تــغــيــيــر الـــوضـــع  ــ الــــحــــرب إلــ
عــلــى الـــحـــدود مــع لــبــنــان. وقــــال إن وقــت 

الدبلوماسية ينفد.

ــائــــب رئـــيـــس  ــنــــان، شــــــدد نــ ــبــ وفــــــي لــ
المجلس التنفيذي في »حزب الله« الشيخ 
علي دعموش على أن »المقاومة في غزة 
المعركة  مــواصــلــة  عــلــى  ولــبــنــان مصممة 
مــهــمــا بــلــغــت الــتــضــحــيــات، ولــيــس أمـــام 
الــعــدو بــعــد كــل هـــذا الــعــجــز والــفــشــل في 
ــان  المـــيـــدان، ســـوى وقـــف الـــعـــدوان والإذعــ

لمعادلات المقاومة وشروطها«.
وأفــــادت »الــقــنــاة 12« الإســرائــيــلــيــة، 
قـــرب  انــــفــــجــــارات  الـــخـــمـــيـــس، عــــن »دوي 
الدفاعات  اعــتــراض  نتيجة  حيفا  مدينة 
ــقـــت مــن  ــلـ ــرة أطـ ــيـ الــــجــــويــــة لــــطــــائــــرة مـــسـ
ــان«، كـــمـــا تـــحـــدثـــت وســــائــــل إعــــلام  ــنــ ــبــ لــ
ــارات  ــفـ ــرى عــــن دوي صـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة أخــ
الإنــذار في إفن مناحم وزرعيت وشتولا 
وشوميرا بالجليل الغربي خشية تسلل 

مسيّرات.
من الجهة اللبنانية، أفيد عن غارات 
عــنــيــفــة اســتــهــدفــت بـــلـــدة عــيــتــا الــشــعــب. 

وأشارت »الوكالة الوطنية للإعلام« إلى 
ذها الطيران الحربي الإسرائيلي 

ّ
غارة نف

على أطـــراف الــبــلــدة، وأخـــرى طــالــت حي 
أبو طويل داخل البلدة.

وفي وقت لاحق، أصيب أحد المنازل 
بــقــذيــفــة مــدفــعــيــة إســرائــيــلــيــة. كــمــا طــال 
الــقــصــف المـــدفـــعـــي أطــــــراف بـــلـــدة رامـــيـــة. 
منطقة  على  إسرائيلية  مسيرة  وأغـــارت 
الوعر الواقعة ما بن بلدتي راميا وبيت 

ليف.
وأعــلــن »حــــزب الــلــه« عــن اســتــهــداف 
موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية 
المــنــاســبــة وتحقيق  المــحــتــلــة بــالأســلــحــة 
ــرة. كــــمــــا تــــحــــدث عــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ إصــــــابــــــات مـ
استهداف تجمع لجنود إسرائيلين في 
الــحــزب مشاهد من  ثكنة هــونــن. ونشر 
للجيش  التابع  زبــديــن  موقع  استهدافه 
اللبنانية  مـــزارع شبعا  فــي  الإســرائــيــلــي 

المحتلة.

بيروت: »الشرق الأوسط«

قصف إسرائيلي على بلدة مروحين الحدودية في جنوب لبنان )أ.ف.ب(

اعتداءان على »يونيفيل« 
في جنوب لبنان وإصابة جندي

تعرضت قوة حفظ السلام الدولية 
في جنوب لبنان »يونيفيل« لاعتداءين 
خـــــــلال أقـــــــل مـــــن 24 ســــاعــــة اســـتـــهـــدفـــا 
ما  والإندونيسية  الفرنسية  الوحدتن 

أدى لإصابة أحد الجنود الدولين.
وأعــلــنــت الــقــوة الــدولــيــة فــي بــيــان، 
الخميس، أن إحدى دورياتها تعرضت 
ــــوم مـــــن قــبــل  ــــجـ »هـ ـــ ــ ـــاء لـ ــ ــعــ ــ ــ مــــســــاء الأربـ
ــبــان فــي بــلــدة الطيبة 

ّ
مجموعة مــن الــش

في جنوب لبنان«، ما أدى لإصابة أحد 
الجنود.

من جهتها، قالت »الوكالة الوطنية 
الــشــبــان من  لــلإعــلام« إن مجموعة مــن 
بلدة كفركلا اعترضت الخميس طريق 
الكتيبة  من  »يونيفيل«  لـ تابعة  دوريــة 
ــا فـــي الــبــلــدة  الــفــرنــســيــة أثـــنـــاء مــــرورهــ
وأجــبــرتــهــا عــلــى الـــتـــراجـــع بــعــد ضــرب 
آليتها بعصا حديدية. وأشارت الوكالة 
إلى أنه تم حل الموضوع بعد التواصل 

مع المعنين من دون وقوع إصابات.
وفي وقت لاحق، أعلنت نائبة مدير 
كانديس  الإعـــلامـــي  »يــونــيــفــيــل«  مكتب 
أرديل في بيان، أنه »عند حوالي الساعة 
الــتــاســعــة صــبــاحــا، تــم اعــتــراض طريق 
جــنــود حــفــظ الـــســـلام لمـــدة أربــــع دقــائــق 
تقريبا خلال مرورهم في كفركلا، وذلك 
بينما كانوا في طريقهم إلى مقرّنا في 
القطاع الشرقي«. وقالت: »بعد مناقشة 
ــقـــة، واصــــل  ــنـــطـ ــكــــان المـ ــيـــرة مــــع ســ قـــصـ
حــفــظــة الــــســــلام طـــريـــقـــهـــم«. وأضــــافــــت: 
»إننا نواصل تأكيد أهمية حرية حركة 
يــونــيــفــيــل بينما نــعــمــل عــلــى اســتــعــادة 

الأمن والاستقرار في جنوب لبنان«.
ــل« الـــسّـــلـــطـــات  ــيــ ــفــ ــيــ ــونــ ودعـــــــــت »يــ
ــبــنــانــيّــة إلــــى »إجــــــراء تــحــقــيــق كــامــل 

ّ
الــل

وســــريــــع، وتـــقـــديـــم جــمــيــع الـــجـــنـــاة إلــى 
 »حــفــظــة الـــسّـــلام 

ّ
الـــعـــدالـــة«، مـــؤكـــدة أن

يتابعون  زالــوا  ما  لليونيفيل  ابعن 
ّ
الت

الأساسي  عملنا  وســنــواصــل  مهامهم، 
صعيد«.

ّ
في المراقبة ووقف الت

 »الاعــتــداءات على 
ّ
وشــدّدت على أن

ساء الذين يخدمون قضيّة 
ّ
الرّجال والن

الـــسّـــلام لــيــســت فــقــط مـــدانـــة، بـــل تشكّل 
ــا لــــقــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن  ــتـــهـــاكـ ــا انـ أيــــضــ
الــلــبــنــانــي«،  والـــقـــانـــون   1701 الــــدولــــي 
ــوّات   »حــــرّيــــة حـــركـــة قــ

ّ
مـــشـــددة عــلــى أن

حــفــظ الــسّــلام أمـــر حــيــوي خـــلال عملنا 
عــلــى اســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار على 

طول الخط الأزرق«.
ــى الــتــي  ولـــيـــســـت هـــــذه المــــــرة الأولــــــ
ــعــــرض فـــيـــهـــا قـــــــــوات »يـــونـــيـــفـــيـــل«  تــــتــ
لاعــتــداءات في جنوب لبنان، إذ تتكرر 

هذه الحوادث باستمرار.
عــلــى مهاجمة  الــلــه«  »حــــزب  ودأب 
ــوارئ الــــدولــــيــــة، واتــهــمــهــا  ــ ــطــ ــ قـــــــوات الــ
»الانــحــيــاز لإســرائــيــل، وعـــدم تسليط  بـــ
اتـــهـــا الـــتـــي تــطــال  الـــضـــوء عــلــى اعـــتـــداء
إلـــى سقوط  الــلــبــنــانــيــة، وأدت  الــبــلــدات 
ــا بـــيـــنـــهـــم مـــدنـــيـــون  ــايـ ــــرات الـــضـــحـ ــــشـ عـ

وصحافيون«.
مطلع  العسكري  القضاء  وكشف 
المــاضــي ملابسات  )حـــزيـــران(  يونيو 
ــتــــداء عــلــى دوريـــــة تــابــعــة  حــــادث الاعــ
ضمن  الــعــامــلــة  الآيــرلــنــديــة  للكتيبة 
العاقبية  بــلــدة  فــي  »يونيفيل«  قـــوات 
فـــــي 14 ديـــســـمـــبـــر  ــنــــان  ــبــ لــ ــنــــوب  بــــجــ
عن  وأسفرت  الماضي،  الأول(  )كانون 
الــدوريــة ومحاولة  أحــد عناصر  قتل 
قــتــل ثــلاثــة مــن رفـــاقـــه. واتــهــم قاضي 
ــادي  ــ فـ الأول  الـــعـــســـكـــري  الـــتـــحـــقـــيـــق 
صــوّان المــوقــوف الوحيد في القضية 
محمد عــيّــاد، وأربــعــة آخــريــن فــاريــن 
»تــألــيــف جماعة  مــن وجـــه الــعــدالــة، بـــ
من الأشرار أقدمت على قتل الجندي 

الآيرلندي عمداً«.
واستنكر النائب مارك ضو الاعتداء 
ــــوى حــفــظ الـــســـلام الـــتـــي تــدعــم  عــلــى »قـ
أنــه »اعــتــداء  لبنان وتــســانــده«، معتبراً 
ــذي يــريــد الاســتــقــرار  عــلــى كـــل لــبــنــان الــ
والحماية لأهــالــي الــجــنــوب«. وأضــاف: 
»هذا عمل مدان، ونطالب بفتح تحقيق 

وتوقيف فوري للمعتدين«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بعد تمنعه عن نشر قوانين أقرها مجلسا النواب والوزراء

اعتراضات ضد استحواذ ميقاتي على صلاحيات للرئيس اللبناني 
أثار قرار رئيس حكومة تصريف 
الأعمال، نجيب ميقاتي، عدم نشر 3 
قوانن أصــدرهــا مجلس الــنــواب في 
جلسته الأخيرة وقرر مجلس الوزراء 
ــيـــس  ــاب رئـ ــ ــيـ ــ ــا بـــســـبـــب غـ ـــ ــ ــدارهـ ــ ــ إصــ
ــن تــوقــيــع  ــــؤول عــ ــــسـ الـــجـــمـــهـــوريـــة المـ
القوانن ونشرها؛ اعتراضات. وبرر 
»مراجعات وردته  بـ ميقاتي خطوته 
ولتتسنى إعادة عرض القرار المتصل 
بــإصــدارهــا مــجــدداً عــلــى أول جلسة 
لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات 
ورأت  بشأنها«،  تاحة 

ُ
الم الدستورية 

أنه  اعتراضات سياسية ودستورية 
يــســتــحــوذ عــلــى صــلاحــيــة مــرتــبــطــة 

حصراً برئيس الجمهورية.
وهذه ليست أول مرة توجه فيها 
اتهامات مماثلة لرئيس الحكومة في 
ظل شغور سدة الرئاسة الأولى منذ 
أكثر من عام، وهي اتهامات يوجهه 
له دائما »التيار الوطني الحر«. لكن 
هـــــذه المــــــرة تــــجــــاوزت الاعــــتــــراضــــات 

التيار وحده.
ــع  ــ ـ

ّ
وكــــــــان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة وق

ــن أصـــــل 14  الــــثــــلاثــــاء 11 قـــانـــونـــا مــ
أصــــدرهــــا مــجــلــس الــــنــــواب وصــــوت 
على نشرها مجلس الوزراء، وأعطى 
ــر المــخــتــصــة  ــدوائــ ــى الــ تــوجــيــهــاتــه إلــ
فــي رئــاســة مجلس الـــوزراء بنشرها 
في الجريدة الرسمية، وعــدم نشر 3 
قوانن؛ اثنان منها مرتبطتان بدعم 
صــنــدوق الــتــقــاعــد لأســاتــذة التعليم 
ــا تـــعـــتـــرض عــلــيــه  ــ ــدهـ ــ ــــاص؛ أحـ ــخــ ــ الــ
ــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة الــتــي أعلنت  ــ المــ
بتعديل  متعلق  والــثــالــث  الإضــــراب، 
ــاكــــن غــيــر  ــــون الإيـــــــجـــــــارات لــــأمــ ــانـ ــ قـ

السكنية.
الدستوريان  الخبيران  ويُجمع 
مــالــك وعـــادل يمن على عدم  سعيد 
امـــتـــلاك مــيــقــاتــي صــلاحــيــة الإيـــعـــاز 

بعدم نشر هذه القوانن.

مـــن   »51 »المــــــــــــادة  بـــــــــــــ  
ً
وعــــــــمــــــــلا

الدستور؛ يُصدر رئيس الجمهورية 
)بشهر  المــحــددة  المهل  وفــق  القوانن 
المــســتــعــجــلــة(، بعد  لــتــلــك  أيـــــام  أو 5 
ــــق عــلــيــهــا مــجــلــس  أن يـــكـــون قــــد وافــ
النواب، ولا يحق له على الإطلاق أن 
 عليها. أما »المادة 57« 

ً
يُدخل تعديلا

النظر فيها  إعـــادة  فأولته حــق طلب 
لمـــرة واحـــــدة، وعــلــى مــجــلــس الــنــواب 
المطلقة.  بالغالبية  مــجــدداً  إقـــرارهـــا 
أما في حال انقضاء المهل المنصوص 
عليها دون إصــدار القوانن أو طلب 
ــادة الــنــظــر فــيــهــا، فــيــعــدّ الــقــانــون  ــ إعـ

نافذاً حكما ووجب نشره.
ووفـــق المــحــامــي الــدكــتــور سعيد 
مـــالـــك، فــإنــه »وبـــعـــد عــــرض ميقاتي 
ــتــــي أصـــــدرهـــــا مــجــلــس  الــــقــــوانــــن الــ
الـــــــنـــــــواب مــــــؤخــــــراً عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
ــيـــــس  ــ وإقـــــــــــــرارهـــــــــــــا وكـــــــــالـــــــــة عـــــــــن رئـ
ــه الـــحـــق في  ــم يــعــد لـ الــجــمــهــوريــة، لـ
إعادة النظر فيها؛ لأنه استعمل حق 

النشر لا  الإصـــدار وأصبحت واجبة 
»الــشــرق الأوســـط«:   لـــ

ً
مــحــالــة«، قــائــلا

ــــوزراء  »صــحــيــح أنــيــطــت بــمــجــلــس الـ
وكالة صلاحية إصدار القوانن، لكن 
لـــم تــنــط بـــه عــلــى الإطـــــلاق صــلاحــيــة 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي الـــقـــانـــون. وهــنــاك 
قـــرار مــن المجلس الــدســتــوري صــادر 
الــصــلاحــيــة  ــذه  هــ أن  ــد  أكــ ــام 2001  عــ
محفوظة لرئيس الجمهورية بصفته 
جيّر إلى مجلس 

ُ
الدولة ولا ت رئيس 

الوزراء«. وشدد على أن كل القوانن 
التي أصدرها مجلس النواب وأقرها 
الـــوزراء »يفترض أن تصبح  مجلس 
ــــب نــشــرهــا،  نــــافــــذة بـــعـــد شـــهـــر ووجــ
وأي شـــيء خـــلاف ذلـــك فــهــو مخالفة 

واضحة للدستور«.
من جهته؛ أكد المحامي والأستاذ 
عـــادل يمن على  الــدكــتــور  الجامعي 
أن صــلاحــيــة طــلــب إعــــادة الــنــظــر في 
الــقــوانــن »لــصــيــقــة بــشــخــص رئــيــس 
ــه الــوحــيــد المــؤتــمــن  الــجــمــهــوريــة؛ لأنـ

عــلــى حــمــايــة الــدســتــور والــــذي أقسم 
الرسمية«،  مهامه  أداء  على  اليمن 
أن  ــه »إذا سلمنا جــــدلًا  أنـ إلـــى  لافــتــا 
الــوزراء بالوكالة  هناك دوراً لمجلس 
ــداره،  ــ ــإصـ ــ بـ أو  ــانــــون  ــقــ الــ رد  بـــطـــلـــب 
ــررت  ــ قـ الـــحـــكـــومـــة  أن  دام  ــا  ــ مـ فــــإنــــه 
إصــــدار جــمــيــع الــقــوانــن الــتــي أقــرت 
ــرتـــن لمجلس  ــيـ فـــي الــجــلــســتــن الأخـ
الـــــنـــــواب؛ فـــلـــم يـــعـــد مــــن حــــق رئــيــس 
مــن هذه  أي  الحكومة تجميد مسار 
الـــقـــوانـــن، ولا يــمــلــك صــلاحــيــة منع 
الأوســط«:  »الشرق  لـ  

ً
قائلا نشرها«، 

»ما قام به لا سند دستوريا له بتاتا، 
له  فليس  الدستور.  أحكام  ويخالف 
على الإطلاق أي صلاحية بأن يطلب 
مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء إعــــــادة دراســــة 

القوانن«.
أما نائب رئيس »التيار الوطني 
الدكتور ناجي حايك، فاتهم  الحر«، 
»الــتــطــاول  رئــيــس مجلس الـــــوزراء بـــ
الجمهورية  رئيس  صلاحيات  على 
ــوانــــن لــلــنــشــر فــي  ــقــ ــبـــر إرســــــــال الــ عـ
ــيــــة«، مــــشــــدداً فــي  ــدة الــــرســــمــ ــريــ الــــجــ
»الـــشـــرق الأوســـــــط« على  تــصــريــح لــــ
أن »مــجــلــس الــــــــوزراء مــجــتــمــعــا هو 
وليس  الجمهورية  رئيس  يمثل  من 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
بشخصه. كما أنه يفترض أن يوقع 
كــل الـــوزراء على القوانن وكــالــة عن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي حـــال شغور 
سدة الرئاسة كما هي الحال اليوم«.

بــدوره؛ رأى النائب »التغييري« 
ــراره  ــ ــم إقـ ــانـــون تـ ــقـ ــارك ضـــو أن »الـ ــ مـ
الموافقة  النيابي، وتمت  المجلس  في 
ــوزراء، و الآن ما  الــ عليه فــي مجلس 
ــقـــوم بــــه رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  يـ
تعطيل  هــو  ميقاتي  الأعــمــال نجيب 
نشره في الجريدة الرسمية بمخالفة 
واضــــحــــة«، لافـــتـــا الــــى أن »الـــقـــانـــون 
ــم ونــــهــــائــــي، ويـــجـــب  ــكـ صـــــــادر ومـــحـ
نـــشـــره فـــــوراً مـــن دون هــــذا الــتــلاعــب 

إرضاء لبعض القوى«.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي )د.ب.أ(

بيروت: بولا أسطيح
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كيم جونغ أون يأمر بتسريع 
الاستعدادات للحرب

كيم جونغ  الشمالية،  كــوريــا  زعــيــم  دعــا 
إلــى »تسريع الاســتــعــدادات للحرب« في  أون، 
مختلف المجالات، بما فيها برنامج الأسلحة 
التي تقوم  المواجهة«  إزاء »مــنــاورات  النووية 
الولايات المتحدة وحلفاؤها، وفق وكالة  بها 
ــبــــاء الــرســمــيــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة أمــس  الأنــ

الخميس.
وصناعة  الشعبي(  »)الجيش  كيم  وأمــر 
الذخائر وقطاعَي الأسلحة النووية و)الدفاع 
المــــدنــــي( بــتــســريــع الاســــتــــعــــدادات لـــلـــحـــرب«، 
متحدثاً خلال الاجتماع السنوي الذي تعقده 

اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.
ونبّه إلى »الوضع السياسي والعسكري 
بلغ  الــذي  الكورية  الجزيرة  الخطير في شبه 
نقطة قصوى«، مشيراً إلى »مناورات المواجهة 
غــيــر المــســبــوقــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــتــي تعتمدها 

الولايات المتحدة والقوات التابعة لها«.
الـــــكـــــوري  الـــــرئـــــيـــــس  زار  ــل،  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ المــ فــــــي 
يــول، الخميس، وحــدة  يــون ســوك  الجنوبي، 
منطقة  فــي  الأمــامــيــة  الخطوط  على  عسكرية 
د وضعها الدفاعي، 

ُّ
يونتشيون الشرقية لتفق

ودعا إلى الرد الفوري على أي استفزاز يصدر 
من كوريا الشمالية.

وقال يون للجنود: »أدعوكم لسحق إرادة 
الــعــدو بشكل فــوري وحـــازم )فــي حــال( قيامه 

بأي عمل استفزازي«.
وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عدداً 
الباليستية،  الــصــواريــخ  تــجــارب  مــن  قياسياً 
فــي انــتــهــاك لــلــقــرارات الـــصـــادرة عــن »مجلس 
ــــت فـــي دســتــورهــا  الأمــــن الــــدولــــي«. كــمــا أدرجـ
ــوة نـــــوويـــــة، وأطـــلـــقـــت  ــ ــا بـــوصـــفـــهـــا قــ وضـــعـــهـ
للتجسس،  عسكرياً  اصطناعياً  قمراً  بنجاح 
واخــتــبــرت بنجاح صـــاروخ »هــواســونــغ 18«، 
ــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر لــلــقــارات في  ــ أقــــوى صـ
ترسانتها قادر على إصابة الولايات المتحدة.

تقارب مع روسيا

في المقابل، كثفت الولايات المتحدة 
تعاونها  والــيــابــان  الجنوبية  وكــوريــا 
الــــعــــســــكــــري مـــــن خـــــــلال تـــفـــعـــيـــل نـــظـــام 

لــتــشــارك الــبــيــانــات بــصــورة آنــيــة حــول 
عــمــلــيــات إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ الــكــوريــة 
ــة المـــــــنـــــــاورات  ـــفــ ــاعـ الــــشــــمــــالــــيــــة، ومــــضــ

العسكرية المشتركة في المنطقة.
بصورة  الأميركي  الجيش  وأرســـل 
ــة إلـــــــى كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــي  ــ ــــاصـ خـ
ــــو إس  الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة الـــغـــواصـــة »يـ
إس ميسوري« العاملة بالدفع النووي 
وحاملة الطائرات »يو إس إس رونالد 
ريــغــان« وقــاذفــة استراتيجية من طراز 
 منها 

ّ
»بي - 52«، في خطوات أثارت كل

غضب كوريا الشمالية.
ــغ المـــــــنـــــــاورات  ــانـــ وتــــــعــــــدّ بــــيــــونــــغ يـــ
تدريب  بمثابة  محيطها  في  العسكرية 
تجاربها  أن  مؤكدة  أراضيها،  لاجتياح 
ــيــــر مــــضــــادة«  الــــصــــاروخــــيــــة هــــي »تــــدابــ

ضرورية. 
ــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــعــام 

َّ
كــمــا تــبــن

ــدة تـــعـــدّ وضــعــهــا  ــديـ المـــاضـــي عــقــيــدة جـ
بــوصــفــهــا قــــوة نـــوويـــة أمـــــراً »لا رجـــوع 
فيه«، وتسمح لها بتنفيذ ضربة نووية 

وقائية.
ويـــنـــص الـــقـــانـــون الـــــذي صــــدر بــهــذا 
الــصــدد على أنــه »إذا كــان نــظــام القيادة 
في  الوطنية  الــنــوويــة  للقوة  والــســيــطــرة 
خطر التعرض لهجوم من قوات معادية، 
فإن الضربة النووية تتم في شكل تلقائي 

وفوري«.
وحذرت سيول وواشنطن من أن أي 
هــجــوم نـــووي مــن الــشــمــال ســيُــقــابَــل بــردّ 

مدمّر. 
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، 
شين وون - سيك، في 14 ديسمبر )كانون 
الشمالية  كــوريــا  أقــدمــت  »إذا  إنــه  الأول( 
على أي عمل متهور يقضي على السلام، 

ع«. فإن ما ينتظرها هو دمار مروِّ
من جهة أخــرى، عمدت بيونغ يانغ 
المدعومة من الصين إلى التقارب مؤخراً 
ــا. ودعـــــا كــيــم خــــلال اجــتــمــاع  ــيــ مـــع روســ
الــحــزب الــســنــوي إلــى »تــوســيــع وتطوير 
علاقات التعاون الاستراتيجي مع الدول 
المستقلة والمعادية للإمبريالية«، بحسب 

وكالة الأنباء الرسمية.

سيول: »الشرق الأوسط«

لوبيز أوبرادور يتحدث عن »اتفاقات مهمة« لخفض عددهم

تقارب أميركي ـــ مكسيكي لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود
أزالت السلطات المكسيكية مخيماً للمهاجرين 
عند نهر ريــو غــرانــدي، فــي منطقة مــاتــامــوروس 
القريبة نسبياً من الحدود الأميركية، فيما أحرز 
بايدن  الرئيس جو  إدارة  المستوى من  رفيع  وفــد 
تــقــدمــاً فـــي المـــحـــادثـــات مـــع الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي، 
أنــدريــس مانويل لوبيز أوبــــرادور، لاتــخــاذ مزيد 
مـــن الإجـــــــراءات لــلــحــد مـــن تــدفــق المــهــاجــريــن عبر 

الحدود إلى الولايات المتحدة.
وظـــهـــر هــــذا الـــتـــقـــدم خــــلال اســتــقــبــال لــوبــيــز 
بمكسيكو سيتي  الرئاسي  القصر  فــي  أوبــــرادور 
لــلــوفــد الأمـــيـــركـــي، الـــــذي ضـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي، أليخاندرو 
مــــايــــوركــــاس، ومـــســـتـــشـــارة الأمـــــن الـــداخـــلـــي، ليز 
شيروود رانــدال، بعدما أعطت واشنطن إشــارات 
واضحة، من خلال إغلاق معابر السكك الحديدية 
الــحــدوديــة الــرئــيــســيــة مــؤقــتــاً إلـــى تــكــســاس، على 
أنـــهـــا تـــريـــد مـــن الــحــكــومــة المــكــســيــكــيــة بــــذل مــزيــد 
بسيارات  الانتقال  من  المهاجرين  لمنع  الجهد  من 
الــحــدود مع  إلــى  والشاحنات  والحافلات  الشحن 
تسعى  التي  المكسيك،  وأعطت  المتحدة.  الولايات 
ــادة فتح هــذه المــعــابــر أمـــام بضائعها  جــاهــدة لإعـ
المصنعة، إشارات إلى أنها ستتخذ إجراءات أكثر 

حزماً بالفعل.
ــامـــوروس، حــيــث يــوجــد  ــاتـ وظــهــر ذلـــك فـــي مـ
مخيم المهاجرين، الذي أقيم في أواخر عام 2022، 
قبالة بلدة براونزفيل بولاية تكساس. وكان يأوي 
إلــى 1500 مهاجر، ولكن تم  في السابق ما يصل 
إخـــلاء كثير مــن الــخــيــام فــي الأشــهــر الأخــيــرة مع 
مــحــاولــة المــهــاجــريــن عــبــور الــنــهــر لــلــوصــول إلــى 

الولايات المتحدة.
ــبــــر مــنــصــة  ــكـــي عــ ــيـ ــكـــسـ ــــب الــــرئــــيــــس المـ ــتـ ــ وكـ
»إكـــــس«، مــشــيــداً بــنــتــائــج مــحــادثــاتــه مــع بلينكن 
ــرى الـــتـــوصـــل إلـــى  ــ ــه جـ ــ ــلــــن أنـ ومــــايــــوركــــاس. وأعــ
»اتفاقات مهمة« بهدف »التصدي المباشر لقضايا 

التعاون الاقتصادي والأمن والهجرة«.
وأفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس المكسيكي 
السلطات  تتخذها  جديدة  بــإجــراءات  الوفد  أبلغ 
المكسيكية، تشمل ملاحقة المهرّبين الذين ينقلون 
البلدين على متن حافلات  إلــى حــدود  المهاجرين 
وقطارات. وقال: »نالت بعض الخطوات الجديدة 
التي تتخذها المكسيك إعجابنا، ولمسنا في الأيام 
الــحــدود«. إلا  الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في عبور 

أنه أكد أن الولايات المتحدة لن »تبني استنتاجات 
على تبدلات بين يوم وآخــر« في عدد المهاجرين، 
ــن ومـــكـــســـيـــكـــو ســيــتــي  ــطــ ــنــ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن واشــ
وثــيــق خــلال 2024، وهو  تــواصــل  ستبقيان على 

عام انتخابات في البلدين.
المــكــتــب المــحــلــي لهيئة الهجرة  ــال رئــيــس  وقـ
ــــوي،ن إن »مــا  المــكــســيــكــيــة، ســيــجــيــســمــونــدو دوغــ

نفعله هو إزالة أي خيام نراها خالية«.
لكن أحــد المــهــاجــريــن الــهــنــدوراســيــين أكــد أن 
جــبــروا عملياً 

ُ
أ المتبقين  المهاجرين  مــن   200 نحو 

على مغادرة المخيم عندما بدأت عملية التطهير 
ليل الثلاثاء. وقال: »طردونا«، مشيراً إلى جرافات 
»كــان علينا  الخيام. وأضـــاف  كانت تتحرك عبر 

الركض للنجاة بحياتنا لتجنب وقوع حادث«.
وفي هذا الشهر، قبضت السلطات على نحو 
عشرة آلاف مهاجر يومياً على الحدود الجنوبية 
للتعامل  تكافح  التي  المتحدة،  للولايات  الغربية 
مــــع آلاف المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى الــــحــــدود وإيـــوائـــهـــم 

بمجرد وصولهم إلى المدن الأميركية الشمالية.
لصدمة  المكسيكية  الــصــنــاعــات  وتــعــرضــت 
ــلـــقـــت الــســلــطــات  ــنـــدمـــا أغـ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـ
الأميركية لفترة وجيزة معبرين حيويين للسكك 
الحديدية في تكساس، بحجة أنه لا بد من إعادة 

تكليف عملاء حرس الحدود للتعامل مع الزيادة. 
وظــــل مــعــبــر لــغــيــر الــســكــك الــحــديــديــة مــغــلــقــاً في 
الــحــدوديــة  العمليات  وعلقت  أريـــزونـــا،  لوكفيل، 

جزئياً في سان دييغو ونوغاليس، أريزونا.
وأفادت وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا 
بــارســيــنــا، عــقــب المــحــادثــات مــع الــوفــد الأمــيــركــي 
فـــي مــكــســيــكــو ســيــتــي بــــأن أولــويــتــهــا هـــي إقــنــاع 
الحدودية  المعابر  بــإعــادة فتح  المتحدة  الــولايــات 
المغلقة بسبب تدفق المهاجرين. وقالت: »تحدثنا 
عن أهمية الحدود وعن العلاقة الاقتصادية )...( 
وأهمية إعادة فتح المعابر الحدودية، هذه أولوية 

بالنسبة لنا«.
ولـــــدى المــكــســيــك بــالــفــعــل أكـــثـــر مـــن 32 ألــف 
جــنــدي وقــــوات مــن الــحــرس الــوطــنــي، أي 11 في 
المائة من إجمالي قواتها، مكلفين بإنفاذ قوانين 

الهجرة.
لكن أوجه القصور في جهود المكسيك ظهرت 
ــراد الــحــرس الوطني  الــثــلاثــاء، عــنــدمــا لــم يــقــم أفــ
كثيرون  مهاجر،  آلاف  ستة  نحو  لمنع  بمحاولة 
بينهم من أميركا الوسطى وفنزويلا، من السير 
الرئيسية  الــداخــلــيــة  الــهــجــرة  تفتيش  نقطة  عبر 
في المكسيك في ولايــة تشياباس الجنوبية قرب 

حدود غواتيمالا.

واشنطن: علي بردى

مهاجرون يعبرون نهر ريو غراند للدخول إلى أميركا من المكسيك )أرشيفية - أ.ب(

 ارتياح أميركي لإجراءات
 مكسيكية جديدة أدت الى
 تراجع ملحوظ في عبور

 الحدود والمكسيك أعطت
 إشارات إلى أنها ستتخذ

إجراءات أكثر حزماً

روسيا تتحدث عن 
تلميحات غربية لإيجاد 

صيغة للسلام في أوكرانيا
بعد فشل الهجوم المــضــاد الأوكــرانــي فــي الصيف الماضي 
ــقـــوات الــروســيــة  فـــي إحـــــراز أي تــقــدم إقــلــيــمــي مــلــمــوس عــلــى الـ
ــراب  الــتــي دافــعــت عــن خــط المــواجــهــة بــزراعــة حــقــول ألــغــام وأسـ
المؤثرة  الغربية  القوى  بعض  أصبحت  المسيرة،  الطائرات  من 
والداعمة لكييف تبحث عن مخرج للحرب الروسية الأوكرانية 
ــا قـــالـــه وزيـــر  ــرة مــنــذ فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022، بــحــســب مـ ــدائــ الــ

الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس.
الروسي  مــا يقرب مــن عامين على الاجــتــيــاح  وبعد مضي 
الواسع لأوكرانيا، تسيطر موسكو على حوالي 17.5 بالمائة من 
الأراضــي الأوكرانية، وفي هذا العام، أشار لافــروف في مقابلة 
إلى  التلفزيونية  الروسية وقناة روســيــا-24  الإعــلام  مع وكالة 
أن هناك علامات على أن الغرب يغير تكتيكاته واستراتيجيته 

بشأن أوكرانيا.
ــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي إن الـــبـــعـــض فــــي الـــغـــرب  ــ قـ
يقترحون أن تناقش موسكو السلام مع أوكرانيا لأن الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا فــشــلــوا فـــي هــزيــمــة الـــقـــوات الــروســيــة في 
أوكرانيا. وقال، كما نقلت عنه »رويترز«: »الغرب يغير بالفعل 
تكتيكاته - وربما يفكر في توضيح الاستراتيجية المتبعة. لأنه 
إذا كانت الهزيمة الاستراتيجية لروسيا تعد استراتيجية، فإن 

هذه الاستراتيجية فشلت فشلا ذريعا«.
وقـــال لافــــروف، الـــذي أكــد مــجــددا أن موسكو ستحقق كل 
لم  والتلميحات:  المقاربات  أوكرانيا »هناك بعض  في  أهدافها 
لا تلتقي )روسيا( مع طرف في أوروبا مستعد لمناقشة مسألة 

أوكرانيا دون إشراك أوكرانيا نفسها«.
وقـــال الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين مـــرارا إنــه مستعد لإجــراء 
ــيـــا ولـــكـــن وفـــقـــا لــشــروط  ــرانـ مـــحـــادثـــات بـــشـــأن الـــســـلام مـــع أوكـ
ينتظر  أنه  إنهم يعتقدون  أمريكيون  وقــال مسؤولون  روسيا. 
بأي  يقوم  أن  قبل   2024 عــام  الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات 

تحرك جاد نحو السلام.
وتــقــول أوكــرانــيــا إنها لــن تهدأ حتى يتم طــرد آخــر جندي 
روســي مــن أراضــيــهــا التي تشكلت حــدودهــا عــام 1991 عندما 
تفكك الاتحاد السوفييتي. ويقول الغرب إنه لن يدفع أوكرانيا 

نحو السلام.
ويــصــور بــوتــين حــرب أوكــرانــيــا على أنــهــا معركة مــن أجل 
بــقــاء روســيــا فــي مــواجــهــة الــغــرب المــتــغــطــرس الــــذي يــقــول إنــه 

يخطط لتقسيم روسيا وسرقة مواردها الطبيعية الهائلة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الغرب لا يسعى إلى 
تدمير روسيا لكنه يريد أن تهزم كييف القوات الروسية على 
الأراضي الأوكرانية. وقال بايدن أيضا في عام 2022 إن روسيا 

عانت من »فشل استراتيجي« في أوكرانيا.
وقال لافروف، الذي يتولى منصبه منذ عام 2004، الخميس، 
منذ حوالي  »ســـرا«  اجتمعت  الكبرى  الغربية  الــقــوى  إن  أيضا 
عشرة أيام في إطار اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية 
الــكــبــرى بــالإضــافــة إلـــى الــــدول الــنــامــيــة لبحث »صــيــغــة ســلام« 
وأضــاف  زيلينسكي.  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  اقترحها 
الثاني(  )كــانــون  يناير  آخــر في  اجتماع  اتفقوا على عقد  أنهم 
و»قمة سلام« في فبراير )شباط( بناء على صيغة زيلينسكي 
للسلام. ولم يتم التحقق بشكل مستقل من تصريحاته لافروف.
إلى  نقاط   10 المكونة من  للسلام  زيلينسكي  وتدعو خطة 
القتالية واستعادة  الأعــمــال  الروسية ووقــف  الــقــوات  انسحاب 

حدود الدولة الأوكرانية مع روسيا.
وتقول موسكو إن فكرة زيلينسكي عبثية لأنها لا تشرك 

روسيا في المحادثات.

موسكو: »الشرق الأوسط«

آخر مساعدة أميركية لهذا العام بقيمة 250 مليون دولار

هل بدأت واشنطن و»بروكسل« تغيير استراتيجيتهما لمساعدة أوكرانيا؟
ــــلان الــــولايــــات المــتــحــدة عن  مـــع إعـ
بقيمة  عسكرية  مساعدات  حزمة  آخــر 
لــهــذا  لأوكــــرانــــيــــا  دولار  مـــلـــيـــون   250
العام، بدا واضحاً أن الشكوك المحيطة 
ــيـــرة  بـــجـــهـــود واشـــنـــطـــن لمـــواصـــلـــة وتـ
مــســاعــداتــهــا الــســابــقــة، تكتسب المــزيــد 
من الصدقية. وهو ما عده العديد من 
المــراقــبــين، بــأنــه قــد يــكــون مــؤشــراً على 
احــتــمــال أن تــكــون الــحــرب الأوكــرانــيــة 
قــد دخلت منعطفاً جــديــداً، تسعى من 
خلاله واشنطن مع حلفائها الغربيين 

لتغيير استراتيجية هذه الحرب.
ــة  ــ ــزمـ ــ ــحـ ــ وجـــــــــــاء الإعـــــــــــــلان عـــــــن »الـ
الأخــيــرة« لهذا الــعــام، فــي الــوقــت الــذي 
تــتــعــرض فــيــه المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة 
والأوروبـــيـــة لأوكــرانــيــا لخطر شــديــد، 
حيث يتعين على الكونغرس الأميركي 
ــرار بـــشـــأن مـــواصـــلـــة دعـــم  ــ ــقـ ــ اتــــخــــاذ الـ
كييف، فيما تتعثر جهود دول الاتحاد 
الأوروبــــــي حــتــى الآن فــي إقــــرار حزمة 

مساعدات جديدة.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، أنــتــونــي 
بلينكن، فــي بــيــان، إن »مــن الــضــروري 
أســرع وقت  الكونغرس في  أن يتحرك 
القومي  أمننا  مصالح  لتعزيز  ممكن 
من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع 
عن نفسها«. وأشار إلى أن المساعدات 
الأمــيــركــيــة »كــانــت حــاســمــة لشركائنا 
الأوكرانيين وهم يدافعون عن بلادهم 

وحريتهم ضد العدوان الروسي«.
الحزمة  هـــذه  أن  بلينكن  وأضــــاف 
تضم »ذخائر للدفاع الجوي، وذخيرة 
إضــافــيــة لأنــظــمــة الــصــواريــخ المدفعية 
ــر مــدفــعــيــة  ــ ــائــ ــ عـــالـــيـــة الــــحــــركــــة، وذخــ
ــرى مــضــادة  155 مــلــم و105 مــلــم، وأخــ
لــــلــــدروع، وأكـــثـــر مـــن 15 مــلــيــون طلقة 

ذخيرة مختلفة«.
شـــــــكـــــــر الــــــــرئــــــــيــــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
ــــات  ــــولايـ فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الـ
المتحدة، الخميس، على إطلاق الحزمة 
ــاعــــدات الــعــســكــريــة  الأخــــيــــرة مــــن المــــســ
السابق، وحض  اليوم  المتاحة لها في 
حليفه على الإبقاء على هذه المساعدة 
ــيـــة« الــتــي يــتــزايــد الــغــمــوض  »الأســـاسـ

بشأن مستقبلها.
الــذي  التمويل الإضــافــي  يـــزال  ولا 
طــلــبــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
لأوكـــرانـــيـــا،  دولار  مـــلـــيـــار   60 بــقــيــمــة 
عالقاً في أروقة الكونغرس، الذي أجّل 
الــبــحــث فــيــه إلـــى الــعــام المــقــبــل، بعدما 
اشترط الجمهوريون تنفيذ إصلاحات 
عـــلـــى نـــظـــام الـــهـــجـــرة وأمــــــن الــــحــــدود، 
الأيام  الطلب. وفي  للموافقة على هذا 
الأخــــــيــــــرة، ســـلـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى هـــذه 
باهتمام  تحظى  بــاتــت  الــتــي  القضية 
خــاص من الــرأي العام الأميركي، بعد 

الإعــلان عن مسيرة للمهاجرين قادمة 
من دول أميركا اللاتينية نحو الحدود 
ــيــــة، وقـــــــام وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــــركــ الأمــ
الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن بـــزيـــارة 
خاصة إلى المكسيك لمعالجة تبعاتها.

تحول هادئ في استراتيجية الحرب

ــي مـــجـــلـــة  ــ ــ وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر فــ
»بوليتيكو«، فقد ألقت هذه التطورات 
لمــواصــلــة  بـــايـــدن،  إدارة  عــلــى  بثقلها 
الــتــزامــاتــهــا تــجــاه أوكــرانــيــا، راصـــدة 
تــحــولًا فــي جــهــودهــا مــع الأوروبــيــين 
ــن دعـــــم هـــدف  لــلــتــركــيــز »بـــــهـــــدوء« مــ
النصر  تحقيق  في  المتمثل  أوكرانيا 
الـــكـــامـــل عـــلـــى روســــيــــا إلـــــى تــحــســين 
موقفها في مفاوضات نهائية لإنهاء 
أميركيين  مسؤولين  بحسب  الحرب، 
ــت الــصــحــيــفــة  ــ ــافـ ــ ــــين. وأضـ ــ ــيـ ــ ــ وأوروبـ
ــه مـــن المـــرجـــح أن تــعــنــي مــثــل هــذه  أنــ
ــزاء من  ــ ــفـــاوضـــات الـــتـــنـــازل عـــن أجــ المـ

أوكرانيا لروسيا.
ــــورك  ــويـ ــ ــيـ ــ ــة »نـ ــفـ ــيـ ــحـ وكــــــانــــــت صـ
تــايــمــز« قــد ذكـــرت الأســبــوع المــاضــي، 
بــأنــه فــي ظــل حــالــة الــجــمــود الكبيرة 
عــلــى جــبــهــات الــقــتــال بـــين الجيشين 
الــــروســــي والأوكــــــرانــــــي، ربـــمـــا يــكــون 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
ــه مــســتــعــد لتقديم  أنـ إلـــى  يــشــيــر الآن 
بـــالاحـــتـــفـــاظ  ــه  لــ ــــازلات إذا ســـمـــح  ــنـ ــ تـ
بــحــوالــي 20 فـــي المـــائـــة مـــن الأراضــــي 
الأوكرانية التي يسيطر عليها جزئياً 

في الشرق.

الأميركيون  المسؤولون  ويناقش 
ــــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ والأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــون مــــــــع المــ
ــيـــــين، فـــكـــرتـــين أســاســيــتــين:  ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــى الــــدفــــاع،  ــ الـــتـــحـــول مــــن الـــهـــجـــوم إلـ
الــدفــاع في أوكرانيا  وإحــيــاء صناعة 
بــســرعــة لــتــزويــدهــا بــالأســلــحــة الــتــي 
تشتد الــحــاجــة إلــيــهــا، فــي ظــل رفض 

الكونغرس مواصلة التمويل.
ومــــع فــشــل الـــهـــجـــوم المـــضـــاد في 
المسؤولون  يركز  الحرب،  دفــة  تغيير 
الآن على تعزيز أنظمة الدفاع الجوي 
وبناء التحصينات وحواجز الأسلاك 
الــــشــــائــــكــــة والـــــحـــــواجـــــز والــــخــــنــــادق 
المضادة للدبابات على طول الحدود 
بيلاروسيا،  مع  لأوكرانيا  الشمالية 
ــــوات  ــقــ ــ ــك إعـــــــــــــادة انـــــتـــــشـــــار الــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ وكـ
ــة فـــي مـــواقـــع دفـــاعـــيـــة في  ــيــ ــرانــ الأوكــ

الشرق.
ونــقــلــت المــجــلــة عـــن مـــســـؤول في 
مــن هذا  الكثير  إن  بــايــدن قوله  إدارة 
الــتــحــول الاســتــراتــيــجــي إلــــى الــدفــاع 
يهدف إلى دعم موقف أوكرانيا في أي 
مفاوضات مستقبلية. وقال المسؤول: 
»كانت هذه هي نظريتنا في القضية 
طوال الوقت... الطريقة الوحيدة التي 
تــنــتــهــي بــهــا هـــذه الـــحـــرب فـــي نهاية 
المــطــاف هــي مــن خـــلال المــفــاوضــات«. 
ــاف: »نــريــد أن يــكــون لأوكــرانــيــا  وأضــ
أقـــوى يــد ممكنة عندما يــأتــي ذلــك«. 
ومع ذلــك، أكد أنه »لم يتم التخطيط 
ــراء مــحــادثــات بــعــد، وأن الــقــوات  لإجــ
الأوكرانية لا تزال في حالة هجوم في 
بعض الأمــاكــن وتــواصــل قتل وجــرح 

نريدهم  الروسية.  القوات  من  الآلاف 
أن يكونوا في وضع أقوى للاحتفاظ 

بأراضيهم«.

نهاية قدرة واشنطن

وفـــي مــقــابــلــة أجـــريـــت مــعــه فـــي 21 
جـــون  ــال  ــ قـ الأول(،  )كــــانــــون  ديــســمــبــر 
كــيــربــي، المــتــحــدث بــاســم مجلس الأمــن 
ــه مــــع اقـــــتـــــراب واشـــنـــطـــن  ــ ــقــــومــــي، إنــ الــ
ــلــــى تـــقـــديـــم  ــا« عــ ــ ــنـ ــ ــدرتـ ــ ــة قـ ــايــ ــهــ »مـــــــن نــ
ــيـــين،  ــرانـ المــــســــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة لـــأوكـ
لأن الــجــمــهــوريــين مــنــعــوا طــلــب بــايــدن 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن 60  لــ
بــايــدن »تــركــز  إدارة  فـــإن  مــلــيــار دولار، 
ــيـــر عــــلــــى مـــســـاعـــدتـــهـــم فــي  ــبـ ــكـــل كـ بـــشـ
الهجوم والــدفــاع«. وقــال كيربي: »إننا 
نـــجـــري مـــحـــادثـــات يــومــيــة حــرفــيــاً مع 
ــة المـــعـــركـــة،  ــاحــ الأوكـــــرانـــــيـــــين حــــــول ســ
لكنه  ونــيــاتــهــم«.  احتياجاتهم  وحـــول 
ــل بــرقــيــة إلـــى الـــروس  أضــــاف: »لـــن أرسـ
حــــول الاســتــراتــيــجــيــة الأوكــــرانــــيــــة في 

الأشهر المقبلة«.
ــام المــــاضــــي، ومــع  ــعـ ــدار الـ ــ وعـــلـــى مـ
تــراجــع الــدعــم العسكري الأمــيــركــي في 
الــكــونــغــرس، وفــشــل الــهــجــوم المــضــاد، 
تــحــول بــايــدن مــن الــوعــد بــأن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســـتـــدعـــم أوكــــرانــــيــــا »لـــطـــالمـــا 
ــأن  ــول بــ ــ ــقــ ــ ــ ــــرق الأمـــــــــــــر«، إلـــــــى ال ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
»طالما  الدعم  المتحدة ستقدم  الولايات 

نستطيع«.
ويــعــتــقــد بــعــض المــحــلــلــين أن هــذا 
التغيير يؤشر إلى »الاستعداد لإعلان 

أو  لهدنة  وإيــجــاد طريقة  نصر جزئي 
إطلاق نار على الأقل مع موسكو، وهو 
ما من شأنه أن يترك أوكرانيا مقسمة 
جزئياً«. وبــدا واضحاً أن هــذا التحول 
فــي مــوقــف بـــايـــدن، يــعــود جــزئــيــاً، إلــى 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا حــمــلــتــه  الـــصـــعـــوبـــات الـ
الانتخابية، وسط أرقام الاستطلاعات 
إلى تدني شعبيته، مقابل  التي تشير 
صعود أرقام منافسه الرئيسي دونالد 
ترمب، وعدم وضوح تداعيات الأزمات 
الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة عــلــى اتــجــاهــات 
الــنــاخــبــين. فــهــو الآن يــواجــه تــداعــيــات 
حربين: في أوكرانيا وغــزة. وفــي حين 
أنـــه لا يــســتــطــيــع تــحــمــل فــكــرة خــســارة 
الكبيرة  بعد جهوده  الحرب،  أوكرانيا 
فــي دعــمــهــا، تظهر اســتــطــلاعــات الــرأي 
أن تــعــهــده الــســابــق بــتــقــديــم دعــــم غير 
مـــحـــدود لــلانــتــقــام الإســرائــيــلــي يكلفه 
الدعم، خاصة بين قاعدته الديمقراطية 
التقدمية. ورغم ذلك، يراهن بايدن على 
اســتــمــرار الاقــتــصــاد فـــي أن يــكــون هو 
الــعــامــل الأبـــرز فــي تقرير هــويــة الفائز 
ــام 2024، في  فـــي الــســبــاق الــرئــاســي عـ
الــتــراجــع الــســريــع للتضخم، حيث  ظــل 
ــن أكـــثـــر مـــن 9.1 فـــي المــائــة  انــخــفــض مـ
قبل عام، ليقترب من هدف الاحتياطي 

الفيدرالي البالغ 2 في المائة الآن.

مناقشات أوكرانية معارضة

وبـــــحـــــســـــب »بـــــولـــــيـــــتـــــيـــــكـــــو«، فـــــإن 
ــــين مــــنــــخــــرطــــون أيــــضــــاً فــي  ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
مـــنـــاقـــشـــات حـــــول المــــــدة الـــتـــي يــمــكــنــهــم 
الـــــصـــــمـــــود فــــيــــهــــا، مــــــع نــــقــــص الــــقــــوة 
البشرية ونفاد الأسلحة. وبدا أن رفض 
زيــلــيــنــســكــي الــنــظــر فـــي أي مــفــاوضــات 
جــديــدة مــع مــوســكــو يــبــدو غــيــر مقبول 
الداخل على نحو متزايد.  سياسياً في 
ويـــــواجـــــه الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، الــــذي 
يسعى إلى تجنيد نصف مليون جندي 
إضــــافــــي، مـــعـــارضـــة داخـــلـــيـــة مـــتـــزايـــدة 
مــن قــائــده الــعــســكــري الــجــنــرال فــالــيــري 
ــيـــف فـــيـــتـــالـــي  ــيـ زالـــــوجـــــنـــــي، وعـــــمـــــدة كـ

كليتشكو.
الصعوبات  لتلك  بــوتــين  فــهــم  ومـــع 
الــتــي تــواجــه أوكــرانــيــا والــغــرب عموماً، 
فــقــد يــكــون مــصــدر الــقــلــق الأكــبــر هــو أن 
بــوتــين قــد يــواصــل الــهــجــوم فــي الربيع 
المــقــبــل، بــدعــم جــوي كبير تجنبه حتى 
مــع  يـــســـتـــخـــدمـــه  أن  يـــمـــكـــن  لـــكـــن  الآن، 
انـــخـــفـــاض الــــصــــواريــــخ الـــدفـــاعـــيـــة فــي 
أوكرانيا. ومن الناحية السياسية، فإن 
ارتفاع أرقام استطلاعات الرأي لصالح 
تـــرمـــب، الــــذي قـــال إنـــه ســيــعــقــد بسرعة 
فإن  أوكــرانــيــا،  صفقة مع روسيا بشأن 
مصدر القلق هو أن بوتين لن يقترب من 
المفاوضات حتى يعرف من هو الرئيس 

الأميركي المقبل.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )د.ب.أ(

واشنطن: إيلي يوسف
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ة فلسطين« النزاع على »أبُوَّ

تكافؤ الفرص... تكلفة باهظة ولكن مضمونة

لبنان على كف... 
نتنياهو  الساعين 

َ
الإيـــرانـــي أول الــنــظــامُ  لــيــس 

لاســــتــــغــــال قـــضـــيـــة فــلــســطــين لمــصــالــحــه 
وتعزيز  حــســابــاتــه  ولتصفية  الإقــلــيــمــيــة 
 الأخـــيـــر. 

َ
نـــفـــوذه فـــي المــنــطــقــة ولــــن يـــكـــون

هذه القضية العادلة كانت دائماً ضحية 
الساعين لاستثمارها في كل مجال ولكل 
حـــســـاب. أنــظــمــة عــربــيــة وصـــفـــت نفسها 
»القومية« وأحزاب وتنظيمات اعتبرت  بـ
ــة«، كـــلـــهـــا كــــــان شـــعـــار  ــيــ ــدمــ ــقــ نـــفـــســـهـــا »تــ
فــلــســطــين فـــي رأس بــرامــجــهــا، فــيــمــا كــان 

هدفها يسعى إلى اتجاه آخر.
»الــحــرس  يعلن  أن  يكن مستغرباً  لــم 
الــــــثــــــوري« أن »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« كـــان 
ــيــــل لاغـــتـــيـــال قــاســم  انـــتـــقـــامـــاً مــــن إســــرائــ
سليماني. ورغــم الــجــدل الــذي أثـــاره هذا 
»لتصحيحه«،  لـ طــهــران  وســعــي  الإعـــان 
 طـــهـــران كــانــت تبحث 

َّ
فــالــحــقــيــقــة هـــي أن

عن طريقة لانتقام ترضي مؤيديها في 
يكن  ولــم  المنطقة.  في  وأنصارها  الداخل 
العثور على هدف لانتقام يعادل   

ً
سها

أهــمــيــة الـــرجـــل فـــي الــهــرمــيــة الــعــســكــريــة 
الإيرانية. إلى أن جاءت عملية »حماس« 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول( وكأنها تلك 

الفرصة.
صحيح أن »الــحــرس الــثــوري« أســرع 
إلى تصحيح »سوء الفهم«، لكن الناطق 
حه بما هو أسوأ، إذ  باسم »الحرس« صحَّ
 »نتائج« عملية »طوفان الأقصى« 

َّ
قال إن

هي جزء من الانتقام لاغتيال سليماني. 
 هـــذه الــنــتــائــج الــتــي تــنــظــر إليها 

َّ
غــيــر أن

ــرى أنـــهـــا ألــحــقــت  ــ ــهـــران بــإيــجــابــيــة، وتـ طـ
ــربــــت فــي  ــرر بــهــيــبــة إســـرائـــيـــل وضــ الــــضــ
الصميم بشعورها بالأمن وراء حدودها، 
كانت كارثة بشرية على سكان غزة. لذلك 
أحــســنــت »حــمــاس« بـــالإســـراع فــي تأكيد 
ودمــاء  أكتوبر   7 رفضها توظيف عملية 
بنتيجتها  سقطوا  الذين  الضحايا  آلاف 
في خدمة أهداف إيران ومشروعها. وكان 
رد الــحــركــة بــالــغ الــشــجــاعــة بــالــنــظــر إلــى 
الــعــاقــة الــوثــيــقــة المــعــروفــة الــتــي تربطها 
ــــرت بـــــــأن مـــحـــاولـــة  ــعـ ــ ــقــــد شـ ــران. فــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ بـ
طهران الهيمنة على أهداف تلك العملية 
تؤدي  الطريقة ســوف  بهذه  واستغالها 
الـــســـلـــبـــيـــة ضــد  بـــالـــغـــة  فـــعـــل  إلــــــى ردود 
الذي  الفلسطيني،  الشارع  في  »حماس« 

ســيــنــظــر إلـــى الــضــحــايــا والـــدمـــار وحــالــة 
البؤس التي انتهى إليها قطاع غزة، فوق 
بؤسه الموروث منذ تهجير سكان القطاع 
من أرضهم وبيوتهم منذ عام 1948، على 
أنــهــا الــفــاتــورة الــتــي تــســددهــا »حــمــاس« 
للنظام الإيراني، بدل أن تكون في سبيل 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ حـــمـــايـــة المـــســـجـــد الأقــــصــــى والـ

حقوق الفلسطينيين.
ــــان عـــن عــمــلــيــة 7 أكــتــوبــر،  مــنــذ الإعــ
ســعــت طــهــران والــحــركــات الــعــامــلــة تحت 
ــبـــرؤ مــن  ــتـ رعـــايـــتـــهـــا فــــي المــنــطــقــة إلـــــى الـ
عاقتها بالتخطيط لتلك العملية. الأمين 
»حزب الله« سارع إلى التأكيد بأنه  العام لـ
فوجئ بالعملية وسمع بها مثلما سمع 
الله،  يــوم وقــوعــهــا، ومــثــل نصر  الجميع 
نفى الحوثيون في اليمن و»كتائب حزب 
لإيــران  الموالية  التنظيمات  وســائــر  الــلــه« 
في العراق علمهم المسبق أو رغبتهم في 
إعان المسؤولية عن قرار »الطوفان« الذي 

فتح نار القتل والدمار على سكان غزة.
التنظيمات  لكن توسع مشاركة هذه 
ــــت شـــــــعـــــــار »وحـــــــــــدة  ــحــ ــ فــــــــي الــــــــحــــــــرب تــ
تقاتل  أنها  إسرائيل  وإعــان  الساحات«، 
على 7 جبهات عدّدها وزير الدفاع يواف 
ــزة ولــبــنــان وســوريــا والضفة  غــالانــت )غـ
الغربية والعراق واليمن وإيران( يضعان 
ــع المـــواجـــهـــة بــالــواســطــة  ــوقـ إيـــــــران فــــي مـ
مــع إســرائــيــل، مــن دون حـــرب معلنة بين 
ــة تــــجــــري بــتــســلــيــح  ــهــ ــواجــ الـــجـــهـــتـــين. مــ
ــيـــين، فــيــمــا الــــذيــــول الــتــي  ــرانـ وتـــمـــويـــل إيـ
ــل الأرض  ــ ــلـــى أهــ ــقـــع عـ ــتـــرتـــب عــلــيــهــا تـ تـ
وضحاياها، أي على الفلسطينيين، فيما 
على  تأكيد حرصها  إلــى  طــهــران  تسعى 
»الاستقرار« والتهدئة ومنع الانزلاق إلى 

حرب إقليمية واسعة النطاق.
غير أن إيران، كما قلت سابقاً، ليست 
الــدولــة الــوحــيــدة فــي المنطقة الــتــي سعت 
لاستثمار في قضية فلسطين. فالقضية 
عـــادلـــة والاســتــثــمــار فــيــهــا يــضــمــن كسب 
الشعبوية وحشد الجماهير. ومنذ أعلنت 
الـــــدول الــعــربــيــة أن قــضــيــة فــلــســطــين هي 
لسوق  الــبــاب  فتحت  الأولــــى«  »قضيتها 
رغم  »أبوتها«،  وللتنافس على  المزايدات 
قــادة  مــن  الفلسطينيين  »الأبـــــوات«  كــثــرة 
المـــقـــاومـــة عــنــد انــطــاقــتــهــا. ومــنــذ الــزمــن 

الناصري وصــولًا إلى الحكم البعثي في 
ســوريــا والـــعـــراق، كــانــت قضية فلسطين 
هـــي الــشــعــار الــصــالــح لــلــتــســويــق فـــي كل 
المــغــامــرات. يــغــزو صـــدام حــســين الكويت 
بحجة الدفاع عن فلسطين، وتهيمن قوات 
حافظ الأسد على لبنان لحماية المقاومة 
الفلسطينيون  يــكــن  ولــــم  الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــــذه المـــقـــايـــضـــة. فــقــد  دائــــمــــاً أبــــريــــاء مــــن هـ
كــانــوا يــدفــعــون الثمن عــاقــات سيئة مع 
حــكــومــات عــربــيــة، وغــرقــاً فــي الــصــراعــات 
ــة الــــتــــي تــــأخــــذهــــم بــــعــــيــــداً عــن  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
فلسطين، كما حصل في الأردن عام 1970 
التي  وتكرر في لبنان في حربه الأهلية، 
تحولت خالها قضية فلسطين إلى ورقة 
ــغــــال فــي  ــتــ صـــالـــحـــة لـــاســـتـــخـــدام والاســ

الصراع اللبناني الداخلي.
ــم تــحــقــق  ــ ــج لــ ــائــ ــتــ ــنــ ــاب الــ ــ ــسـ ــ وفـــــــي حـ
متاجرة الأنظمة العربية بقضية فلسطين 
نــتــائــج بـــاهـــرة لمــصــلــحــة الــفــلــســطــيــنــيــين. 
مــنــذ مــشــاركــة الــــدول الــعــربــيــة فــي حربها 
الأولــــــى ضـــد قـــيـــام إســـرائـــيـــل ســنــة 1948 
إلى الهزيمة المدوية في حرب 1967 التي 
ســعــت الــلــغــة الــعــربــيــة إلـــى الــتــخــفــيــف من 
وقــعــهــا واعــتــبــارهــا مــجــرد »نــكــســة«، كــان 
والمساحات  الضحايا  هــم  الفلسطينيون 
سع حرباً بعد حرب.

َّ
المحتلة من أرضهم تت

الفلسطينية  الــظــروف  أن  والحقيقة 
الــصــعــبــة الــتــي أحـــاطـــت بــنــشــأة المــقــاومــة 
عليها  تقف  أرض  غير  مــن  الفلسطينية، 
أو دعــم مــادي أو سياسي تسند ظهرها 
الخيارات،  مــن  الكثير  لها  يترك  لــم  إلــيــه، 
مما حولها إلى ورقة صالحة لاستغال، 
وفتح شهية أنظمة »الصمود والتصدي« 
ــنـــدمـــا أدرك  ــفــــادة مـــنـــهـــا. وعـ ــتــ عـــلـــى الاســ
الفلسطيني  »الــقــرار  أهمية  عرفات  ياسر 
باتجاه مدريد وأوسلو  المستقل« وذهــب 
بحثاً عــن مــخــارج وعــن مــوطــئ قــدم على 
أرض فــلــســطــين، كـــان لـــه بــعــض الأنــظــمــة 
الـــعـــربـــيـــة بـــمـــرصـــاد »الـــتـــخـــويـــن«، وكــــان 
ــر يــخــطــط  ــ نــتــنــيــاهــو عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــ
لضربته الكبرى التي قضت على إسحق 
رابين، وأعادت الصراع إلى حلبة المواجهة 
الـــدمـــويـــة الـــتـــي تــســتــمــر فــصــولــهــا عــلــى 
يرتكبها  التي  المتوحشة  المــجــازر  مسرح 

الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

تكافؤ  مبدأ  على  يعترض  أحــد  لا  نظرياً 
الـــفـــرص: الــجــمــيــع تــقــريــبــاً يــذكــره ويــلــتــزم بــه، 
 
ً
لــيــس سها الــواقــع  ولــكــن تحققه عــلــى أرض 
تجسيده على النحو الذي يسجل به حضوره 

على مستوى الكام والخطاب.
إن هذا المبدأ الذي أصبح المبدأ الجوهري 
فــــي الـــخـــطـــط الأمـــمـــيـــة مــــن الأهـــمـــيـــة إحــاطــتــه 
بمجموعة من التحديات المرتبطة به وجوباً. 
فالأمر يتعدى التعهد الجوهري إلى مشروع 
دولـــــة ضــخــم يــحــتــاج إلــــى اعـــتـــمـــادات هــائــلــة 
وخريطة طريق تتضمن في آخر نقطة ارتفاع 

في تضاريسها هدف تكافؤ الفرص.
ــزام بمبدأ  ــتـ أولا مــن الــجــيــد الــتــبــنــي والالـ
وبين  الاجتماعية  الفئات  بــين  الــفــرص  تكافؤ 
والحضرية  الريفية  وشبه  الريفية  الأوســـاط 
ــنــــين  ــواطــ وبـــــــين الـــجـــنـــســـين وبـــــــين جـــمـــيـــع المــ
والمـــواطـــنـــات. ذلـــك أن مــثــل هـــذا الــتــبــنــي يمثل 
ضمانة معنوية أخاقية عاوة على ما يعنيه 
مــن رمــزيــة الانـــخـــراط فــي مــشــروع يــقــوم على 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وعــلــى المـــســـاواة وعــلــى 
بالأساس  ديمقراطية  مبادئ  وهي  الإنصاف 
والمضي فيها حتى بتعثرات هو المضي نحو 

مستقبل مجتمعي ذي نسق قيمي جديد.
ثــانــيــا يــحــتــاج الالـــتـــزام بــمــثــل هـــذا المــبــدأ 
 ومــظــهــراً والــعــظــيــم جـــداً وزنــاً 

ً
الــجــمــيــل شــكــا

 أن تعرف كل دولة فعليا بماذا التزمت، 
ً
وحما

التكافؤ  وهــو ما يتطلب تحديد مظاهر عــدم 
بكل شجاعة وجرأة وروح مسؤولية، ويكون 
ــك بــشــكــل عـــقـــانـــي مـــوضـــوعـــي واســـتـــنـــادا  ــ ذلـ
إلــى دراســــات وتــقــاريــر تــكــون مــن مخرجاتها 
ــدد مـــواطـــن  ــحــ ــ

ُ
بـــيـــانـــات ومـــعـــطـــيـــات دقـــيـــقـــة ت

عـــدم الــتــكــافــؤ بــكــل دقـــة كــمــا تــحــدد الــفــواتــيــر. 
ــافـــؤ الــــفــــرص بــــين ســكــان  ــكـ ــالـــحـــديـــث عــــن تـ فـ

ــكـــان الـــوســـط الــحــضــري  الـــوســـط الــريــفــي وسـ
يحتاج إلى ضبط حاجيات الريف في مجال 
البنية التحتية مــن مــرافــق وخــدمــات، ذلــك أن 
توفير الطرقات والمستشفيات ووسائل النقل 
والمـــركـــبـــات والمـــاعـــب والمـــــــدارس والمــســاحــات 
الــتــجــاريــة الــكــبــرى... هــو جــوهــر مــبــدأ تكافؤ 
الـــفـــرص واســتــحــقــاقــاتــه، ومــــن المـــهـــم أن يتم 
المطلوب  لــيــكــون  مـــالا وزمــنــا  التكلفة  تــحــديــد 
الازم  الزمن  بدقة وأيضا  كاعتمادات محددا 

لتحقيق الهدف.
التكلفة وهــكــذا أيضاً  يــتــم تــحــديــد  هــكــذا 
ينتقل مبدأ تكافؤ الفرص من مدار الاستهاك 
الــكــامــي إلــــى بــرنــامــج مــجــتــمــعــي يــقــرأ كلمة 

ورقما ومن ثم يكون مدرك المعنى.
الصدقي  البعد  نــتــنــاول  هنا  نحن  طبعاً 
الــفــرص. لــذلــك فإن  فــي استعمال مــبــدأ تكافؤ 
ــرات الــفــقــر وقـــيـــاس الــفــجــوات  تــحــديــد مــــؤشــ
الــلــذان سيعطيان لخطاب  فــجــوة هما  فــجــوة 
أي الــنــخــب الــســيــاســيــة حــــول تــكــافــؤ الــفــرص 

المصداقية والمشروعية. 
من ناحية أخــرى فــإن الأمــر مرتبط بإرث 
تاريخي وثقافي، الشيء الذي يتطلب توعية 
الشأن  هــو  كما  العقليات  تغيير  على  وعــمــا 
الجنسين،  بــين  الــفــرص  تــكــافــؤ  إلـــى  بالنسبة 
ــفـــاوت الاجــتــمــاعــي  ــتـ وأيـــضـــا فــيــمــا يــخــص الـ
يتطلب إصــاحــاً مــتــعــدد الــجــوانــب لــخــيــارات 
توزيع  ســوء  على  وانبنت  عقود  لها  تنموية 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـــــــثـــــــروات وغـــــيـــــاب الـ
ــدايـــة من  ــبـ والإصـــــــاح أحـــيـــانـــاً أصـــعـــب مـــن الـ
جــديــد. وهــنــا لا بــد مــن الانــتــبــاه إلــى الحاجة 
إلـــى تــشــريــعــات جـــديـــدة، أي هــنــاك عــمــل على 
مستوى القوانين والأوامر يستغرق هو نفسه 

جهدا ووقتا.

آما الحلقة الأكبر فهي الاعتمادات المالية 
الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا تــحــقــيــق تــكــافــؤ 
الـــفـــرص، وكــلــمــا كــانــت الــفــجــوة كــبــيــرة كــانــت 
الــتــكــلــفــة أكــبــر وبــحــجــم الــفــجــوة يــكــون حجم 

التكلفة.
وإذا ما وضعنا في الاعتبار ثقل التكلفة 
اقتصادية  لحظة  فــي  المطلوبة  المــاديــة  المالية 
دولـــيـــة جــعــلــت كـــل الــــــدول بــمــا فــيــهــا الــغــنــيــة 
تــعــرف صــعــوبــات إضــافــة إلــى معطى إصــاح 
المنومات التشريعية ومسألة التغيير الثقافي 
الــفــرص  تــكــافــؤ  مــبــدأ  تحقيق  فـــإن  للعقليات، 
يصبح مشروعاً ومساراً تتداول عليه النخب 
يكون خاضعا لمجرد  أن  يمكن  والأجــيــال ولا 

قرار فوري. 
ولـــيـــســـت مـــبـــالـــغـــة أو مـــــواســـــاة لــلــنــفــس 
باعتبار التكلفة الباهظة لتجسيد مبدأ تكافؤ 
الــفــرص عــلــى أرض الــواقــع الــقــول إن الالــتــزام 
الــقــائــم عــلــى وعـــي بــالأبــعــاد المــتــعــددة لتكلفة 
التعهد بمبدأ تكافؤ الفرص هو الخطوة الأهم 
والقرار الأكبر وأكبر ما في التكلفة من دفعات 
المبدئية  بــالــخــطــوة  الــقــيــام  أن  كــمــا  للتسديد، 
لــيــس اعــتــبــاطــيــا ويــتــطــلــب بـــــدوره اســتــنــفــاراً 
 كبيراً يمكن أن نطلق عليه بكل بساطة: 

ً
وعما

دراسة مشروع تكافؤ الفرص.
ولا يــفــوتــنــا ونـــحـــن نــتــحــدث بــكــثــرة عن 
مــرة  تــدفــع  التكلفة   

َّ
أن إلـــى  نشير  أن  التكلفة 

واحــــدة، ولــكــن أربــــاح مــشــروع تــكــافــؤ الــفــرص 
مــضــمــونــة ودائــــمــــة وطـــائـــلـــة عـــلـــى الأصـــعـــدة 
الفرص  أن تكافؤ  المعاني. ويكفي  كافة وبكل 
هو الكلمة السريّة لكل بلد يحلو فيه العيش 
الإيجابية  فيه  وتكبر  التعايش  فيه  ويتحقق 
 وموقفاً وطرقة حياة ومقاربة 

ً
ثقافة وتفاعا

في تقييم الوقائع.

انتقام طهران  يتعدى  ألا  رجح 
ُ
الم

لمقتل أقـــدم »مــســتــشــار عــســكــري« لها 
في سوريا، العميد في »فيلق القدس« 
ــارة جـــويـــة  ــ ــ رضــــــي المـــــوســـــوي إثــــــر غــ
ــرب دمــــشــــق، مــســتــوى  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة قـ
»فيلق  انتقامها لمقتل القائد السابق لـ
القدس« الجنرال قاسم سليماني قرب 
مطار بغداد قبل ثاث سنوات، والذي 
لم يتجاوز إطاق مجموعة صواريخ 
ــــد  ــــين الأسـ ــــدة عـ ــاعـ ــ ــى قـ ــلـ »ســـــكـــــود« عـ
الأميركية تم الاتفاق عليها مسبقاً ما 
بينها وبين واشنطن، وفقاً لما صرح 
به الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب، وبــمــا أن طــهــران ملتزمة إلــى 
حد ما قواعدَ الاشتباك في الساحات 
الرغم  على  لبنان  أي  الاستراتيجية، 
الــرغــم  مــن سخونتها وســـوريـــا عــلــى 
من برودتها، فإنها لا تبدو في وارد 

دفعها إلى التصعيد أو الانفات.
مــنــذ انــــــدلاع »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
ــط الــــــذي  ــغــ ــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــضــ ــ ــلـ ــ وعـ
تــــــتــــــعــــــرض لـــــــــه حـــــــركـــــــة »حـــــــمـــــــاس« 
والتدمير الممنهج لقطاع غزة، تلتزم 
طـــهـــران بــجــمــيــع ضـــوابـــط الاشــتــبــاك 
الاستراتيجي في الجبهات الساخنة 
التكتيكية  الخيارات  وتترك  كلبنان، 
لأذرعـــهـــا فـــي الــســاحــات الأخـــــرى؛ ما 
بــأي مواجهة  أنها غير معنية  يعني 
مفتوحة خارج حدود غزة، وهي في 
التفاوض  على  منفتحة  ذاتـــه  الــوقــت 
مــع واشــنــطــن مــن أجـــل حــصــر الــنــزاع 
وعدم انفاته من باب حرص الطرفين 

على عدم الذهاب إلى حرب إقليمية.
ــة نــجــح  ــدوحــ ــــى الــ  مــــن مــســقــط إلـ
ــواء  ــ ــتـ ــ احـ ــــي  فــ الآن  ــتــــى  حــ ــان  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
الــتــصــعــيــد، حــيــث اســتــوعــبــت طــهــران 
الــتــي وصلتها على  الــرســالــة  سريعاً 
ظــهــر حــامــات الــطــائــرات الأمــيــركــيــة؛ 
مع  التفاوض  إلــى خيار  لذلك ذهبت 
احتكاكها  على  الإبــقــاء  مــع  واشنطن 
الخشن الذي يدعم موقفها التفاوضي 
ويساعدها على إعادة ترتيب نفوذها 
في المنطقة بعد انتهاء العدوان على 
غزة. حيث ترغب طهران في الانتقال 
من استراتيجية التوسع إلى مرحلة 
التفاوض  الاستثمار وترسيخه عبر 
المـــبـــاشـــر عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات مع 
مستغلة  الحالية،  الأميركية  الإدارة 
تخبطها ودخولها السباق الرئاسي 
الأمــر  مــا يجعلها معطلة؛  بعد شهر 
ــة ذهــبــيــة  ــــران فــــرصــ ــهـ ــ الـــــــذي تـــــــراه طـ
مـــن أجــــل تــثــبــيــت أربـــاحـــهـــا وتــجــنــب 

المواجهة وخسائرها المحتملة.
مــســتــوى الــتــفــاوض المــرتــفــع بين 
الطرفين ونتائجه المقبولة حتى الآن 
فــي مسقط أو غــيــرهــا مــن الــعــواصــم، 
ــاط الإيــــــرانــــــي الــــــــذي أدى  ــ ــبـ ــ ــــضـ والانـ
ــدة الــســاحــات  إلـــى فــصــل غـــزة عــن وحـ
الــــحــــرب الــشــامــلــة،  اســتــراتــيــجــيــاً أو 
وحــــصــــره بــــالمــــواجــــهــــات الــتــكــتــيــكــيــة 
ــة  ــيــ ــالــ ــغــ الإشــ أو  ــور  ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ ــاء  ــ ــ ــــضـ ــ لأعـ
كالجبهة اللبنانية، لم تلغ احتمالات 
فــتــح جــبــهــة أخــــرى، بــل عــلــى العكس 
فــقــد دفـــعـــت الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
ــع لـــبـــنـــان  ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــحـــــــدودي مــ
ومــــحــــاولات اســــتــــدراج »حـــــزب الــلــه« 
إلــــى مــواجــهــة أوســـــع، مــســتــفــيــدة من 
الــضــغــط الأمــيــركــي الــتــفــاوضــي على 
طـــهـــران ومــــن دعــمــهــا المــطــلــق فـــي أي 
حرب، إضافة إلى أن تل أبيب تراهن 
الأميركية  الإدارة  دخـــول  على  أيــضــاً 
مــرحــلــة الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي؛ الأمـــر 
الذي يخفف عنها ضغط منع توسيع 
المواجهة كما جرى في الأسبوع الأول 

من »طوفان الأقصى«.
ــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
ــمـــاع داخــلــي  الأخــــيــــرة تــشــيــر إلــــى إجـ
حول الحرب على لبنان تحت ذريعة 
تطبيق القرار الأممي 1701، أو إبعاد 
الخطر عن الحدود الشمالية وإعادة 
إلــى مستوطناتهم، وهــذا ما  السكان 
ــراه البعض  عــبّــر عــنــه الــوزيــر الـــذي يـ

الأقـــــــرب إلـــــى واشـــنـــطـــن فــــي حــكــومــة 
ــيـــة غـــانـــتـــس بـــأن  ــلـ ــيـ ــحــــرب الإســـرائـ الــ
 الدبلوماسي على الجبهة 

ّ
»وقت الحل

الــشــمــالــيــة يــقــتــرب مــن الــنــهــايــة«، أمــا 
وزير الخارجية إيلي كوهين فقد قال 
التراجع  على  الــلــه(  )حـــزب  »سنجبر 
بالدبلوماسية  الليطاني  شمال  إلــى 
أو بالحرب«، بينما الأوضــح ما قاله 
مــؤخــراً قــائــد الأركـــان أفــيــف كوخافي 
ــة عـــالـــيـــة  ــوزيــ ــهــ ــأن قـــــواتـــــه عــــلــــى جــ ــ ــ بـ
ــمـــت المـــوافـــقـــة على  فـــي الـــشـــمـــال، »وتـ
الــخــطــط، ومــســتــعــدون إلـــى المــواجــهــة 

إذا لزم الأمر«.
مــن الـــواضـــح أن طــهــران و»حـــزب 
ــنـــب الــــحــــرب،  الـــــلـــــه« أقــــــــرب إلـــــــى تـــجـ
ويــســتــعــدان لــدخــول مــرحــلــة ترسيخ 
ــاره بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــمــ ــثــ ــتــ ــفــــوذ واســ ــنــ الــ
التخبط  مــن  مستفيدين  ــزة،  غـ حـــرب 
الأمـــيـــركـــي وبــعــض الـــخـــافـــات داخـــل 
قــراءتــهــا  وخــصــوصــاً  بـــايـــدن،  إدارة 
المــخــتــلــفــة عـــن الــــقــــراءة الإســرائــيــلــيــة 
للقرار 1701، فــي حــين تــل أبيب ترى 
أنــهــا فــرصــتــهــا الأخـــيـــرة لــتــكــون آخــر 
الـــحـــروب الــتــي تــخــوضــهــا؛ لــذلــك هي 
معنية بقلب الطاولة التفاوضية في 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــرّ  مــســقــط وفــــي جــ
السباق  فــي  الانــتــخــابــي  إلــى ملعبها 
الرئاسي، ومع تعنت نتنياهو ودفعه 
بالمواجهة حتى النهاية فإن استقرار 

لبنان بات على كفه.

الياس حرفوش

د. آمال موسى

التصريحات 
الإسرائيلية الأخيرة 

تشير إلى إجماع داخلي 
حول الحرب على لبنان 

تحت ذريعة تطبيق 
القرار الأممي 1701

إيران ليست الدولة 
الوحيدة التي سعت 

للاستثمار في قضية 
فلسطين فالقضية 
عادلة والاستثمار 

فيها يضمن 
كسب الشعبوية

تكافؤ الفرص 
هو الكلمة السريّة 
لكل بلد يحلو فيه 

العيش ويتحقق فيه 
التعايش

مصطفى 
فحص



ــراغٍ وأزمــــــاتٍ واتـــجـــاهٍ للغرب  ــ كــشــفــت حـــرب غـــزة عـــن فـ
والشرق إلى العرب بحثاً عن أفق جديدٍ لعلاقات أخرى كان 

ي عنها منذ نحو ثلاثة عقود:
ّ
قد جرى التخل

 - انــتــهــت الـــحـــرب الـــبـــاردة بــانــتــصــار الـــغـــرب. ووســـط 
آيــديــولــوجــيــا صــــراع الـــحـــضـــارات، اســتــظــهــر الــغــرب أنـــه ما 
بــقــي خــصــمٌ لــلــغــرب غــيــر الــعــرب والإســــــلام، وزاد مــن تأكد 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــات هــجــمــات »الـــقـــاعـــدة« عــلــى الــولايــات 
المتحدة وأوروبا. وتبين اتجاه الغرب الإقصائي من حربي 

أفغانستان والعراق.
 - وخــــلال الــعــقــديــن الــتــالــيــين جـــرت مـــحـــاولات إقــصــاء 
الـــعـــرب عـــن خـــيـــارات الـــدولـــة الــســيــاديــة ومــصــائــر الإســــلام، 
ــاً، وفــحــص  ــنـ  وديـ

ً
ــة ــ ــران دولـ ــ بــالــتــحــالــفــات المــوضــعــيــة مـــع إيـ

ــــلاق »الـــربـــيـــع الــعــربــي«،  ــــلام الـــتـــركـــي، وإطــ إمــكــانــيــات الإســ
والحرب العالمية على الإرهاب الإسلامي )السني(.

الــــذروة، دعا  العربية مستويات  المــعــانــاة  - ومــع بلوغ 
الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلى الرياض عام 2017، حيث التقى رؤساء خمسٍ وخمسين 
والحرب  المواجهة  بانتهاء  إيــذانــاً  وإســلامــيــة؛  عربية  دولــة 
ــــلام، وإمــكــانــيــات الاتـــجـــاه إلـــى الــتــعــاون مــن أجــل  عــلــى الإسـ

الاستقرار والتقدم.
- وإلى محاولات المبادرة الاستراتيجية مع الأميركيين 
والأوروبيين خاضت دول الاستقرار العربي نضالًا من أجل 
الإصــلاح الديني ورفــع رايــة الاعتدال الإسلامي من  رسالة 
العزيز  بــن عبد  الله  الملك عبد  مــبــادرة  وإلــى   )2004( عمان 
ــان والــثــقــافــات )2007(، وإلــــى وثــيــقــة الأخـــوة  ــ لـــحـــوار الأديــ
الإنــســانــيــة بـــين الــبــابــا وشــيــخ الأزهـــــر بــأبــوظــبــي )2019(، 
وإعــلان مكة المكرمة من جانب رابطة العالم الإسلامي عام 

2019 أيضاً.

 الإسلامين 
ّ
- وأظهرت حرب غزة الأخيرة فيما أظهرت أن

الإيراني والتركي يتجهان للتحالف مع الإسلام السياسي 
)بــجــنــاحــيــه المــقــاتــل والـــعـــقـــدي( وهــــو المـــعـــروف بــالمــواجــهــة 
والـــصـــراع مــع الــغــرب ومـــعـــاداة الــنــظــام الــســيــاســي الــعــربــي، 
وابتزاز الغرب والعرب من خلال تدمير الدول بالتنظيمات 
)الصيني  الــشــرق  مــع  ــراء صفقات موضعية  وإجـ حة، 

َّ
المسل

ــع الــغــرب فــي الــبــلــدان الــتــي يسيطر عليها  والـــروســـي( ومـ
التي  اللااستقرار  الإيــرانــيــون والأتـــراك من خــلال تنظيمات 

نشروها في كل مكان.
- وإلـــى هــذا وذاك، أظــهــر الأوروبـــيـــون ويُــظــهــرون قلقاً 
الإســلام  الوطنية وســط استعصاء  شــديــداً على وحــداتــهــم 
المــهــاجــر فــي جــيــلــه الــثــالــث عــلــى الانـــدمـــاج. ومــعــظــم هــؤلاء 

المهاجرين - باستثناء بريطانيا - من أصول عربية.
... وجـــــاءت الـــحـــرب المــســتــعــرة لــتــعــيــد كــشــف فـــراغـــاتٍ 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــجــاهــل  لــجــهــة  مــتــراكــمــة:  ومـــلـــفـــاتٍ 
ــران  ــ لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، ولـــجـــهـــة الـــتـــحـــالـــف الـــوثـــيـــق بــــين إيـ
والــتــنــظــيــمــات المسلحة الــتــي اســتــولــت إيــــران عــلــى قــرارهــا، 
ــال المــــبــــادرات  ولـــجـــهـــة الــتــغــيــيــب المــتــعــمــد لـــلـــعـــرب عــــن مـــجـ
والمـــفـــاوضـــات. فــالمــشــكــلــة الــتــي انــفــجــرت بـــإغـــارة »حــمــاس« 
وزميلاتها على مستوطنات غلاف غزة المحتلة، ما أظهرت 
عــمــق الــعــلاقــة بـــين الـــغـــرب والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فــقــط؛ بل 
وأظهرت أيضاً سوء التقدير الذي خالط القرارين الأميركي 
 هــنــاك فــراغــاً 

ّ
والأوروبـــــي عــلــى المـــدى الــطــويــل. وقـــد تــبــين أن

كــبــيــراً مــأتــه الــتــنــظــيــمــات الــحــزبــيــة بــاســم الـــديـــن، ودخــلــت 
عليه دول الجوار العربي بقصد الاستغلال وصرف النفوذ، 

وابتزاز العرب والغرب به.
هــنــاك الــيــوم رغــبــة أميركية وأوروبـــيـــة أن يــكــون هناك 
دور عربي مؤثر ليس في القرار بشأن فلسطين وحسب، بل 

الجوار  تأثيرات  في  والتفكير  واتجاهاته  الإســلام  وبشأن 
فــي الــحــاضــر والمــســتــقــبــل. فـــالإســـلام الأصـــولـــي يــصــعــد في 
ــا على وقــع صــعــود اليمين فــي الجمهور الأوروبــــي.  أوروبــ
ــيـــة، وبـــخـــاصـــةٍ في  أمــــا فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإســـلامـ
الدول المضطربة فيعود الإسلام السياسي )الذي يضيفون 
الجمهور على وقــع حــرب غزة   المقاتل!( لكسب  إليه وصــف 
المــــدمّــــرة. وإثـــــــارة مـــلايـــين المــســلــمــين فـــي أوروبـــــــا مـــن خــلال 
المقاتلين  جماهيرية  وبسبب  والــتــواصــل،  الإعـــلام  وســائــل 

تعود توجهات التشدد والانفصال والسخط في أوساطهم 
أثــارت  قــد  غــزة  حــرب  كــانــت فظائع  وإذا  لتكتسب شعبية. 
الرأي العام العالمي إلى حدودٍ بعيدةٍ، فكيف يكون الأمر لدى 
المسلمين في الغرب وفي العالم العربي وفي آسيا الوسطى 

وشرق آسيا؟!
وإذا كـــان الــغــربــيــون الــيــوم يـــرون لــلــعــرب دوراً ينبغي 
كانت  ما  الإســـلام؛ بعكس  فلسطين وتجاه  به تجاه  القيام 
 الأمر 

ّ
 العرب يرون أن

ّ
إدارة بايدن تراه في بدايات عهده؛ فإن

 للإنقاذ 
ٌ
 استراتيجية

ٌ
ليس دوراً يأتي ويذهب، بل هو مهمة

ــة.  ــة المــصــالــح فـــي الـــديـــن والـــدولـ ــايـ ــام ورعـ واســـتـــعـــادة الـــزمـ
ولذلك فكما دعا الملك سلمان بن عبد العزيز للقمة العربية 
فــي الــظــهــران مــن أجـــل الــقــدس وفــلــســطــين، وللقمة العربية 
والإسلامية بالرياض للقاء الرئيس الأميركي السابق عام 
ــــاب؛ كذلك  2017 لإنــهــاء حــكــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة عــلــى الإرهـ
ســـارع ولــي العهد الــســعــودي فــي بــدايــات الــحــرب على غزة 
لــلــمــبــادرة بــالــدعــوة للقمة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة بــالــريــاض 
والـــتـــي جــمــعــت ســبــعــاً وخــمــســين دولـــــة لمــكــافــحــة الـــحـــرب، 
للسلام  العربية  للمبادرة  تبعاً  الــدولــتــين   

ّ
فــي حــل والمــضــيّ 

)2002( وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
ليس هناك أصعب من الــدعــوة للسلم الــعــادل في زمن 
الصهاينة   

ّ
أن في  السلم  تكمن صعوبة نصرة  الــحــرب. ولا 

 مثل قضية فلسطين 
ً
 قضية

ّ
يريدون الحرب الدائمة. بل ولأن

والمــســجــد الأقــصــى تــثــيــر المــشــاعــر والــحــســاســيــات الدينية 
لدى العرب والمسلمين. وقد صنعت هذه المشاعر المستثارة 
ــاءت أول ما  الــتــي أسـ تنظيمات مثل »الــقــاعــدة« و»داعــــش« 
فت خراباً في الإنسان والعمران في 

ّ
أساءت إلى الإسلام وخل

ديارنا ولا تزال. 
ــاتٍ شــاســعــة في  ــعـ ــراجـ ــى مـ ــن المـــنـــاســـب الإشـــــــارة إلــ ومــ

أو  فإلى جانب  الإســـلام.  بشأن  اليوم  الغربية  الأكاديميات 
بعكس آيــديــولــوجــيــا صـــراع الــحــضــارات ودعــــاوى الأصــول 
العنيفة للدين الإسلامي، تتوسع مذاهب أكاديمية في إعادة 
بخاصة  الإبراهيمية  للديانات  المــقــدســة  الــنــصــوص  ــراءة  قـ
والديانات الآسيوية بعامة. انتهت في الأكاديميات تقريباً 
لــلــقــرآن والإســـلام.  الــيــهــوديــة  أو  حكاية الأصـــول المسيحية 
 
ّ
والــبــحــوث الــجــديــدة لــلــزمــن الــكــلاســيــكــي المــتــأخــر تــقــول إن
ــهــا صـــــارت مــكــتــوبــة وقـــانـــونـــيـــة بــعــد الــقــرن 

ّ
الـــنـــصـــوص كــل

القرنين  إلــى  عليها  للإجماع  الزمان  وامتد  للميلاد،  الرابع 
فــالــقــرآن واحـــدٌ منها. وتــريــد أنجليكا  الخامس والــســادس 
نويفرت الدارسة الكبيرة للقرآن الكريم اعتباره مثل التوراة 

والإنجيل نصاً أوروبياً في الثقافة الغربية والتأثير.  
بالأمس  كنا معنيين  الــيــوم كما  الــعــرب معنيون  نحن 
ــاء، بــحــيــث يــكــون  ــ ـ

ّ
بـــجـــلاء الـــقـــتـــام عـــن وجــــه الإســــــلام الـــــوض

 
ً
المسلمون بالغرب الأوروبي والأميركي والعالم جزءاً أصيلا
وعريقاً في تلك المجتمعات ليسوا فصاميين ولا منعزلين. 
 ما يزيد على خمسمائة مليون مسلم 

ّ
وينبغي أن نعرف أن

نعم،  أكثريتها.  فــي  مسلمةٍ  غير  مجتمعاتٍ  فــي  يعيشون 
نريد الخروج من »الغربة الغربية«. والمهمة عسيرة، لكنها 
 على الإنجاز. لا نريد أن نخاف من العالم، ولا 

ً
ليست عصية

أن  نخيفه، بل نريد أن نكون جزءاً من سلامه وأمنه وتقدمه. 
ولى منا 

َ
 عربية وإسلامية وعالمية. إنما لا أحد أ

ٌ
إنها مهمة

نحن العرب في القيام بها.
لقد اعتدت لسنواتٍ طويلةٍ عندما أكتب عن النهوض 
أبي  أخــتــم مقالاتي ببيت  أن  الإســلامــي  العربي والإصـــلاح 

العلاء المعري عن محبوبته:
فيا دارها بالخيف إنّ مزارها

ٌ
 قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال

العرب والعالم... الدور والمهمة

م الشؤون العالمية، فمن المهم 
ّ
إن كان هناك بندول ينظ

أن نعرف في أي اتجاه قد يكون في العام الــذي على وشك 
أن يبدأ.

من زاوية واحدة، يبدو البندول كأنه يتأرجح نحو عدم 
التي لها  البلدان  الكثير مــن  يــواجــه  فــي عــام 2024،  اليقين. 

أدوار رئيسية في الشؤون الدولية انتخابات صعبة.
تتطلع الولايات المتحدة إلى موسم انتخابي قد يكون 
الأكــثــر صــعــوبــة فــي تــاريــخــهــا. هــل سيتمكن الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن، بــعــد اســتــجــواب الــبــعــض لــه حـــول لــيــاقــتــه البدنية 
وقدرته العقلية، من قطع الميل الأخير نحو ترشيح حزبه؟ 
أم هل سيضطر حزبه الديمقراطي إلى الالتفاف حول كامالا 

هاريس بدافع اليأس في اللحظة الأخيرة؟
يواجه الجمهوريون احتمالًا أقل قابلية للتنبؤ به.

رغـــم أن دونــالــد تــرمــب لا يـــزال يُــخــيــم بــظــلالــه الكبيرة 
على العملية برمتها، فإن الظل لا يعدو أن يكون مجرد ظل. 
ص البديل رون ديسانتيس بدأ في التلاشى، 

ّ
خل

ُ
ويبدو أن الم

في حين بــدأت نيكي هايلي، التي بــدت مثل حصان أسود 
قبل بضعة أسابيع فقط، في البروز كمتظاهرة جادة.

ــن سيفوز  حــتــى فـــي ذلـــك الـــحـــين، وبـــصـــرف الــنــظــر عــمَّ
بمفاتيح البيت الأبيض في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل، 
سوف تكون الولايات المتحدة في وضع الطيار: العمل بلا 
تفكير طيلة فترة طويلة من عام 2024، وبالتالي غير قادرة 
الــقــرارات الصعبة التي لا يمكن أن تتخذها إلا  على اتخاذ 

إدارة مستقرة جيداً.
تــواجــه المملكة المــتــحــدة أيــضــاً مــا يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
ــة  أصـــعـــب انــتــخــابــات عـــامـــة شــهــدتــهــا عــلــى الأقـــــل مــنــذ أزمـ
المحافظين في وضع  أن حــزب  عــام 1956، ويبدو  السويس 
ضـــعـــيـــف، بــيــنــمــا يـــبـــدو أن حـــــزب الـــعـــمـــل غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
احتمال  أن  والــواقــع  كبيرة.  عــودة  لتحقيق  الفرصة  انتهاز 
علق« مع إرغام حزب العمال على الاعتماد على 

ُ
»البرلمان الم

الــحــكــومــة يشير  الــوطــنــي الأســكــوتــلــنــدي لتشكيل  الــحــزب 
اليقين فيما يتصل بالقرارات  إلى استشراف فترة من عدم 

الاستراتيجية.
في الاتحاد الأوروبي، تفتقر هولندا بالفعل إلى حكومة 
مستقرة، ومن المرجح أن تظل كذلك لأشهر في حين تستمر 
عملية بناء التحالفات. وفي ألمانيا، الوحش الأكبر للاتحاد 
الأوروبي من الناحية الاقتصادية، يمكن أن ينحل الائتلاف 
المهتز الذي يقوده أولاف شولتز في أي لحظة بينما ينتظر 
»حزب البديل من أجل ألمانيا« اليميني الراديكالي أن يَظهر 

بمثابة الحكم في مشهد سياسي مُنقسم.
حــتــى فــرنــســا، تــبــدو الآن كــأنــهــا تــتــجــه نــحــو فــتــرة من 
عدم الاستقرار مع بدء انهيار الائتلاف الهش الذي يتزعمه 
الرئيس إيمانويل ماكرون، في حين أن حكومته غير قادرة 
عــلــى تــأمــين أغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان. إن احــتــمــال حــل الــبــرلمــان 
وإجــــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة يــعــلــو فــــوق المــشــهــد الــســيــاســي 

»سيف ديموقليس« الأسطوري. كـ
في روسيا، يبدو أن فلاديمير بوتين يستعد بسهولة 
للانتصار في الانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن حتى في 
هــذه الــحــالــة، مــن المــرجــح أن تــؤدي الانتخابات إلــى تعديل 
الدولة  ذلــك كبار رجــال  الحاكمة، بما في  النخبة  كبير في 
والدائرة المقربة من النخبة بالغة الثراء. ففي نهاية المطاف، 
لا بد من إلقاء اللوم على شخص ما، غير فولوديا العجوز 

الطيب، جراء الفشل المستتر في أوكرانيا.
إن الـــقـــوة الــكــبــرى الـــوحـــيـــدة الــتــي تــبــدو مــســتــقــرة في 
الوقت الحالي هي جمهورية الصين الشعبية. ولكن هناك 
أيــضــاً يــبــدو أن الــرئــيــس شــي جينبينغ أكــثــر تــركــيــزاً على 
إدارة التباطؤ الاقتصادي وتطهير الحزب من الانجرار إلى 

مشكلات دولية لا تجلب سوى المتاعب.
الصراع  حــدة نحو  أكثر  الــبــنــدول بشكل  يتأرجح  كما 
وعــــدم الاســتــقــرار وفــشــل الـــــدول. فــفــي عـــام 2023 اقــتــصــرت 

قائمة البلدان »غير الخاضعة للحكم« على سوريا، وليبيا، 
حسب  أفغانستان،  وكذلك  الــســودان،  وجنوب  والصومال، 
البعض. وفــي عــام 2024 مــن المــؤكــد أن الــســودان، المحاصَر 
فـــي حــــرب بـــين فــصــائــل عــســكــريــة مــتــنــاحــرة، ســــوف يَــلــحــق 
بهذه القائمة، في حين أن ميانمار، مع توسع المناطق التي 

يسيطر عليها متمردو »كارين«، تتحرك في نفس الاتجاه.
إذا كنتم تأملون أن يتجه البندول نحو السلام، ففكروا 
مـــرة أخــــرى. فــي أوكــرانــيــا، يــبــدو أن روســيــا وحــلــف شمال 

الأطلسي يظهران في حالة من الفوضى التي تبقيهما في 
صراع مستمر في المستقبل المنظور.

ومن المقرر أن تستمر حرب غزة إلى عام 2024.
حــتــى بــعــد أن تــحــقــق إســرائــيــل هــدفــهــا الــعــســكــري، 
المتمثل في تفكيك الآلة العسكرية لحركة »حماس«، من 
المؤكد -في غضون أسابيع- أن المهمة الهائلة المتمثلة في 
بناء الوضع الراهن الجديد سوف تستغرق وقتاً أطول 

بكثير.
فــي تلك الأثــنــاء، انتقلت حــرب غــزة بالفعل إلــى شمال 
وأجـــزاء من  الحوثيين،  يـــزال تحت سيطرة  لا  الـــذي  اليمن، 
لبنان الخاضعة لسيطرة »حزب الله« الكاملة. ومن المرجح 
الــدائــر بــين الميليشيات التي  الــقــتــال  أيــضــاً أن تتسع أبــعــاد 
ــران فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق مـــع الــعــنــاصــر  ــ ــســيــطــر عــلــيــهــا إيـ

ُ
ت

المــدعــومــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة هــنــاك. وهــنــاك جُــمــلــة من 
لمباشرة  أيضاً  تتأهبان  وتركيا  روســيــا  أن  على  المــؤشــرات 
عمل عسكري واسع النطاق لتأمين المناطق السورية الواقعة 

تحت سيطرتهما.
من جانبها، من المرجح أن تواجه الجمهورية الإيرانية 
 من مجالات 

ٍّ
تحولًا حاداً في الاتجاه نحو عدم اليقين في كل

السياسة الداخلية والخارجية.
ثــمــة حــالــة أخــــرى مـــن الــتــأرجــح فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس 
ــام. ومــن  تــتــعــلــق بـــالأمـــم المــتــحــدة والــدبــلــومــاســيــة بــشــكــل عــ
المرجح أن يظل مجلس الأمن عاجزاً عن العمل في المستقبل 
المـــنـــظـــور، فـــي حـــين فــقــد الأمــــين الـــعـــام الــكــثــيــر مـــن سلطته، 
بوصفه حكماً على الصراعات الدولية، بعد تعثره الواضح 

في حرب غزة.
فــي نهاية مؤتمر »كــــوب28« فــي دبــي فــي وقــت سابق 
مــن هـــذا الــشــهــر، كـــان هــنــاك الكثير مــن الــحــديــث عــن عــودة 
 هذا قد لا يكون أكثر من مجرد تفكير 

ّ
التعددية بقوة. ولكن

قائم على التمني. ومن المرجح أن يشهد العام المقبل المزيد 

مــن الــتــراجــع فــي الــتــعــدديــة وزيـــــادة فــي الــجــهــود الثنائية 
للتعامل مع المشكلات الاقتصادية والأمنية.

في بعض الحالات، تجد عملية صنع السياسات على 
المستوى الفردي المزيد من المؤيدين.

فيكتور  حكم  تحت  المــجــر  تتحدى  المــثــال،  سبيل  على 
أوربـــــــان، الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بــاســتــضــافــة مــصــنــع صيني 
الأوروبــي.  الاتحاد  منتجي  لمنافسة  الكهربائية  للسيارات 
ــم الاتــفــاق عــلــى تنسيق ســيــاســة الــهــجــرة، فـــإن أعــضــاء  ورغـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــعــكــفــون عــلــى تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات 
متباينة من المرجح أن تؤدي إلى صدامات دبلوماسية في 

عام 2024.
الــواقــع أن تــأرجــح الــبــنــدول بشكل أوســـع وربــمــا أكثر 
أهمية في عام 2024، سوف يكون بعيداً عن الإجماع الرخو 

ل خلال الأيام الذهبية للعولمة. شكَّ
َ
الذي ت

فــي كــل مــكــان تقريباً نشهد بالفعل عـــودة إلــى مفهوم 
الاعتماد  من  الخوف  أجبر  لقد  الوطنية.  للمصالح  أضيق 
عــلــى قــــوى مــعــاديــة أو غــيــر مــســتــقــرة الــكــثــيــر مـــن الــبــلــدان، 
ــــي، عــلــى المــيــل نــحــو القومية  لا سيما فــي الاتــحــاد الأوروبــ

الاقتصادية وتجاهل حجة »الميزة النسبية«.
فقد كشفت فرنسا، على سبيل المثال، عن خطة للاكتفاء 
ــــالات، لا ســيــمــا المــســتــحــضــرات  ــــجـ ــــدد مــــن المـ الــــذاتــــي فــــي عـ
الــصــيــدلانــيــة، والـــرقـــائـــق الــدقــيــقــة، وبـــطـــاريـــات الــســيــارات 
العولمة،  عن  بعيداً  فلكلورية  أكثر  الكهربائية. وفي خطوة 
أعادت فرنسا إحياء زراعة عدد من النباتات المستخدمة في 

صناعة النسيج.
أخـــيـــراً، يــبــدو مـــن المـــرجـــح أن يــمــيــل الـــبـــنـــدول لــصــالــح 
القادرة على تبني  الحجم  المتوسطة  الــدول الصغيرة و-أو 
ففي  وفعّالة لصالح شعوبها.  آيديولوجية  غير  سياسات 
نهاية المطاف، لا توجد دولة صغيرة أو متوسطة الحجم في 

حد ذاتها، إنها القيادة التي تجعل البلد تافهاً أو عظيماً.

إلى أين يتأرجح البندول في عام 2024؟
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يعد هذا أول اكتشاف 
ضمن البرنامج الذي 
أطُلق في عام 2022

 توقيع اتفاقية تجارة حرة بين 
»التعاون الخليجي« وكوريا الجنوبية

ع الأمين العام لمجلس التعاون 
ّ
وق

لدول الخليج العربية جاسم البديوي، 
مع وزير التجارة في كوريا الجنوبية 
اتــفــاقــيــة  الـــخـــمـــيـــس،  ــيــــون،  غــ دوك  آن 
تجارة حرة في العاصمة سيول، وذلك 
فــــي خـــطـــوة تـــاريـــخـــيـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
ــتــــكــــامــــل الاقـــــتـــــصـــــادي الـــخـــلـــيـــجـــي،  الــ
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ وتـــــعـــــزيـــــز الــ

والتجارية بين الجانبين.
ــذا الــتــوقــيــع  ــر الــبــديــوي أن هـ وذكــ
 لمــفــاوضــات اســتــمــرت على 

ً
جـــاء ثــمــرة

ــيـــة، عــكــســت  ــفـــاوضـ مـــــدى 5 جــــــولات تـ
تعزيز  في  المشتركة  الحقيقية  الرغبة 
الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
عن  معرباً  الجانبين،  بين  الاقتصادي 
تــوقــعــه بـــأن تسهم هـــذه الاتــفــاقــيــة في 
زيادة حجم التجارة الثنائية، وزيادة 
التبادل التجاري في السلع والخدمات 
بــين الــطــرفــين، وتــعــزيــز خــطــط التنوع 
الخليج وكوريا  فــي دول  الاقــتــصــادي 
الجنوبية. وأكد أن الاتفاقية تضمنت 
التجارة في السلع،  ، شملت 

ً
18 فصا

الحكومية،  والمــشــتــريــات  والــخــدمــات، 
ــارة الـــــرقـــــمـــــيـــــة، والـــــتـــــعـــــاون  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــات الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ فـــــي مـــــجـــــالات الـ
الجمركية،  ــراءات  ــ والإجــ والمــتــوســطــة، 

والملكية الفكرية، وغيرها من الفصول 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اتـــفـــاقـــيـــات  إن  ــــوي  ــديـ ــ ــبـ ــ الـ وقــــــــال 
التجارة الحرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات 
قادة دول المجلس نحو تعزيز عاقات 
ــة مــع  ــاديــ ــتــــصــ مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الاقــ
ــرى، وتحقيق  الــتــكــتــات الــدولــيــة الأخــ
ــالـــح الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة  المـــصـ

المشتركة.
الاتفاقية  هــذه  أن  بالذكر  الجدير 
تــعــد ثــانــي الاتــفــاقــيــات الــتــي يبرمها 
مجلس التعاون مع شركائه التجاريين 
فـــي دول الــعــالــم خـــال الـــعـــام الــجــاري 
على  التوقيع  عــن  الإعـــان  بعد   ،2023
اتـــفـــاقـــيـــة مــمــاثــلــة مــــع بـــاكـــســـتـــان، فــي 

سبتمبر )أيلول( الماضي. 
ــــين الـــعـــام أن تــوقــيــع  وأوضـــــح الأمـ
ــرة مـــــع كـــــل مــن  ــ ــ ــات تـــــجـــــارة حـ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
باكستان وكوريا الجنوبية، خال فترة 
للمكانة  أمــراً يحسب  يعد  أشهر  ثاثة 
الاقتصادية الرائعة التي وصلت إليها 
قبلة  وأصبحت  التعاون،  مجلس  دول 
لدول العالم التي تسعى إلى الاضطاع 
ــفــــاقــــيــــات  ــا فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الاتــ ــهـ ــعـ مـ
والشراكات، لا سيما الاقتصادية منها، 
بالمصداقية  واعتزازه  فخره  معرباً عن 
التي تحظى بها دول المجلس  الكبيرة 

إقليمياً ودولياً.

سيول: »الشرق الأوسط«

الأمين العام لمجلس التعاون ووزير التجارة الكوري الجنوبي في سيول )الشرق الأوسط(

خبراء لـ                                      : الموارد الجديدة تُغري الشركات الأجنبية لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة

السعودية تكتشف احتياطيات هائلة من الذهب
تـــمـــضـــي الــــســــعــــوديــــة بـــخـــطـــوات 
المعدنية  الثروات  لاستغال  متسارعة 
التشريعات والأنظمة  من خال وضع 
ــاع الــــخــــاص  ــطــ ــقــ ــــزة لـــــدخـــــول الــ ـ

ّ
ــف ــ ــــحـ المـ

والاستثمار في هذا القطاع واستغال 
رة بــنــحــو  المـــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة المـــــــقـــــــدَّ
تــريــلــيــون   1.3( ريــــــال  تـــريـــلـــيـــونـــات   5
دولار(، لتعلن شركة التعدين العربية 
الــســعــوديــة )مــــعــــادن(، الــخــمــيــس، عن 
من  كبيرة  لإمكانات  محتمَل  اكتشاف 
ــذهـــب تــمــتــد عــلــى طــــول 100  مــــــوارد الـ
كيلومتر من منجم »منصورة ومسرة« 
)شـــــرق مــحــافــظــة جــــدة الـــواقـــعـــة غــرب 

المملكة(.
ــتـــشـــاف ضــمــن  ويـــعـــد هـــــذا أول اكـ
برنامج الاستكشاف المكثف في شركة 
طلق 

ُ
التعدين العربية السعودية الذي أ

فــي عــام 2022، ويــهــدف إلــى بــنــاء خط 
إنتاج معادن.

وأصدرت المملكة نظام الاستثمار 
الــتــعــديــنــي الـــجـــديـــد وتـــطـــويـــره الــــذي 
يــــراعــــي تــحــفــيــز تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع مــمــا 
يــعــزز الاســتــثــمــار الأجــنــبــي مـــن خــال 
إلــى  مــن 45  الــضــريــبــة  تخفيض نسبة 
20 في المائة، وبالتالي أصبحت الدولة 
من بين أكثر مناطق التعدين تنافسية 

على مستوى العالم.

حزام ذهب رئيسي

ــــاف الــــجــــديــــد  ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ ويــــــركــــــز الاسـ
حـــــــــول »مــــــنــــــصــــــورة ومــــــــســــــــرة« عـــلـــى 
ــة عــلــى  ــلـ ــمـ ــتـ ــد الـــــــرواســـــــب المـــحـ تــــحــــديــ
مماثلة،  جيولوجية  وترسبات  نطاق 
ـــعـــة بــعــد  الـــنـــتـــائـــج المـــشـــجِّ إذ كـــشـــفـــت 
الــتــنــقــيــب فـــي مـــواقـــع مــتــعــددة جــنــوب 
كيلومتر   100 امـــتـــداد  وعــلــى  الـــعـــروق 
ــنـــصـــورة ومـــســـرة«،  جـــنـــوب مــنــجــم »مـ
عن خصائص جيولوجية وكيميائية 

مماثلة للرواسب في المنجم.
وقــــــــد حــــــــــددت نــــتــــائــــج الـــتـــنـــقـــيـــب 
المحتملة  المنطقة  مجتمعة،  الإيجابية 
بـــطـــول 125 كــــم مــــع تـــوقـــعـــات كــبــيــرة 
لتصبح حزام ذهب رئيسياً بمقاييس 

عالمية في المملكة.
وتــشــيــر نــتــائــج الــتــنــقــيــب الــقــريــبــة 
من »منصورة ومسرة« إلى أن المــوارد 

متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، 
الثروات  في حجم  بوفرة  تنبئ  والتي 
ــالـــة عمر  فـــي المــنــجــم، مـــع إمــكــانــيــة إطـ

المنجم بالتطوير تحت الأرض.
ــوارد مـــن الــذهــب  ــ ــ وتــبــلــغ حــجــم المـ
في »منصورة ومسرة« نحو 7 مايين 
ــام 2023 مــع قــدرة  أوقــيــة فــي نــهــايــة عـ

إنتاجية تبلغ 250 ألف أوقية سنوياً.
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة  وقــ
ــذا  »مـــــــعـــــــادن« روبــــــــــرت ويـــــلـــــت، إن هــ
الاكتشاف لمنطقة الذهب الجديدة يعد 
دافعاً نحو اكتشافات لحمى الذهب في 
العالم وجزءاً رئيسياً من استراتيجية 

الشركة للنمو.
وأفاد بأن هذا الاكتشاف هو الأول 
مــن بــين الكثير مــن الاكــتــشــافــات التي 
مـــن المـــتـــوقـــع تــحــقــيــقــهــا فـــي الــســنــوات 
القادمة، مضيفاً أن الشركة خال العام 
المــاضــي شــرعــت فــي أحـــد أكــبــر بــرامــج 

الاستكشاف في العالم.

بناء التحالفات
»الشرق  لـ مــن جهتهم، أكــد خــبــراء 
الـــجـــديـــد  ــــاف  ــــشـ ــتـ ــ الاكـ أن  الأوســـــــــــــط«، 
يــعــد مــغــريــاً لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة التي 
ــن أجــــــل الـــــدخـــــول بــشــكــل  ــ ســـتـــســـعـــى مـ
ــــوق الــــســــعــــوديــــة أو  ــسـ ــ ــي الـ ــ مـــبـــاشـــر فـ
بــنــاء تــحــالــفــات مــع نــظــيــرتــهــا المحلية 
الضخمة  المعدنية  الــثــروات  لاستغال 

في الباد.
ويــــرى الــخــبــراء أن المــمــلــكــة تشهد 
تـــحـــركـــات مـــتـــســـارعـــة لــتــطــويــر قــطــاع 
ــتــــشــــريــــعــــات  الــــتــــعــــديــــن ووضــــــعــــــت الــ
المــحــفــزة للقطاع  الـــجـــديـــدة  والأنـــظـــمـــة 
في  الشركات  دخــول  لتسهيل  الخاص 
هذا القطاع المغري نظراً لوجود ثروات 
تريليونات  بـــ5  قيمتها  تقدر  معدنية 

ريال )1.3 تريليون دولار(.
الوطنية  اللجنة  رئــيــس  وأوضــــح 
السعودية  الغرف  اتحاد  في  للتعدين 
ــــط«،  »الـــشـــرق الأوسـ إبــراهــيــم نـــاظـــر، لــــ
المملكة مصدر  أن  يؤكد  الاكــتــشــاف  أن 
إذ  المعدنية،  الطبيعية  للثروات  عالمي 
إن الــدرع العربية التي تغطي مساحة 
عــلــى  ــتــــوي  تــــحــ ــتـــر  ــلـــومـ ــيـ كـ ألـــــــف   630
ية النفيسة من 

ّ
الكثير من المعادن الفلز

الذهب والفضة ومعادن الأســاس مثل 
والحديد  والرصاص  والزنك  النحاس 
والـــــكـــــروم والمـــولـــبـــيـــديـــوم والمــنــغــنــيــز 
والـــنـــيـــكـــل والـــتـــيـــتـــانـــيـــوم والـــعـــنـــاصـــر 

الأرضية النادرة.
ر  ــروات تـــقـــدَّ ــ ــثـ ــ وواصـــــــل أن تـــلـــك الـ
ــلـــى 1.3  ــا يــــزيــــد عـ ــمـ ــبـــدئـــي بـ بـــشـــكـــل مـ
ث هــذا  يُـــحـــدَّ تــريــلــيــون دولار، وســــوف 
الرقم قريباً بالزيادة على أثر مشروع 

الاستكشاف المعدني العام والمسرع.
وزاد نــاظــر أن هــذا الإعـــان سوف 
ــركـــات  ــلـــشـ ــزاً لـ ــ ــفـ ــ ــــحـ ــاً ومـ ــريــ ــغــ ــون مــ ــ ــكـ ــ يـ

سوق  فــي  للدخول  والأجنبية  المحلية 
نتائج  إن  التعديني، حيث  الاستثمار 
ــفــــراً عــالــي  ــتــــشــــاف تـــشـــمـــل حــ ــذا الاكــ ــ هــ
بُـــعـــد 400 متر  الــــجــــودة وُجــــــدت عــلــى 
من »منصورة ومسرة« في العمق من 
ذلك  في  بما  الجودة  عالية  الترسبات 
ظهر 

ُ
ت الــتــي  الأســاســيــة  المستخلصات 

عند 61 متراً عند 10.4 غــرام للطن من 
الذهب، وعند 20 متراً 20.6 غرام للطن، 

ر المــخــزون بــــ1.5 مليون أونصة،  ويــقــدَّ
علماً بأن الأرقام الحالية العالمية تشير 

إلى أقل من 3 غرام للطن.
ووفــــــق رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للتعدين، قامت المملكة بعدة مبادرات 
وتــقــديــم مــمــكّــنــات لــتــحــفــيــز الــشــركــات 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة عــلــى الاســتــثــمــار 
واكتشاف الثروات المعدنية في المملكة.
وأورد أن السعودية تقوم بتعظيم 
ــن خـــــال تــطــويــر  الـــقـــيـــمـــة المــتــحــقــقــة مــ
ــتـــغـــال  الاســـتـــثـــمـــار الــتــعــديــنــي والاسـ
الأمــثــل لــلــثــروات المــعــدنــيــة عــبــر إنــشــاء 
ــاب المــصــلــحــة  ــحــ مـــنـــصـــات تــجــمــع أصــ
لتحديد الفرص للعمل، وتطور القطاع 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وآســـيـــا 

الوسطى.
وأبـــــان إبـــراهـــيـــم نـــاظـــر، أنــــه جــرى 
تـــأســـيـــس مـــنـــصـــة عـــالمـــيـــة بـــالـــريـــاض 
التعديني  القطاع  تساعد على تطوير 
لــضــمــان تــوفــر الاســتــثــمــار ومــســاعــدة 
الوسطي  آسيا  ودول  الأفريقية  الــدول 
أكثر للسوق وجعل  على جلب معادن 

المملكة مركزاً إقليمياً للمعادن.

الناتج المحلي الإجمالي

ــيــــر  ــبــ ــخــ مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أفـــــــــــــــاد الــ
الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــرحــمــن الــجــبــيــري 
»الشرق الأوسط«، بأن هذا الاكتشاف  لـ
في  التعدين  قطاع  على  إيجاباً  يعود 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، ويــرفــع من 

احتياطيات ثروات المملكة الهائلة.
المــمــلــكــة  أن  الـــجـــبـــيـــري  وأضـــــــــاف 
بهدف  التعدين  استراتيجية  وضعت 
القاعدة الاقتصادية وأن يكون  تنويع 
الــركــيــزة الــثــالــثــة لــلــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، 
وبــــــــدأت مــــؤخــــراً فــــي تــحــفــيــز الـــقـــطـــاع 
ــول فــــي هـــذا  ــ ــدخـ ــ الــــخــــاص مــــن أجـــــل الـ
لاستثمار  نــظــام  إصـــدار  عبر  القطاع 
الجوانب  ليراعي  وتطويره  التعديني 

المحفزة كافة للشركات.
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ــبــــيــــري عــ وشــــــــدد الــــجــ
اكــتــشــاف مــــوارد الــذهــب الــتــي ستكون 
عــوامــل جـــذب لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة من 
أجـــل الـــدخـــول إلـــى الــســوق الــســعــوديــة 
واكــتــشــاف الـــثـــروات الــهــائــلــة بــنــحــو 5 
تريليونات ريال )1.3 تريليون دولار( 
رة لـــلـــثـــروة المـــعـــدنـــيـــة فــي  كــقــيــمــة مــــقــــدَّ

الباد.

تعد موارد الذهب في منجم »منصورة ومسرة« أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف لدى »معادن« السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: بندر مسلم

الصين لتعزيز السياسة النقدية والحفاظ على السيولة

سوناك يبحث عن نصر انتخابي عبر تخفيض الضرائب

في  الصيني«  المــركــزي  »البنك  قــال 
اجتماع دوري يوم الخميس إن الصين 
التي  النقدية  السياسة  تنفيذ  ستكثف 
تم وضعها، مضيفاً أنه سيحافظ على 
سيولة كافية بشكل معقول، وسيوجه 

النمو المعقول لائتمان.
وقــــال »بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي« إن 
الصين ستتخذ إجـــراءات صــارمــة ضد 

مخاطر تجاوز سعر الصرف والحفاظ 
على استقرار اليوان بشكل أساسي.

وزارة  قـــــالـــــت  أخـــــــــــرى،  جــــهــــة  مــــــن 
إنها  الخميس  يــوم  الصينية  الــتــجــارة 
واثـــقـــة مـــن أن الــصــين ســتــحــقــق هدفها 
ــنـــوي هـــــذا الــــعــــام، دون  الـــتـــجـــاري الـــسـ

الخوض في تفاصيل.
ــاق مــــنــــفــــصــــل، ســجــلــت  ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــي الــــصــــين أكـــبـــر  ــ ــة فـ ــاديــ ــيــ ــقــ ــم الــ ــ ــهـ الأســـ
ــوم الــخــمــيــس  قـــفـــزة لــهــا فـــي 5 أشـــهـــر يــ

ــــة، مــع  ــــويـ بـــفـــضـــل تــــدفــــقــــات أجـــنـــبـــيـــة قـ
على شراء  الأجــانــب  المستثمرين  إقبال 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة الـــكـــبـــرى، فـــي ظل 
تـــوقـــعـــات الــســيــاســة الـــعـــامـــة والــتــقــيــيــم 
المــنــخــفــض لــلــســوق الـــتـــي تـــوفـــر فــرصــاً 

جذابة.
واشــتــرى المستثمرون الأجــانــب ما 
مليار   1.90( يـــوان  مــلــيــار   13.5 قيمته 
الصينية، مسجلين  الأسهم  من  دولار( 

أكبر تدفق يومي في 5 أشهر.

وأغــلــق مــؤشــر »ســي إس آي 300« 
المائة،  في   2.3 بنسبة  مرتفعاً  القيادي 
 أكــبــر مــكــاســب مــنــذ 25 يوليو 

ً
مــســجــا

ــي، وأضـــــــــــاف مـــؤشـــر  ــ ــ ــاضـ ــ ــ )تـــــــمـــــــوز( المـ
شنغهاي المركب 1.4 في المائة. وارتفع 
مـــؤشـــر هـــانـــغ ســـنـــغ فــــي هـــونـــغ كــونــغ 
بنسبة 2.5 في المائة، كما ارتفع مؤشر 
بنسبة  الصينية  للشركات  سنغ  هانغ 

2.9 في المائة.
ــعــــت الأســـهـــم  ــفــ وبـــشـــكـــل عــــــــام، ارتــ

 5 فــي  أعلى مستوياتها  إلــى  الآسيوية 
السوق على  رهانات  أدت  أشهر، حيث 
تــخــفــيــضــات أســـعـــار الـــفـــائـــدة مــتــزايــدة 
ــادة كـــبـــيـــرة فــــي الأســـهـــم  ــ ــ ــــى زيـ الــــقــــوة إلـ

والسندات الأميركية.
وفي أسواق البر الرئيسي الصيني، 
قــفــزت أســهــم الــطــاقــة الــجــديــدة 6.5 في 
المائة لتقود المكاسب، في حين ارتفعت 
أسهم شركات التطوير العقاري والسلع 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة الأســــاســــيــــة وشــــركــــات 

المائة.  فــي  و3.8   2.8 بــين  بما  السياحة 
سيكيورتيز  »هـــواجـــين  شــركــة  وقـــالـــت 
لــلــوســاطــة المــالــيــة« فــي مـــذكـــرة: »بلغت 
ــنــــويــــات فــي  ــعــ مـــــؤشـــــرات الـــتـــقـــيـــيـــم والمــ
قياسية منخفضة  الأســواق مستويات 
مــن قــبــل«، وهــنــاك مــجــال مــحــدود لمزيد 

من الانخفاض.
إلـــى أن الأســـــواق تتوقع  وأشـــــارت 
تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة 
ــبـــل، فــــي حــــين أن  ــقـ فــــي أوائـــــــل الــــعــــام المـ

البيانات الأخيرة التي أظهرت مكاسب 
نة من رقمين في الأرباح الصناعية  مكوَّ
فــــي الـــصـــين لــشــهــر نـــوفـــمـــبـــر )تــشــريــن 

الثاني( ساعدت أيضاً المعنويات.
ــــدة إلـــى  ــاهـ ــ وســـتـــســـعـــى الــــصــــين جـ
توسيع الطلب المحلي وضمان انتعاش 
ــز الـــنـــمـــو  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ اقـــــتـــــصـــــادي ســـــريـــــع وتـ
المـــســـتـــقـــر، وفـــقـــاً لـــتـــقـــريـــر مـــؤقـــت حـــول 
الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين 

نشره البرلمان يوم الأربعاء.

بعد إعان وزير المالية البريطانية 
جــيــريــمــي هــانــت أن الــحــكــومــة ستقدم 
موازنة مبكرة في 6 مارس )آذار(، بدلًا 
من الموعد المحدد سابقاً، تبرز بوضوح 
انــتــخــابــات عــامــة في  احتمالية إجـــراء 
ــار(، وســـط حــالــة مــن الترقب  ــ مــايــو )أيـ
إلى  تــهــدف  ضريبية  تخفيضات  بعد 
كــســب الأصـــــوات. وقـــد تــكــون هـــذه هي 
الفرصة الأخيرة للحكومة للإعان عن 
تغييرات مهمة في السياسة الضريبية 

قبل الانتخابات العامة.
وســيــتــضــمــن بــيــان مـــوازنـــة هانت 
خــطــط الــضــرائــب والإنـــفـــاق بــالإضــافــة 
ــو والاقـــــــتـــــــراض  ــمــ ــنــ ــــات الــ ــعـ ــ ــوقـ ــ إلــــــــى تـ
الــديــون الحكومية  الــجــديــدة وإصــــدار 
للسنة المالية 2024-2025. ومن المتوقع 
أن يعلن عن تخفيضات ضريبية قبل 
الانتخابات في الموازنة، مما يخلق ما 
 مــع حزب 

ً
يــأمــل أن يــكــون خطاً فــاصــا

العمال وإشارة إلى أن بريطانيا تتجه 
نحو أوقات اقتصادية أفضل، بحسب 
ــيـــال  ــانـــشـ ــنـ ــايـ مـــــا ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »فـ

تايمز«.
ويترك اختيار يوم 6 مارس الباب 
مفتوحاً أمــام احتمال أن يدعو رئيس 
ــاك إلـــــى إجـــــراء  ــونــ الــــــــــوزراء ريـــشـــي ســ
انتخابات عامة بعد ذلك بوقت قصير، 

مع تزامن يوم الاقتراع مع الانتخابات 
ــايــــو. لـــكـــن المــطــلــعــين  المــحــلــيــة فــــي 2 مــ
عــلــى »داونــيــنــغ ســتــريــت« يــقــولــون إن 
ســـونـــاك مـــن المـــرجـــح أن يــدعــو لإجـــراء 
أحدهم:  وقــال  الخريف.  في  انتخابات 
»سيعطي هذا المزيد من الوقت لخفض 
- كما  و  الضرائب،  التضخم، وخفض 
لتغطية  الفائدة  - خفض أسعار  نأمل 

التضخم«.
وتـــــجـــــرى الانــــتــــخــــابــــات بــــعــــد 25 
يــوم عمل مــن حــل الــبــرلمــان، مما يعني 
أنـــــه ســيــتــعــين عـــلـــى ســــونــــاك الإعـــــان 
ــن انــتــخــابــات الـــثـــانـــي مـــن مـــايـــو في  عـ
الأسبوع الذي يبدأ في 25 مارس، على 
أن يتم إجراء الانتخابات بحلول يناير 

)كانون الثاني( 2025.
الــرأي أن  ومع إظهار استطاعات 
العمال  المحافظين يتخلفون عن حزب 
بمتوسط   19 نقطة، يعتقد العديد من 
أعــضــاء الــبــرلمــان مــن حـــزب المحافظين 
أن سوناك سيلعب على المدى الطويل 
ويـــأمـــلـــون فـــي إقـــنـــاع الــنــاخــبــين خــال 
العام المقبل بأن الاقتصاد يتحرك في 

الاتجاه الصحيح.
ــبـــي  ــريـ الـــضـ ــــبء  ــعــ ــ ــ ال لأن  ـــراً  ــ ــظـ ــ ونــ
الإجمالي هو الأعلى حالياً منذ الحرب 
خوض  سوناك  يريد  الثانية،  العالمية 
الــضــرائــب الآن  الانــتــخــابــات بحجة أن 
في مسار هبوطي في أعقاب صدمات 

»كوفيد - 19« والحرب الأوكرانية.
ــاً، تــــوجــــد أســــبــــاب قــلــيــلــة  ــريــ ــاهــ ظــ
ــلــــق شـــــــــرارة  ــقــــنــــعــــة لـــــســـــونـــــاك لــــيــــطــ مــ
انــتــخــابــات يــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســـع 
تـــزال الأســـر تعاني  فــا  هزيمته فيها. 
بينما  المعيشة،  تكلفة  أزمـــة  مــن وطـــأة 
البريطاني تدريجياً  يقترب الاقتصاد 
من احتمال حدوث ركود، وفق صحيفة 

»الغارديان«.

إلا أن رئيس الوزراء يتمتع بميزة 
ــدة عــلــى مــنــافــســيــه، وهـــي الــقــدرة  واحـــ
الــحــكــومــة لخلق  عــلــى تغيير ســيــاســة 
ــع أن  ــتـــوقـ ــيـــاســـي. ومـــــن المـ ــاخ الـــسـ ــنــ المــ
يستخدم هانت ما قد يكون آخر حدث 
مــالــي كبير قــبــل الانــتــخــابــات لــلإعــان 
عـــن حـــزمـــة شــامــلــة مـــن الــتــخــفــيــضــات 
ــل  الــضــريــبــيــة، مـــع جــدولــتــهــا فـــي أوائــ
مارس، مما يساعد على ترك أكبر قدر 

ليشعروا  للناخبين  الــوقــت  مــن  ممكن 
بالفائدة.

وبعد أقل من خمسة أسابيع على 
بـــيـــان الــخــريــف فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
على شــؤون  المطلعون  يقول  الــثــانــي(، 
ــعــقــد أي اجــتــمــاعــات 

ُ
الــخــزانــة إنـــه لـــم ت

الربيع.  مــوازنــة  لمناقشة  بعد  رسمية 
بالفعل،  التكهنات  تنتشر  ذلـــك،  ومــع 
ســـتـــريـــت«  »داونــــيــــنــــغ  أن  ورد  ــيـــث  حـ

مهتمة بخفض أو حتى إلغاء ضريبة 
المــــيــــراث، وهــــي ســيــاســة تـــراجـــع عنها 

هانت الشهر الماضي.
ومع ذلك، ظهرت انقسامات داخل 
حزب المحافظين حول السياسات التي 
يــجــب إعــطــاؤهــا الأولـــويـــة، حــيــث دعــا 
بعض النواب البارزين إلى تخفيضات 
ــدلًا مـــن الــهــبــات  ــ فـــي ضــريــبــة الـــدخـــل بـ
التي من شأنها أن تفيد إلى حد كبير 

الأفراد الأكثر ثراءً.
وستواجه الحكومة أيضاً اتهامات 
أي تخفيضات  عــن  النظر  بــأنــه بغض 
تــم الإعـــان عنها فــي موازنة  ضريبية 
ــإن مــســتــوى المــعــيــشــة يـــزداد  الــربــيــع، فـ
سوءاً بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، 

بينما تنهار الخدمات العامة.
أن يعلن هانت  المــرجــح  ومــن غير 
عـــن هــبــات كــبــيــرة بــمــا يــكــفــي للتغلب 
التجميد لمــدة ســت ســنــوات على  على 
عــتــبــات ضــريــبــة الـــدخـــل، الــتــي قدمها 
ســونــاك لأول مــرة فــي عــام 2021. ومن 
أكثر  السياسة  هــذه  تجمع  أن  المتوقع 
من 50 مليار جنيه استرليني، وسوف 
ــمــــال إلــــــى فـــئـــات  يـــســـحـــب مــــايــــين الــــعــ
ضــريــبــة الـــدخـــل الأعـــلـــى، مــمــا يــســاعــد 
ــرادات الــضــرائــب  ــ عــلــى دفـــع إجــمــالــي إيـ
ــلـــى مـــســـتـــوى لـــهـــا كــحــصــة مــن  ــــى أعـ إلـ

الاقتصاد منذ أواخر الأربعينيات.
وســيــكــون مــقــيــداً أيــضــاً بــالــقــواعــد 

يتعلق  فيما  نفسه  على  فرضها  التي 
من  كنسبة  الوطني  الــديــن  بانخفاض 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي غضون 
ــشـــرط الـــذي  خــمــس ســـنـــوات - وهــــو الـ
تــم اســتــيــفــاؤه بــنــحــو 13 مــلــيــار جنيه 
ــي بــيــان  إســـتـــرلـــيـــنـــي لــيــتــم تـــوفـــيـــره فــ
ــذا إلــى  ــع ذلــــك، اســتــنــد هـ الــخــريــف. ومـ
مليار   20 بقيمة  حقيقية  تخفيضات 
جنيه إسترليني في الإنفاق العام بعد 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وهـــو مـــا وصــفــه 

كبار الاقتصاديين بأنه غير واقعي.
ــلـــى شــــؤون  ــعـــون عـ ــلـ ــطـ ويــــقــــول المـ
المــــحــــافــــظــــين إن هــــانــــت ســــوف  حـــــــزب 
»يستغل الحد الأقصى« من أي مجال 
ــلــــى المــــــوازنــــــة،  ــــب عــ ــرائـ ــ ــــضـ ــفـــض الـ لـــخـ
وأنــــه مـــن المـــرجـــح أن يــعــطــي الأولـــويـــة 
كــإشــارة  الــدخــل  ضــريــبــة  لتخفيضات 
الانــتــخــابــات. ومــن بين  قبل  للناخبين 
الخيارات المتاحة خفض سعر الفائدة 
الأســاســي البالغ 20 بنساً ورفــع الحد 
الفائدة  يبدأ عنده سعر  الــذي  الأدنـــى 

البالغ 40 بنساً.
وأشــــــــــار مــــتــــحــــدث بــــاســــم رئـــيـــس 
الــــــوزراء إلـــى أنـــه مـــن المـــقـــرر أن تجمع 
ــيــــارات جــنــيــه  ــلــ الـــضـــريـــبـــة نـــحـــو 10 مــ
إسترليني بحلول 2028-2029 لتمويل 
لــكــنــهــا لا تحظى  ــة،  ــامـ ــعـ الـ الـــخـــدمـــات 
بشعبية لدى ناخبي حزب المحافظين 

والصحافة اليمينية.

بكين: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

يترك الاختيار المبكر لموعد تقديم الموازنة الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يدعو سوناك إلى إجراء انتخابات عامة في مايو )رويترز(

$78.77$42908$628.00 $2078.00$197.30$136.07

$79.65$43072$623.00 $2083.40$197.75$135.75
أمـــــس

السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر
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واصــلــت ســـوق الــعــمــل الــســعــوديــة 
السيطرة على »البطالة«، خلال الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، مــمــا يؤكد 
ــة الـــــســـــوق نــــظــــراً لـــلـــمـــحـــفـــزات  ــيــ ــاذبــ جــ
مة إلى القطاع الخاص،  الحكومية المقدَّ
حيث كشف تقرير حــديــث عــن تراجع 
المـــعـــدل الإجــمــالــي إلـــى 5.1 فـــي المــائــة، 
بـــانـــخـــفـــاض 0.7 نــقــطــة مـــئـــويـــة، عــلــى 

أساس سنوي.
وأظــهــر تقرير ســوق العمل للربع 
الــصــادر عــن »الهيئة  الثالث مــن 2023 
الــعــامــة لـــإحـــصـــاء«، الــخــمــيــس، بــلــوغ 
الــبــطــالــة بالنسبة للسعوديين  مــعــدل 
8.6 فــي المــائــة، بانخفاض مــقــداره 1.3 
نقطة مئوية، مقارنة بالربع المماثل من 

العام السابق.
وأكد تقرير الهيئة أن معدل البطالة 
لــلــســعــوديــين ازداد بــمــقــدار 0.3 نقطة 
مئوية، وبلوغ معدل مشاركة المواطنين 
فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة 51.6 فـــي المـــائـــة، 
بــانــخــفــاض 0.9 نقطة مــئــويــة، وكــذلــك 
سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى 
السكان 47.2 في المائة، بتراجع مقداره 
0.1 نقطة مئوية، وذلك مقارنة بالربع 

الثاني من العام الحالي.

القوى العاملة
وارتفع معدل مشاركة السعوديات 
فــي الــقــوى الــعــامــلــة بــمــقــدار 0.6 نقطة 

المــائــة، ومعدل  مئوية ليبلغ 35.9 فــي 
المــشــتــغــلات إلــــى الــســكــان بــمــقــدار 0.3 
نقطة مئوية ليصل إلى 30.1 في المائة، 
وازداد معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة 
مئوية ليصل إلى 16.3 في المائة، وذلك 
مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.

وفيما يتعلق بالذكور السعوديين، 

انــخــفــضــت نسبة المــشــاركــة فــي الــقــوى 
العاملة، ومعدل المشتغلين إلى السكان 
بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ليصلا إلى 
66.8 في المائة، و63.7 في المائة، على 
الــتــوالــي، واســتــقــر مــعــدل البطالة عند 
4.6 فــي المــائــة، مــقــارنــة بــالــربــع الثاني 

من 2023.

ــر، أوضــــحــــت  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الـ
النتائج أن 94.7 في المائة من السعوديين 
المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض 
العمل في القطاع الخاص، و61.7 في 
المائة من المواطنات المتعطلات، و47.8 
المــواطــنــين المتعطلين يقبلون بــأن  مــن 
تــبــلــغ مــــدة الــتــنــقــل إلــــى الــعــمــل ســاعــة 

واحدة على الأكثر.
مـــــن جـــانـــبـــهـــم، أكــــــد مــخــتــصــون 
الــــحــــوافــــز  »الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط« أن  لــــــ
ـــدّمـــت 

ُ
ــــادرات الــحــكــومــيــة الـــتـــي ق ــبـ ــ والمـ

للقطاع الخاص ساهمت في تسريع 
وتيرة التوظيف، حيث أصبحت سوق 
العمل جاذبة لكثير من سكان البلاد، 

ــك بــعــد الــتــعــديــلات فـــي الأنــظــمــة  ــ وذلـ
والقرارات.

بــــدوره، قــال عضو مجلس إدارة 
الجمعية السعودية للموارد البشرية 
»الــشــرق الأوســــط« إنه  بــدر الــعــنــزي لـــ
منذ إطــلاق »رؤيـــة 2030«، فــإن هناك 
رغــبــة واضـــحـــة مـــن الــحــكــومــة بكامل 
وزاراتها لدفع عجلة برامج التوطين، 
إضافة إلى تهيئة سوق العمل الخاص 

لتستوعب المواطنين، وكذلك البرامج 
المتنوعة لتقليل الفجوة بين القطاعين 

العام والخاص.
إلــى وجــود برامج  ولفت العنزي 
بــــدأت تــأتــي نــتــائــجــهــا بــشــكــل واضــح 
المـــوارد البشرية،  من صندوق تنمية 
مبيّناً أن سوق العمل أصبحت جاذبة 
لكثير من المواطنين، بعد التعديلات 
ــرارات والـــحـــوافـــز،  ــ ــقـ ــ فـــي الأنـــظـــمـــة والـ
وكذلك تقليل التكلفة بين السعودي 

والأجنبي.
مــن نــاحــيــتــه، أفــــاد خــبــيــر المــــوارد 
»الــــشــــرق  ـــ لــ الـــبـــشـــريـــة عـــلـــي آل عـــيـــد 
الأوسط« بأن سوق العمل السعودية 
»تـــــــواصـــــــل إحــــــــــــراز مـــــــؤشـــــــرات غــيــر 
مسبوقة، برزت في مواصلة انخفاض 
معدل البطالة الإجمالية مقابل العام 
الماضي«، بالإضافة إلى ارتفاع معدل 
مــشــاركــة المــواطــنــين مــمــن هــم فــي سن 

العمل، خصوصاً الإناث.
ــــاف آل عــيــد أن تــفــعــيــل دور  وأضـ
القطاع الخاص والمشاريع العملاقة 
ــاد الــوطــنــي  ــتـــصـ ــتـــي يــشــهــدهــا الاقـ الـ
تمكنت من زيادة معدل أداء التوظيف 
مؤخراً، متوقعاً أن تشهد سوق العمل 
تحقيق أرقام غير مسبوقة، في الربع 

الرابع من العام الحالي.
وأرجــــع ســبــب الارتـــفـــاع الطفيف 
في نسب البطالة بين الربعين الثاني 
والــثــالــث، إلـــى أن هـــذه الــفــتــرة مــن كل 
الـــدورة  عـــام تشهد تــغــيــيــرات تعكس 

الوظيفية للعاملين في سوق العمل.

سوق العمل 
السعودية تواصل 

إحراز مؤشرات 
غير مسبوقة

اقتصاد
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مختصون لـ                                     : حوافز حكومية سرعت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص

سوق العمل السعودية تواصل السيطرة على »البطالة«
الرياض: آيات نور

أحد ملتقيات التوظيف في السعودية للباحثين عن العمل )الشرق الأوسط(

هولزمان: التضخم في منطقة اليورو سيصل إلى المعدل المستهدف خلال عامين

»المركزي« الأوروبي لا يضمن خفض أسعار الفائدة في 2024
أعلن عضو مجلس إدارة المصرف 
ــي، مــحــافــظ المــصــرف  ــ ــ المـــركـــزي الأوروبـ
المركزي النمساوي، روبرت هولزمان، 
أنــــه مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه الـــحـــديـــث عن 
خفض تكاليف الاقــتــراض، وأن اتخاذ 
مثل هــذه الخطوة في عــام 2024 ليس 

مؤكداً على الإطلاق.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــا أوردتــــــــــــــــه وكـــــالـــــة 
»بــــــــلــــــــومــــــــبــــــــرغ« لــــــــأنــــــــبــــــــاء، أضـــــــــاف 
أنــه على الرغم  هولزمان، )الخميس(، 
ــــي قد  مــن أن المــصــرف المــركــزي الأوروبـ
تغلب عــلــى سلسلة غــيــر مسبوقة من 
10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، 
فــإنــه لا يــوجــد أيــضــاً ضــمــان بخفض 

سعر الفائدة في عام 2024.
وقــال هولزمان: »إن التضخم في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو قـــد يــصــل إلــــى المــعــدل 
ــة الـــذي  ــائـ المــســتــهــدف الـــبـــالـــغ 2 فـــي المـ
حدده المصرف المركزي الأوروبي خلال 
الــعــامــين المــقــبــلــين، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 

الطريق ستكون صعبة«.
الـــســـيـــاســـة  تـــطـــبـــيـــع  وتـــــابـــــع: »إن 
النقدية يظهر بالفعل تأثيره في تباطؤ 
الــتــضــخــم، ولــكــن ســيــكــون مــن السابق 
لأوانه أيضاً التفكير في خفض أسعار 

الفائدة«.
وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الشهر، 
ثبّت المصرف المــركــزي الأوروبـــي سعر 
الفائدة للمرة الثانية، على الرغم من 
أن رئيسة المصرف، كريستين لاغــارد، 

ــارت إلـــى أن رهـــانـــات الـــســـوق على  ــ أشـ
قـــد تــكــون  ــارس )آذار(  ــ فـــي مـ الــخــفــض 

سابقة لأوانها.
ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات 
ــار المـــســـتـــهـــلـــك ســـوف  ــ ــعـ ــ بــــــأن نـــمـــو أسـ
ينتعش مرة أخرى في الأشهر المقبلة؛ 

بسبب التأثيرات الأساسية.

سندات منطقة اليورو مستقرة
وصـــــبـــــاح الـــخـــمـــيـــس، تـــــم تــــــداول 
سندات منطقة اليورو بشكل مختلط، 
مع استقرار العوائد بالقرب من أدنى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي أشــهــر عــــدة، فـــي ظل 
ظـــــروف تــــــداول ضــعــيــفــة )الــخــمــيــس(، 
حيث تراهن الأسواق على أن المصارف 

ــاً فــــي دورة  ــبـ ــريـ ــتـــشـــرع قـ ــة سـ ــزيــ ــركــ المــ
مـــن خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة مـــع عـــودة 

التضخم نحو الهدف.
وارتـــفـــع الــعــائــد الألمـــانـــي لأجـــل 10 
سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة 
اليورو، 2.5 نقطة أساس إلى 1.922 في 
المائة، مرتفعاً من أدنى مستوى سجله 
يوم الأربعاء في أكثر من 12 شهراً عند 

1.898 في المائة.
كما ارتــفــع العائد الإيطالي لأجل 
10 سنوات، وهو المعيار للدول الأكثر 
مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 4 
نقاط أساس إلى 3.532 في المائة، وهو 
أعلى بقليل مــن أدنــى مستوى سجله 
يوم الأربعاء عند 3.468 في المائة، وهو 
أدنى مستوى منذ أغسطس )آب( 2022.

ويقدر المتداولون في الوقت الرهن 
احتمالًا، بنسبة 70 في المائة تقريباً، 
بأن يبدأ المصرف المركزي الأوروبي في 
خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 
مارس، في حين يتم تسعير نحو 165 

نقطة أساس للعام المقبل.
وقــد حـــاول صــنــاع السياسة في 
ــي الــتــراجــع عــن تلك  ــ المــركــزي الأوروبـ
الـــتـــوقـــعـــات، ولـــكـــن بــنــجــاح مـــحـــدود، 
حــيــث جــــاء الــتــضــخــم الــرئــيــســي في 
أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 
أقل من التوقعات للشهر الثالث على 
التوالي في نوفمبر )تشرين الثاني(، 
مما يتحدى السرد القائل بأن أسعار 
الـــفـــائـــدة ســتــظــل مــرتــفــعــة حــتــى عــام 

.2024

فيينا: »الشرق الأوسط«

»قطر للطاقة« توقع مع »شل« اتفاقية 
لمدة 5 سنوات 

أعلنت شركة »قطر للطاقة«، يوم 
الخميس، توقيع اتفاقية لبيع النفط 
الخام لمدة خمس سنوات لشركة »شل«، 
الدولية للتجارة الشرقية، سنغافورة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد 
18 مــلــيــون بــرمــيــل ســنــويــاً مـــن الــنــفــط 
البري القطري والنفط البحري القطري 
لشركة »شل« اعتباراً من يناير )كانون 
الثاني( 2024، بحسب ما نقلت »وكالة 

أنباء العالم العربي«.
وأعــــــــــرب وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 
الـــطـــاقـــة، الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب والـــرئـــيـــس 
»قــطــر لــلــطــاقــة«، ســعــد بن  الــتــنــفــيــذي لـــ
شريده الكعبي، عن سعادته بالتوقيع 

على هــذه الاتفاقية، وهــي أول اتفاقية 
نوقعها لتوريد النفط الخام لمدة خمس 

سنوات.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز 
الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بـــين »قـــطـــر لــلــطــاقــة« 
وشــركــة »شــــل«، الــتــي لا تــعــد مشترياً 
موثوقاً للنفط فحسب، بــل هــي أيضاً 

عميل رئيسي وشريك جدير بالثقة.
وأضاف: »إننا نتطلع إلى مواصلة 
البناء على علاقة العمل التاريخية مع 

)شل( وتحقيق المزيد من النجاح«.
وقالت الشركة في بيانها إن هذه 
ــة تـــؤكـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــطــر  ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ
ــة، الـــتـــي تـــهـــدف إلــى  ــاقـ فـــي مـــجـــال الـــطـ
بــنــاء عــلاقــات تــجــاريــة واســتــراتــيــجــيــة 

وتعاونية طويلة الأمد.

الدوحة: »الشرق الأوسط«

»ستاندرد آند بورز 500« على أبواب التاريخ

الأسواق متباينة قبيل نهاية العام 
في حين اقترب مؤشر »ستاندرد 
ــيـــركـــي مـــن رقــمــه  آنــــد بـــــورز 500« الأمـ
الــقــيــاســي قــبــل آخـــر جــلــســتــين فـــي عــام 
2023، اتسمت التحركات في الأسواق 
ــذبــــذب، يـــوم  ــتــ الـــعـــالمـــيـــة بــالــتــبــايــن والــ
الخميس، مع تعاملات قليلة كما هو 

متوقع.
ومــع إغــلاق الأربــعــاء، حــام مؤشر 
»ستاندرد آند بورز 500« حول أقل من 
1 فــي المــائــة مــن أعــلــى مــســتــوى إغــلاق 
قياسي عند 4796.56 نقطة الذي بلغه 
الثالث مــن يناير )كــانــون الثاني(  فــي 
2022، بينما حقق مؤشر »داو جونز« 

مستوى إغلاق قياسياً جديداً.
وفي أوروبا، قادت شركات قطاعي 
التعدين والــتــأمــين الأســهــم الأوروبــيــة 
نحو الارتــفــاع يــوم الخميس، إذ بدت 
الــعــام بــأداء  الأســــواق مستعدة لختام 
قــــوي وســــط آمـــــال أن تــتــمــكــن الــبــنــوك 
المــركــزيــة الــعــالمــيــة الــكــبــرى مـــن خفض 

تكاليف الاقتراض العام المقبل.
ــع المـــؤشـــر »ســـتـــوكـــس 600  ــفــ وارتــ
بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش 
0.3 في المائة ليحوم بالقرب من أعلى 
مستوى في 23 شهراً الذي سجّله قبل 
أسبوعين. والمؤشر القياسي الأوروبي 
في سبيله لتحقيق مكاسب بنحو 13 
فــي المــائــة هـــذا الــعــام الـــذي كـــان خلاله 
قــطــاعــا الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــجــزئــة من 

أفضل القطاعات أداءً.
وشهدت الأسواق العالمية صعوداً 
منذ منتصف ديسمبر )كانون الأول( 
الجاري عندما ألمح مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( إلى 
أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة 
 توقعات البنك المركزي 

ّ
العام المقبل. لكن

الأوروبي كانت مختلفة.
ــاد المــكــاســب الأوروبــــيــــة قــطــاع  ــ وقـ

المــــــوارد الأســـاســـيـــة الــــذي يــضــم أســهــم 
شــركــات التعدين الكبرى فــي أوروبـــا، 
 مكاسب 

ً
إذ ارتفع 0.7 في المائة مسجلا

لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، فــي حين 
صعد قطاع التأمين 0.5 في المائة.

وفــي آسيا، أنهى المؤشر »نيكي« 
لـــأســـهـــم الـــيـــابـــانـــيـــة مــــوجــــة صـــعـــود 
استمرت أربع جلسات، يوم الخميس، 
مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم 
بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، 
ر ارتفاع الين مقابل الدولار 

ّ
في حين أث

أيضاً على معنويات السوق.

ونــزل »نيكي« 0.42 في المائة إلى 
أكــثــر من  قــفــزة  نــقــطــة بــعــد   33539.62
واحــد فــي المــائــة فــي الجلسة السابقة، 
ونزل المؤشر »توبكس« الأوسع نطاقاً 

0.14 في المائة إلى 2362.02 نقطة.
ــال جـــون مــوريــتــا، المــديــر الــعــام  وقـ
لقسم الأبحاث في »تشيباجين« لإدارة 
ــول: »تــراجــع المــؤشــر )نــيــكــي( مع  الأصــ
بيع المستثمرين الأسهم بعد مكاسبه 
الــحــادة فــي الجلسة الــســابــقــة. كــمــا لم 
يجد المستثمرون أسباباً لشراء الأسهم 

وسط ارتفاع الين مقابل الدولار«.

وارتـــــفـــــع الــــــين مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، 
ليقترب من أعلى مستوى في خمسة 
أشــهــر عــنــد 140.95 الـــذي لامــســه في 
وقت سابق من هذا الشهر، إذ تكبّدت 
العملة الأميركية خسائر حادة مقابل 
العملات الرئيسية. وتضر قــوة الين 
بــأســهــم المـــصـــدريـــن، لأنـــهـــا تــقــلــل من 
قــيــمــة الأربـــــــاح الـــخـــارجـــيـــة بــالــعــمــلــة 
الــشــركــات  الــيــابــانــيــة عــنــدمــا تعيدها 

إلى اليابان.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، 
يوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر 

مــن ثــلاثــة أســابــيــع مــع وصــــول عــوائــد 
الــدولار والسندات لأدنــى مستوياتها 
في عدة أشهر، وسط ازدياد الرهانات 
على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
سيبدأ فــي خفض أســعــار الــفــائــدة في 

مارس )آذار( المقبل.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 
دولار   2086.69 إلـــــى  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ  0.5
ــة( بــحــلــول الــســاعــة  لــأوقــيــة )الأونــــصــ
04:06 بتوقيت غرينتش، وهــو أعلى 
مــســتــوى لـــه مــنــذ الـــرابـــع مـــن ديسمبر 
قــفــزت الأســعــار  )كــانــون الأول( عندما 
لمستوى قياسي عند 2135.40 دولار. 
وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب 
في 3 أعوام بارتفاع قدره 14 في المائة. 
وصـــعـــدت الـــعـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــة الآجــلــة 
للذهب 0.2 في المائة إلى 2096.50 دولار 

لأوقية.
وقـــال كــايــل رودا، محلل الأســـواق 
المــالــيــة لـــدى »كــابــيــتــال دوت كــــوم«، إن 
انـــخـــفـــاض كـــل مـــن الـــعـــوائـــد والــــــدولار 
ــر المـــرتـــبـــطـــة  ــاطــ يـــعـــكـــس تـــــراجـــــع المــــخــ
بتقلبات أسعار الفائدة. ويؤدي خفض 
أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة 
البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر 

عوائد.
وانــخــفــض مــؤشــر الـــــدولار لأدنـــى 
مستوى في 5 أشهر مما زاد أيضاً من 
جــاذبــيــة الــذهــب. ويتجه المــؤشــر نحو 

أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.
المـــعـــادن النفيسة  إلـــى  وبــالــنــســبــة 
الأخــرى، ارتفعت الفضة في المعاملات 
الفورية 0.7 في المائة إلى 24.42 دولار 
لأوقية وتتجه لإنهاء العام بمكاسب 
ــارب 2 فـــي المــــائــــة. وصــعــد  ــقـ ســنــويــة تـ
البلاتين 0.2 في المائة إلى أعلى مستوى 
في أكثر من 6 أشهر عند 999 دولاراً، 
كــمــا زاد الــبــلاديــوم 0.2 فــي المــائــة إلــى 
1156.16 دولار ولكنه يمضي لتسجيل 

أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

متداولان يتناقشان داخل الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

»المركزي« الروسي 
يُبقي سعر الفائدة مرتفعاً

ــــرف  ــــظ المـــــصـ ــافـ ــ ــــحـ ــــب مـ ــائــ ــ ــن نــ ــ ــلــ ــ أعــ
المـــركـــزي الـــروســـي، ألــيــكــســي زابــوتــكــين، 
الــيــوم )الــخــمــيــس(، أن المــركــزي الــروســي 
ســيــواصــل الــحــفــاظ عــلــى ســعــر الــفــائــدة 
الرئيسي عند مستوى مرتفع في الوقت 
الحالي، لكنه سيبدأ في الانخفاض في 
عـــام 2024. وقـــال زابــوتــكــين فــي مقابلة 
مع قناة »إن تي في إن«: »متى سيتمكن 
المصرف من البدء في خفض سعر الفائدة 
يعتمد على تباطؤ التضخم في روسيا 

وتراجع توقعات التضخم«.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، 
قالت محافظ المصرف المركزي الروسي، 
إلفيرا نابيولينا، إن المصرف سيحتاج 
إلـــى فــتــرة تـــتـــراوح بــين شــهــريــن وثــلاثــة 
أشهر؛ للتأكد من تراجع التضخم قبل 
ــرار بـــشـــأن خـــفـــض أســـعـــار  ــ اتــــخــــاذ أي قــ
الـــفـــائـــدة.  ومـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة أيــضــاً، 
ارتــفــع الـــروبـــل الـــروســـي مــقــابــل الــــدولار 
الأميركي واليورو )الخميس(، مستفيداً 
مـــن ضـــرائـــب الـــشـــركـــات نــهــايــة الــشــهــر. 
ووفقاً للمحللين، يواصل الروبل الارتفاع 
لــلــيــوم الــرابــع عــلــى الــتــوالــي. وبــالــتــالــي، 
يمكن القول إن الإجراءات التي اتخذتها 
الــســلــطــات لــلــحــد مـــن انــخــفــاض الــروبــل 

تؤتي ثمارها بشكل واضح.

اقتراح أميركي لمصادرة الأصول 
الروسية المجمدة

على صعيد آخر، اقترحت الولايات 
المتحدة خطة لمجموعة السبع لمصادرة 
300 مليار دولار )270 مليار يــورو( من 
الأصـــول الروسية المجمدة قبل الذكرى 
الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا. ووفقاً 
لمصادر صحيفة »فاينانشيال تايمز«، 
تمّت مناقشة هذه القضية هذا الشهر من 

قبل وزراء مالية مجموعة السبع.
الــولايــات المتحدة، بدعم  واقترحت 
ــابـــان وكـــنـــدا،  ــيـ مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة والـ

المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي الــعــمــل الــتــحــضــيــري، 
بحيث تكون طرائق تنفيذ الخطة جاهزة 
لاجتماع محتمل لقادة مجموعة السبع 
فـــي 24 فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط(، وهــــو تــاريــخ 
الاجـــتـــمـــاع الــــروســــي )الـــهـــجـــوم فـــي عــام 
2022(. وستقوم مجموعات العمل التي 
بـــدراســـة القضايا  اقــتــرحــتــهــا واشــنــطــن 
القانونية المتعلقة بمصادرة الأصــول، 
وكـــيـــفـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ مـــثـــل هــــــذه الـــســـيـــاســـة 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــر، بـ ــــاطـ ــــخـ ــيـــف المـ ــفـ وتـــخـ
الخيارات المتعلقة بأفضل السبل لتوجيه 
الدعم لأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، 
ــات المــتــحــدة وثــيــقــة داخـــل  وزعــــت الـــولايـ
مجموعة السبع تؤكد أن الاستيلاء على 
الأصول الروسية المجمدة سيكون أيضاً 
إجــراءً مضاداً؛ لحث روسيا على إنهاء 

عدوانها.
لــكــن أوروبــــــا، حــيــث تــوجــد أغلبية 
الأصــــــــــــــــــــول، كــــــمــــــا تـــــــوضـــــــح صـــحـــيـــفـــة 
»فاينانشيال تايمز«، تبدو أكثر حذر؛ 
لأنها تخشى التداعيات المحتملة على 
الاستقرار المالي، والإجراءات الانتقامية 
الروسية. وأعــرب الاتحاد الأوروبــي عن 
الــضــوء على  بعض التحفظات، وســلــط 
تــقــيــيــم دقــيــق لقانونية  ــراء  ــ ــــرورة إجـ ضـ
الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أصــــــول مـــوســـكـــو قــبــل 
ــاذ الـــــــقـــــــرارات. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ ــــخـ اتـ
فـــإن عــديــداً من  الــبــريــطــانــيــة،  الصحيفة 
الــوزراء الأوروبيين أكدوا أيضاً ضرورة 
ــفــــاظ عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــن  الــــحــ
السرية فــي العمل. وذكـــرت وكــالــة أنباء 
رت، 

ّ
»إنترفاكس« الروسية أن روسيا حذ

في وقت سابق من هذا الشهر، من أنها 
قد تقطع العلاقات مع الولايات المتحدة 
إذا صــادرت واشنطن الأصــول الروسية 
المجمدة. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية 
ــران(  ــ ــزيـ ــ جـــانـــيـــت يـــلـــين، فــــي يـــونـــيـــو )حـ
المــاضــي، إن هناك تعاوناً بــين الــولايــات 
المتحدة وحلفائها في مراقبة وتحديد 
مواقع الأصــول السيادية الروسية، مع 
دراســة خــيــارات التعامل معها، بما في 

ذلك إمكانية مصادرة هذه الأصول.

موسكو: »الشرق الأوسط«
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أهم الإنجازات الطبية في عام 2023

في نهاية كل عام نستعرض أهم الأحداث 
لــهــا أثـــر كبير فــي تحسين  الــتــي كـــان  الطبية 
المــدى القريب أو  الصحة العامة، ســواء على 
في المستقبل؛ وذلــك لمعرفة أسباب الأمــراض 
إلـــى أفــضــل  وكــيــفــيــة تشخيصها والــتــوصــل 
الطرق للعلاج، بالإضافة إلى اكتشاف لقاحات 
واقية منها؛ وهو الأمــر الــذي سوف ينعكس 

بالإيجاب على تحسن الصحة العامة.
ولا شك أن التطور التكنولوجي السريع 
فـــي اســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، وبشكل 
الــذكــاء الاصطناعي ســاهــم فــي إنقاذ  خــاص 
حياة الملايين من البشر. وفي السطور التالية 

نراجع هذه الإنجازات الكبيرة:

إنجازات رائدة

• دواء فعال لمرض ألزهايمر. من المعروف 
أن معظم الأدوية المستخدمة في التعامل مع 
مرض ألزهايمر حتى الآن لم تنجح في شفاء 
المـــرض تماماً، ولكنها فقط تــحــاول الحفاظ 
عــلــى الـــذاكـــرة والــتــفــكــيــر المــنــطــقــي أكــبــر فترة 
ممكنة. وفــي شهر يوليو )تــمــوز( مــن العام 
 )Leqembi الحالي حصل دواء يسمى )ليكمبي
الــغــذاء والـــدواء الأميركية  على موافقة إدارة 
)FDA( بعد أن أظهرت التجارب الإكلينيكية 
فــاعــلــيــة الـــعـــلاج فـــي إبـــطـــاء تـــدهـــور الــحــالات 
بشكل واضـــح، خاصة إذا تــم استخدامه في 
بداية مراحل المرض بمجرد ملاحظة اختلال 

الذاكرة وفي التجارب.
تفوّق الــدواء الجديد على العقار الوهم - 
وهو بنفس شكل الــدواء، ولكن من دون مادة 
فعالة للتأثير النفسي على المريض - بنسبة 
بلغت 27 في المائة خلال عام ونصف العام فقط. 
واستطاع المرضى التعامل بشكل أقرب ما يكون 
للطبيعي لفترات أطول وحقق لهم قدراً كبيراً 
من الاستقلالية. وعلى الرغم من أن هذا الدواء 
ليس علاجاً للمرض، فإنه يُعد أول عقار معتمد 
يعالج السبب الأساسي لمرض ألزهايمر ويزيل 
طبقة لويحات الأميلويد المــوجــودة على المخ 
beta - amyloid plaques التي تؤدي إلى ضعف 
الذاكرة ويغير مسار المرض في المراحل المبكرة. 
ويتم تناوله عن طريق التنقيط الوريدي في 

المستشفيات كل أسبوعين لمدة ساعة.
• أجــنــة بــشــريــة صــنــاعــيــة. تــمــكّــن علماء 
من جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة ومعهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة 
من التوصل إلى عمل أجنة بشرية صناعية 
بـــويـــضـــات  دون  ــــن  مـ  synthetic embryos
وحــيــوانــات منوية فقط باستخدام الخلايا 

.stem cells الجذعية
وعلى الرغم من أن الخلايا الجذعية تم 
استخدامها قبل ذلــك لاســتــبــدال أعــضــاء في 
الــجــســم، فــإن الــتــوصــل إلــى عمل جنين كامل 
يحدث للمرة الأولــى. والجنين يشبه الأجنة 
الطبيعية فــي بــدايــة مــراحــل تكوينها، حيث 
ــا تــنــقــســم إلــى  ــادة مـ ــ تــشــمــل الـــخـــلايـــا الـــتـــي عـ
 .

ً
ملايين الخلايا وتستمر لتصبح جنيناً كاملا

وحتى الآن لم يكن النموذج يحتوي على قلب 
نابض أو مخ.

ــقـــوم بــتــكــويــن  ــن الـــخـــلايـــا نــفــســهــا تـ ــكـ ولـ
الـــذي يحيط بالجنين في  المشيمة والــكــيــس 
بداية تكوينه yolk sac، ويتم وضعه في رحم 
.
ً
الأم، ويستمر الانقسام ليصبح جنيناً كاملا

وعلى الرغم من الإنجاز العلمي الكبير، 
فإن معظم العلماء اعترضوا على هذه التجارب 
لاعتبارات أخلاقية وقانونية ودينية. ولكن 
الــبــاحــثــين الـــذيـــن قـــامـــوا بــعــمــل هــــذه الأجــنــة 
أوضحوا أن الهدف الأساسي منها هو تجنب 
الأمراض الوراثية في المستقبل والتغلب على 
الأســــبــــاب الــبــيــولــوجــيــة لـــإجـــهـــاض المــتــكــرر 
وإمكانية عمل دراســات على الأجنة من دون 

تعريضها للخطر.
• لقاح للحوامل ضد الفيروس المخلوي. 
في أغسطس )آب( من هذا العام وافقت إدارة 
ــدواء عــلــى أول لــقــاح لــلاســتــخــدام  ــ الـــغـــذاء والــ
فــي الــحــوامــل لــوقــايــة أطــفــالــهــن مــن الإصــابــة 
بـــالـــفـــيـــروس المـــخـــلـــوي RSV فــــي مـــرحـــلـــة مــا 
بعد الــــولادة وحــتــى وصـــول الــرضــيــع عمر 6 
أشهر؛ لأن الإصابة في هذا العمر تكون بالغة 

الخطورة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.
ويسمى اللقاح أبريسفو Abrysvo، ويتم 
إعطاؤه للنساء في نهاية فترة الحمل في فترة 
تتراوح بين 32 و36 أسبوعاً، وهو عبارة عن 
حقن يتم تناولها في العضل مرة واحدة. وفي 
التجارب الإكلينيكية التي تم إجراؤها نجح 
الــلــقــاح فــي خــفــض الإصــابــة بــأمــراض الــجــزء 
الأسفل من الجهاز التنفسي )LRTD( بنسبة 
بلغت 81.8 في المائة خلال 90 يوماً، وبنسبة 
69.4 في المائة خلال أول 6 أشهر بعد الولادة.
وفــــى المـــجـــمـــل، نــجــح الـــعـــقـــار فـــي تقليل 
الإصــابــة بــأمــراض الجهاز التنفسي بنسبة 
المـــائـــة  فــــي  المــــائــــة، وبــنــســبــة 76.5  فــــي   57.3
ــار الجانبية  ــ لـــأعـــراض شــديــدة الــحــدة والآثـ
له بسيطة ولا تتعدى الألــم في موقع الحقن 

والصداع وآلام العضلات والغثيان.

زرع العين وعلاجات جينية

كـــامـــلـــة فــي  • أول عـــمـــلـــيـــة زراعـــــــــة عـــــين 
الــعــالــم. فــي هـــذا الــعــام تــمــكّــن الــجــراحــون في 
جــامــعــة نـــيـــويـــورك لــلــمــرة الأولـــــى مـــن زراعــــة 
عين eye transplant كاملة بنجاح لمريض في 
الأربعينات من العمر كان قد تعرض لحادث 
أدى إلى تدمير الجانب الأيسر من الوجه، بما 
فيه العين اليسرى، وتــم أيضاً إجــراء عملية 

زرع جزئي للوجه.
عد إنجازاً 

ُ
وقال الجراحون: إن العملية ت

علمياً عظيماً غير مسبوق )حــتــى الآن كان 
أكبر إنجاز هو زرع القرنية cornea فقط في 
حالات الرمد(. وعلى الرغم من أن المريض لم 
يستعد البصر في العين في الوقت الحالي، 
ولكن الأطباء يأملون أن يتم ذلك في الأشهر 
المقبلة. وقد استغرق إجراء العملية 21 ساعة. 
وأوضــحــوا، أن الأوعــيــة الدموية التي تغذي 

العين تعمل بكفاءة وأيضاً الشبكية.
وقــــال المـــريـــض: إن الأطـــبـــاء فـــي الــبــدايــة 
 eyeball كــانــوا يخططون لوضع مقلة العين
فقط كجزء من عملية زراعــة الوجه لأسباب 
لــزرع العين  تجميلية، ولكن قاموا بمحاولة 
بشكل كامل ونجحت. وزرع الجراحون خلايا 
جذعية من نخاع المتبرع في العصب البصري 
للمريض لتحفيز الشفاء وإمكانية استعادة 
 كبيراً لآلاف 

ً
النظر، وهذه العملية تعطي أملا

المرضى في المستقبل.
بــتــقــنــيــة  لــأنــيــمــيــا  عــــلاج جــيــنــي  • أول 
تــمــت  الــــعــــام،  ــذا  ــ هـ فــــي   .CRISPR كــريــســبــر
بــتــقــنــيــة  ــــلاج جـــيـــنـــي  ــلـــى أول عــ ــة عـ ــقــ ــوافــ المــ
 clustered regularly interspacedكـــريـــســـبـــر
الــعــالــم في  فــي   short palindromic repeats
التي نالت جائزة  )التقنية  المتحدة  المملكة 
نـــوبـــل فـــي عــــام 2020( لـــعـــلاج أمـــــراض الـــدم 
مثل أنيميا الخلايا المنجلية وأنيميا البحر 
thalassemia(، وهي  )الثلاسيميا  المتوسط 
الهيموغلوبين  عــلــى  تــؤثــر  أمــــراض وراثـــيـــة 
المـــوجـــود فــي كــريــات الــــدم الــحــمــراء وتـــؤدي 
إلى تكسيرها وحدوث الأنيميا والكثير من 
الأعراض الأخرى، مثل الألم الشديد في حالة 
الــدم يتجلط نتيجة  المنجلية؛ لأن  الأنيميا 
المنجل،  الــدم تشبه  لعدم سريانه؛ لأن كرية 

وبالتالي تلتصق بالأخرى.
ــعـــلاج الــجــيــنــي الـــجـــديـــد على  ويــعــمــل الـ
ــــي الـــجـــيـــنـــات  تـــصـــحـــيـــح الـــخـــلـــل المـــــوجـــــود فـ
المسؤولة عن إنتاج الهيموغلوبين في الخلايا 
الجذعية في النخاع العظمي، ويمكّنها من 
إنتاج هيموغلوبين سليم ونشط، حيث يتم 
جمعها من النخاع ومعالجتها في المختبر، 
ثم إعادة حقنها في المريض مرة أخرى؛ مما 
يــمــكّــنــه مـــن الاســتــغــنــاء عـــن الـــعـــلاج الــحــالــي 
المــتــمــثــل فـــي نــقــل الــــدم لــبــقــيــة حــيــاتــه وعـــلاج 

لأعراض الأخرى بعيداً عن الأنيميا.
والمشكلة الوحيدة في تعميم هذه التقنية 
بشكل كبير هي ارتفاع سعرها، حيث تبلغ 
تــكــلــفــة عــــلاج المـــريـــض الـــواحـــد نــحــو مــلــيــون 
دولار، ولكن يأمل الباحثون في المستقبل أن 

تنخفض التكلفة مع شيوع التعامل بها.

أقطاب دماغية وبنكرياس اصطناعي

ــتــــعــــادة الـــحـــركـــة لمــــرضــــى الــســكــتــة  • اســ
الدماغية. من المعروف أن الخلايا العصبية 

غير قابلة للتجدد؛ لذلك من يصاب بالشلل 
لبقية حياته. وفي  لا يمكنه تحريك أطرافه 
ــلـــب، تــتــســبــب الــجــلــطــات الـــدمـــويـــة الــتــي  الأغـ
تحدث في المخ strokes في فقدان الحركة في 
التقريب، فإن  الجسم. وعلى وجه  طرف من 
ثلث الذين يصابون بفقدان الحركة في إحدى 
اليدين أو الساقين لا يمكنهم العودة للعمل 

مرة أخرى.
الــعــام، تمكّنت شــابــة مصابة  وفــى هــذا 
ــن الــجــســم  ــر مــ ــانـــب الأيــــســ بـــالـــشـــلـــل فــــي الـــجـ
)بسبب سكتات دماغية عدة حدثت لها في 
عام 2012( من استعادة الحركة في يدها بعد 
electrodes مزروعة  أقطاب كهربائية  وضع 
في رقبتها. وقد أوضح العلماء، أنهم سعوا 
إلى استعادة الحركة عن طريق الأقطاب التي 
الحسية  الــعــصــبــيــة  الــخــلايــا  تــقــوم بتحفيز 
القادمة  لتقوم بتوصيل الإشارات العصبية 
مـــن المــــخ إلــــى الــخــلايــا الــعــصــبــيــة الــحــركــيــة، 
وبــالــتــالــي يــمــكــن تــحــريــك الـــطـــرف المـــصـــاب. 
الشابة المصابة هيذر ريندوليتش:  وقــالــت 
إنها تمكنت من استخدام يدها بكفاءة في 
الــطــعــام بالسكين والــشــوكــة لتقطيع  تــنــاول 
اللحم لأول مرة منذ إصابتها وقال  شرائح 
الباحثون: إن تقنيتهم الجديدة تعُد بمثابة 
أمل جديد لأشخاص الذين يعانون إعاقات 

دائمة.
• بنكرياس اصطناعي ذكي. على الرغم 
مـــن تـــوصـــل الــعــلــمــاء إلــــى عــمــل بــنــكــريــاس 
اصطناعي منذ سنوات قليلة، فإن استخدام 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي هـــذا الــعــام جــعــل هــذه 
النماذج تعمل بكفاءة شديدة، حيث يمكنه 
الــقــيــام بــإفــراز الأنــســولــين ويــتــم استخدامه 
بشكل أساسي في مرضى السكري من النوع 
الأول فــي المــرضــى الــذيــن يــعــانــون نقص أو 
عدم إفراز الأنسولين تماماً؛ مما يؤدي إلى 
الغلوكوز في  التحكم في  الــقــدرة على  عــدم 

الدم.
والـــجـــهـــاز بــحــجــم كــتــيــب صــغــيــر يــمــكــن 
وضعه في الجيب عبارة عن مضخة أنسولين 
مــبــرمــجــة بــنــظــام مــعــين يــمــكــنــهــا مـــن تــحــديــد 
كمية الأنــســولــين التي يجب ضخها فــي الــدم 
تبعاً للاحتياجات الفردية لكل شخص حسب 
وزنه وكمية الغلوكوز الموجودة في الدم بعد 
كل وجبة، وأيضاً في أوقات الصيام من خلال 
جــهــاز متصل بها لمراقبة الغلوكوز فــي الــدم 
باستمرار )CGM( عن طريق تقنية البلوتوث 
Bluetooth مــمــا يــجــعــلــه قــــــادراً عــلــى تنظيم 

الغلوكوز في الدم بالزيادة أو النقصان.
وهـــو مــتــاح الآن لــلاســتــخــدام بـــدايـــة من 
الأطفال في عمر السادسة. ويختلف الجهاز 
في توصيل جرعة الأنسولين بشكل تلقائي 
حسب وزن الجسم، ولا يتطلب إدخالًا يدوياً 
أو تعديلات على الجرعات. ويمتاز الجهاز 
أيضاً بالتعامل الذكي مع الوجبات، بمعنى أن 
المريض لا يحتاج إلى حساب كمية الأنسولين 
تبعاً لكمية الكربوهيدرات بشكل دقيق، ولكن 

مجرد إدخالها في الجهاز على أنها صغيرة 
أو متوسطة أو كبيرة وقد نال الجهاز موافقة 

.FDA

قراءة المخ والتدريب الافتراضي

• جهاز لقراءة الأفكار في المخ. خلال هذا 
الــعــام اعتمد الباحثون مــن جامعة تكساس 
بالولايات المتحدة على جهاز بتقنية الذكاء 
ــادر عــلــى تــرجــمــة الأفــكــار  الاصــطــنــاعــي AI قــ
الــبــشــريــة مــن خـــلال رصـــد الــنــشــاط العصبي 
داخــل المــخ عن طريق استخدام أشعة الرنين 
الوظيفي functional MRI في  المغناطيسي 
الاستجابة لأشياء مختلفة يتم التعرض لها 
خلال الفحص، سواء كانت أصواتاً أو صوراً 
ثابتة أو متحركة، وتبعاً للتفاعل العصبي مع 
كل ما يتم عرضه على المخ من صور وكلمات 
وأحداث وباستخدام لغة خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي AI language algorithms يتم عمل 
ما يشبه القاموس لكل رد فعل بحيث يصبح 

طريقة للتعبير مثل الكلام.
ــن فــقــدوا  ــذيـ وبــــذلــــك؛ يــمــكــن لــلــمــرضــى الـ
ــدرة عــلــى الــنــطــق الــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســهــم  ــقــ الــ
بطريقة واضحة ودقيقة، وعلى الرغم من أن 
هذه التقنية ما زالــت في بداية استخدامها، 
 كبيراً في المستقبل للمرضى 

ً
فإنها تعطي أملا

ضــحــايــا الــســكــتــات الــدمــاغــيــة الــذيــن يفقدون 
الــكــلام والتعبير بــوضــوح عما  الــقــدرة عــلــى 

يريدون قوله.
• الــواقــع الافــتــراضــي لتدريب الجراحين. 
على الرغم من حداثة تقنية الواقع الافتراضي 
virtual reality وارتباطها في أذهــان الجميع 
بالألعاب والبرامج الترفيهية، فإنها ساهمت 
هذا العام بشكل كبير في رفع كفاءة الجراحين 
في بداية عملهم أو إجراء جراحات جديدة كأداة 
تعليمية استثنائية توفر فرصة بصرية كبيرة 
لمعاينة المريض والتحضير لإجراءات جراحية 

معقدة.
وعــلــى سبيل المــثــال يحتاج الــجــراح إلى 
إجـــــراء مـــا لا يــقــل عـــن 75 عــمــلــيــة مـــن تكنيك 
جراحي معين لتحقيق الكفاءة فيه. وهذا ما 
يوفره التدريب الافتراضي حالياً، حيث يمكن 
تــكــرار التجربة مــرات عــدة مــن دون تعريض 
ــة  ــد وجــــدت دراسـ حــيــاة المـــريـــض لــلــخــطــر. وقـ
الــكــفــاءة الإكــلــيــنــيــكــيــة أجــرتــهــا كلية  لتقييم 
 David Geffen School of ديفيد جيفن للطب
Medicine بجامعة كاليفورنيا، أن التدريب 
على الواقع الافتراضي أدى إلى تحسين الأداء 
الــجــراحــي للمشاركين بنسبة 230 فــي المائة 

مقارنة بتقنيات التدريب التقليدية.
وقــــــال الـــبـــاحـــثـــون: إن تـــقـــنـــيـــات الـــواقـــع 
الافتراضي توفر رؤية شاملة لجسم الإنسان 
وتــشــريــحــه بـــزاويـــة 360 درجــــة بــجــانــب أنها 
الـــتـــشـــخـــيـــص  بــــاســــتــــخــــدام أدوات  تـــســـمـــح 
الــرنــين المغناطيسي MRI أو  التقليدية مثل 
بــنــمــوذج ثلاثي  الأشــعــة المقطعية CT ولــكــن 

.
ً
الأبعاد؛ مما يفيد المرضى مستقبلا

• جــائــزة نــوبــل فــي الــطــب. كــانــت جــائــزة 
نــوبــل هـــذا الــعــام مــن نصيب الــعــلــمــاء الــذيــن 
ساهمت أبحاثهم في وضع الأســاس لتقنية 
لقاحات معينة mRNA vaccines مثل تلك التي 
تم استخدامها في مكافحة جائحة كورونا، 
وكــــان لــهــا الــفــضــل الأكـــبـــر فـــي الــقــضــاء على 
حدتها وتعتمد بشكل أساسي على توصيل 
إلــى خلايا الجسم عن طريق الدهون  اللقاح 
بطريقة تسمح للخلايا بفك شفرة الحمض 
النووي RNA والتعرف عليه وتكوين أجسام 
مــضــادة لـــه، ومـــن ثــم الــتــعــامــل مــعــه فــي حالة 

تعرض الجسم له مرة أخرى.

تشخيصات وعلاجات جديدة

• التنبؤ بسرطان البنكرياس. على الرغم 
من ندرة حالات الإصابة سرطان البنكرياس 
أنــواع  pancreatic cancer، فإنه يُعد من أكثر 
الــســرطــانــات شــراســة. وعــلــى وجـــه التقريب، 
يُــعــد ثــالــث ســبــب لــلــوفــاة المتعلقة بــالإصــابــة 
بــالــســرطــان بشكل عـــام؛ وذلـــك لاكــتــشــافــه في 
الأغلب في مراحلة الأخيرة بعد أن يكون قد 
انتشر بالفعل في أماكن متفرقة من الجسم. 
وهذا العام توصل العلماء إلى جهاز يعتمد 
الــذكــاء الاصطناعي )AI( يمكنه توقع  على 
الإصابة في الأشخاص المهيئين لذلك قبلها 
الـــذي يمكن  بثلاثة أعـــوام كاملة؛ وهــو الأمـــر 
أن يساهم في تجنب عوامل الخطورة والبدء 

مبكراً في العلاج.
وأدخــــل الــبــاحــثــون مــعــلــومــات طــبــيــة في 
ــــاص تــمــت  ــخـ ــ الـــجـــهـــاز عــــن مــــلايــــين مــــن الأشـ
متابعتهم لسنوات طويلة في كل ما يتعلق 
بهؤلاء الأشخاص من عادات وظروف وتاريخ 
صــيــب بعضهم بــالمــرض لاحــقــاً، 

ُ
مــرضــى ثــم أ

ومــــن خــــلال دراســــــة تــســلــســل الــــحــــالات الــتــي 
ســبــقــت الــتــشــخــيــص تــعــلــم الــنــمــوذج تحديد 
ــر عـــرضـــة لـــإصـــابـــة؟ ومــن  ــثـ الأشــــخــــاص الأكـ
خلال التجارب، نجح النموذج بشكل صحيح 
ودقــيــق فــي تحديد مــا يــقــرب مــن أربــعــة آلاف 
حــالــة مــن أصــل ثــلاثــة مــلايــين قبل إصابتهم 

بثلاثة أعوام.
الــرعــاش. يعانى مرضى  • عــلاج للشلل 
الشلل الرعاش Parkinson’s disease الرجفات 
اللاإرادية tremor المستمرة في اليدين؛ وهو 
الــذي يجعلهم لا يستطيعون الإمساك  الأمــر 
بأي شيء بشكل جيد. ولذلك؛ من المهم جداً 
في العلاج أن يتم السيطرة على هذه الرعشة 
المتكررة. وفي الأغلب، فإن الأدويــة التي يتم 
تناولها عن طريق الفم لا تستطيع إيقافها 
بشكل كامل. وأخيراً، ظهرت أجهزة إلكترونية 
يمكن ارتداؤها حول المعصم لعلاج رعشة اليد 
سواء لمرض باركنسون أو كعرض لأى مرض 
عصبي آخــر. وأظــهــرت فاعلية فــي السيطرة 
على هــذه الــرعــشــات. وفــي يونيو )حــزيــران( 
من هذا العام تمت موافقة )FDA( على جهاز 
معين Cala kIQ system. يُعد الجهاز الوحيد 
المصرح به حتى الآن ويعمل من خلال تحفيز 
عصبي يمنع الرجفة في اليد تبعاً لقوتها في 
كل مريض. ويأمل الأطباء أن ينتشر استخدام 

هذا الجهاز في المستقبل.
• عـــلاج لــلــقــولــون المــتــقــرح. مــن المــعــروف 
أن الأســبــاب الأكــيــدة لمــرض الــقــولــون المتقرح 
Ulcerative colitis غير معروفة تماماً حتى 
الآن، ولكنه في الأغلب يحدث نتيجة لخلل في 
 immune system malfunction الجهاز المناعي
يجعل خلايا الجسم تهاجم بعضها بعضاً، 
ويتسبب في جروح وقرح في القولون تؤدي 
إلى نوبات من النزف وآلام البطن والإسهال 
الذي يكون في الأغلب مصحوباً بدم. ويصيب 
المــرض صغار السن )مــا قبل 30 عــامــاً(، لكن 
يمكن حــدوثــه فــي أي عــمــر. ولا يــوجــد علاج 
شافٍ من المرض حتى الآن، ولكن يتم إعطاء 
المرضى الأدوية المثبطة للمناعة والكورتيزون 
في وقت شدة الأعراض. وفي هذا العام، وافقت 
FDA على دواء فعال يستطيع السيطرة على 
الأعــراض ويوقف التفاعلات المناعية. واسم 
المــادة العلمية للدواء Etrasimod يتم تناوله 
مرة واحدة فقط في اليوم وأظهر نتائج جيدة 
المــتــوقــع أن  الــتــجــارب الإكلينيكية، ومـــن  فــي 

يغير حياة المرضى لأفضل.

القاهرة: د. هاني رمزي عوض  

 التطور التكنولوجي 
السريع في استخدام 

التقنيات الحديثة، 
والذكاء الاصطناعي 

يساهم في إنقاذ حياة 
الملايين من البشر

نظم الواقع الافتراضي توظف كأداة تعليمية استثنائية لمعاينة المريض والتحضير لإجراءات جراحية معقدة



عد منتجات التبغ مسؤولة عن أكثر 
ُ
ت

من 8 ملايين حالة وفــاة كل عــام، وتساهم 
تــقــريــبــا فــي واحــــدة مــن كــل 6 حــــالات وفــاة 
بسبب أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة. 
وعلى الرغم من الاعتراف العالمي والوعي 
بالأضرار الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ، 
فــإن الطبيعة الخبيثة للنيكوتين، المكون 
الــرئــيــســي الـــذي يسبب الإدمـــــان، ظــلــت في 
كثير مــن الأحــيــان حقيقة أقــل شــهــرة. وقد 
ســاهــمــت عـــقـــود مـــن المــعــلــومــات الــخــاطــئــة 
مــن صناعة التبغ فــي تعزيز التصور بأن 

النيكوتين غير ضار، مثل الكافيين.
لقد ثبت أن النيكوتين يسبب الإدمــان 
مثل الهيروين أو الكوكايين، ويلعب دوراً 
رئــيــســيــا فــي تحفيز الاســتــخــدام المــســتــدام 
للتبغ ومنتجات النيكوتين في جميع أنحاء 
العالم، فهو يبقي الملايين من المستخدمين 
مدمنين على هــذه المنتجات، ما يعرضهم 
فــي كثير مــن الأحــيــان لمجموعة مــن المــواد 

السامة الإضافية.
كــثــيــر مــن  يــــــزال  حـــتـــى عـــــام 2023، لا 
ــكـــوتـــين خــاضــعــة  ــيـ ــنـ ــغ والـ ــبـ ــتـ مـــنـــتـــجـــات الـ
الــقــانــونــيــة بشكل غير  للتنظيم والمــراقــبــة 
عون استراتيجيات 

ِّ
كافٍ؛ حيث يبتكر المصن

ــلـــى قــــوانــــين مـــكـــافـــحـــة الــتــبــغ  لـــلـــتـــحـــايـــل عـ
الحالية، من خلال تقديم منتجات جديدة، 
تعتمد أحيانا على النيكوتين الاصطناعي، 
في السوق. وقد ارتفعت شعبية منتجات 
النيكوتين الترفيهية الجديدة بشكل كبير 
في كثير من البلدان، ما أثار مخاوف تتعلق 

بالصحة والسلامة.
ــاءات المضللة المحيطة  ــ رداً على الادعـ
ــالمـــي  ــعـ ــــق الاتــــــحــــــاد الـ ــلـ ــ بـــالـــنـــيـــكـــوتـــين، أطـ
اتــــه  لــلــقــلــب )WHF( أحـــــدث مـــوجـــز لإجــــراء
وسياساته، في 15 نوفمبر )تشرين الثاني( 
2023، بعنوان »النيكوتين وصحة القلب 
والأوعية الدموية: عندما يكون السم مسببا 
لــإدمــان«، والــذي ألقى الضوء على أحدث 

الأدلة حول النيكوتين وصحة القلب.
ونــســتــعــرض هــنــا مــلــخــصــا للمنشور 
الرسمي للاتحاد العالمي للقلب )WHF( تم 
نشره في موقع الاتحاد الإلكتروني، بعد 
أن تمت مراجعته من قبل رئيس الاتحاد، 
ونائبه، ورئيس اللجنة العلمية، والرئيس 
التنفيذي. وسوف نختتم بموجز لتدابير 
اتحاد القلب العالمي للتعامل مع النيكوتين 

ومكافحة التبغ.

تقرير القلب العالمي
لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية 
السبب الرئيسي للوفيات في جميع أنحاء 
أكــثــر مــن 20.5  الــعــالــم؛ حيث أودت بحياة 
مليون شخص في عام 2021. )وفقا لتقرير 
الــقــلــب الــعــالمــي، جــنــيــف، أكــتــوبــر »تــشــريــن 
الأول« 2023(، وخلاصته أن تعاطي التبغ 
هو عامل خطر رئيسي لإصابة بالأمراض 
والــوفــيــات القلبية الوعائية؛ حيث يسهم 
فــي نحو 17 فــي المــائــة مــن جميع الوفيات 
ــلـــب والأوعــــيــــة  ــقـ ــنـــاجـــمـــة عــــن أمــــــــراض الـ الـ
الدموية، بما في ذلك 1.68 مليون حالة وفاة 

بسبب مرض نقص تروية القلب.
ــنـــعـــو مـــنـــتـــجـــات الـــتـــبـــغ  ــم مـــصـ ــ ــزعــ ــ ويــ
ــذلـــك أنــصــار  والــنــيــكــوتــين الــتــرفــيــهــيــة، وكـ
منتجاتهم، أن النيكوتين غير ضــار مثل 
الكافيين. ويجادلون بشكل عام بأن الأضرار 
الصحية الناجمة عن تدخين التبغ، بما في 
ذلــك تــأثــيــره على أمـــراض القلب والأوعــيــة 
إلــى الدخان  الدموية والسرطانات، تعزى 
والقطران الناتج عن احتراق التبغ، وليس 
النيكوتين. وعليه، يقوم كثير من الشركات 
المصنعة بتسويق الأشــكــال غير المحترقة 
من النيكوتين الترفيهي بقوة، مثل أنظمة 
 )ENDS( النيكوتين الإلكترونية توصيل 
 ،)HTPs( الــــســــاخــــنــــة الــــتــــبــــغ  ومــــنــــتــــجــــات 
أقــل ضــرراً بكثير من السجائر  باعتبارها 

التقليدية.
ــة عــلــمــيــة تصف  ــ ــك، هـــنـــاك أدلـ ــ ــع ذلـ ومــ
ــارة لــلــنــيــكــوتــين عـــلـــى صــحــة  ــ ــــضـ الآثــــــــار الـ
الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، 
ــان، ونـــضـــج الــــدمــــاغ. تــســتــعــرض  والـــســـرطـ
الــــوثــــائــــق الـــعـــلـــمـــيـــة أحــــــــدث الأدلـــــــــة حـــول 
النيكوتين وصحة القلب والأوعية الدموية، 
من أجل رفع مستوى الوعي بالآثار الضارة 
ــام الــقــلــب  ــظـ المــحــتــمــلــة لــلــنــيــكــوتــين عـــلـــى نـ
والأوعية الدموية، وتقديم توصيات قائمة 
على الأدلة لمجتمع صحة القلب وصانعي 

السياسات والجمهور بشكل عام.

منتجات النيكوتين الاستهلاكية
تتوفر على مستوى العالم مجموعة 
ــن مـــنـــتـــجـــات الـــتـــبـــغ الـــتـــجـــاري  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
ــتـــويـــة عــلــى  والمـــنـــتـــجـــات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة المـــحـ
الــنــيــكــوتــين، وقــــد تــوســعــت فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة مــع طـــرح مــنــتــجــات تــحــتــوي على 
النيكوتين الاصطناعي. وهي تختلف في 
صــيــاغــتــهــا، وطــريــقــة تــوصــيــل النيكوتين، 
ومــصــدر النيكوتين المستخدم، والمحتوى 
الــســام، والانــبــعــاثــات، والمــخــاطــر الصحية 
المرتبطة باستخدامها، وكيفية تنظيمها. 
تشكل المنتجات التي تحتوي على التبغ 
الــــذي يــحــتــرق )مــثــل الــســجــائــر والــشــيــشــة( 
مخاطر صحية معروفة، بما في ذلك أمراض 
القلب والأوعية الدموية والسرطان، وذلك 
المــواد الكيميائية  بسبب وجــود مئات من 
ــة والمــــــــواد المــســبــبــة لـــلـــســـرطـــان فــي  ــامـ الـــسـ
دخان التبغ. تحتوي منتجات التبغ الذي 

لا يــحــتــرق ولا يُـــدخـــن )مـــثـــل مــضــغ الــتــبــغ 
والسعوط( أيضا على مواد سامة مماثلة، 

وتشكل مخاطر صحية معروفة جيداً.
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه تــبــين أن منتجات 
»ENDS« و»HTPs« تنبعث منها تركيزات 
أقــــل مـــن بــعــض المــــــواد الـــســـامـــة فـــي دخـــان 
»مــخــاطــر  الــســجــائــر )وبـــالـــتـــالـــي تــتــمــيــز بـــ
ــة مـــتـــزايـــدة  ــ ــ مـــنـــخـــفـــضـــة«(، فـــــإن هــــنــــاك أدلـ
على زيــادة خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 
والأوعـــيـــة الــدمــويــة وغــيــرهــا مـــن الأضــــرار 
ــدام هـــذه  ــخــ ــتــ ــمـــة عــــن اســ ــنـــاجـ الـــصـــحـــيـــة الـ

المنتجات.
بـــــدءاً مـــن عــــام 2020، انــتــشــر تــعــاطــي 
البالغين  الــقــابــل للتدخين بــين  الــتــبــغ غــيــر 
بشكل كبير، فتتراوح أعلى التقديرات المبلغ 
عنها بين 8 في المائة و11 في المائة. ونظراً 
لإدخالها حديثا نسبيا في السوق العالمية، 
ــتـــشـــار اســـتـــخـــدام مــنــتــجــات  ــإن مـــعـــدل انـ فـــ
)HTPs( أقل، نحو 1.3 في المائة في البلدان 

التي تم تقييم الاستخدام فيها.

السجائر الإلكترونية
تــشــيــر أنـــظـــمـــة تـــوصـــيـــل الــنــيــكــوتــين 
أكــثــر  الإلــكــتــرونــيــة )ENDS(، والمـــعـــروفـــة 
باسم السجائر الإلكترونية، إلى مجموعة 
واسعة من الأجهزة التي تعمل بالبطاريات، 
ــي تـــقـــوم بــتــســخــين ســـائـــل أو هـــلام  ــتــ والــ
أو مـــادة صلبة تــحــتــوي عــلــى النيكوتين 
لــتــكــويــن الــهــبــاء الــجــوي الـــذي يستنشقه 
المــســتــخــدم. وبــعــض الأجــهــزة قــــادرة على 
تــقــديــم تـــركـــيـــزات الــنــيــكــوتــين مــمــاثــلــة أو 
ــودة فــــي الــســجــائــر  ــ ــوجـ ــ أكـــبـــر مــــن تـــلـــك المـ
التقليدية. وتشمل هــذه الأجــهــزة أنظمة 
الخزانات القابلة لإعادة التعبئة، وأنظمة 
الـــــبـــــودات الـــتـــي تــســتــخــدم الـــخـــراطـــيـــش، 
باع سوائل 

ُ
والأنظمة أحادية الاستخدام. ت

السجائر الإلكترونية بتركيزات مختلفة 
مـــن الــنــيــكــوتــين وبــمــجــمــوعــة واســـعـــة من 
النكهات، بما في ذلــك كثير من النكهات 

الجذابة للشباب، مثل الفاكهة والحلوى 
والنعناع والمنثول.

تأثيرات النيكوتين على القلب
ــرات الــفــســيــولــوجــيــة  ــيــ ــأثــ ــتــ ــــي الــ ــا هـ ــ مـ
والــســريــريــة للنيكوتين عــلــى نــظــام القلب 
والأوعــيــة الدموية؟ يعد النيكوتين مكونا 
رئيسيا في جميع منتجات التبغ، ويلعب 
دوراً حيويا في آثارها الضارة على القلب 
والأوعية الدموية. يمارس النيكوتين آثاره 
عـــن طــريــق تــحــفــيــز مــســتــقــبــلات الأســيــتــيــل 
كولين النيكوتينية )nAChRs( الموجودة في 
المــركــزي، عند الوصلات  الجهاز العصبي 
بين-العقدية في الجهاز العصبي اللاإرادي، 
وعلى الأعضاء المستهدفة في جميع أنحاء 
الجسم. وتحفيز هــذه المستقبلات يسبب 
تأثيرات فسيولوجية واســعــة، مثل إنتاج 
الــجــذور الــحــرة )مـــواد مضرة بــالــدم تسيء 
إلى شرايين القلب(، والالتهاب، والتصاق 
جدار الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين.

الـــحـــاد للنيكوتين  يــــؤدي الاســـتـــخـــدام 
إلى تنشيط الجهاز السيمباثاوي وإطلاق 
إلــى ارتفاعات  يـــؤدي  الكاتيكولامين، مما 
فــي مــعــدل ضــربــات القلب، وتــوتــر الأوعــيــة 
الدموية، وتضيّق الأوعية التاجية، وضغط 
ــدم، وانـــقـــبـــاض عــضــلــة الــقــلــب، والــطــلــب  ــ الــ
الــقــلــب، إضافة  على الأكــســجــين فــي عضلة 
إلى أن التدخين يسبب إصابة في البطانة 
الداخلية للشرايين، مما يساعد على تراكم 
الكوليسترول فيها، وهذا يؤدي إلى تصلب 

الشرايين والجلطات القلبية.

توصيات الاتحاد العالمي للقلب
يوصي الاتحاد العالمي للقلب باعتماد 
الإجـــراءات والتدابير والسياسات التالية 

لمكافحة التبغ:
< بالنسبة للعامة والمــجــتــمــع المــدنــي 

ومجتمع الرعاية الصحية:
ــيــــع الأشــــــخــــــاص،  - يــــجــــب عــــلــــى جــــمــ
وخصوصا أولئك الذين يعانون من عوامل 
الخطر أو أمراض القلب والأوعية الدموية، 
الامــتــنــاع عــن اســتــخــدام الــتــبــغ ومنتجات 
الــنــيــكــوتــين غـــيـــر الـــطـــبـــيـــة، لــوقــايــتــهــم مــن 
ــيــــة الـــدمـــويـــة، ولمــنــع  أحـــــداث الــقــلــب والأوعــ
إدمــان النيكوتين وزيــادة مخاطر الأضــرار 

الصحية.
- يجب على المعلمين وقادة المجتمع رفع 
الوعي العام؛ خصوصا من خلال الأنشطة 
لــفــئــات مــعــيــنــة من  التعليمية المــخــصــصــة 
ــقـــين والـــشـــبـــاب والـــنـــســـاء(  ــراهـ الـــســـكـــان )المـ
للوقاية من إدمــان النيكوتين والحد منه، 

وتقليل عدد المدخنات الحوامل.
- يــجــب عــلــى جــمــيــع مــقــدمــي الــرعــايــة 
الصحية التوصية بشكل منهجي بالإقلاع 
عن التبغ، وتوفير خدمات الإقلاع عن التبغ، 
أو الإحـــــالات لــلــمــرضــى كــمــعــيــار لــلــرعــايــة، 
لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة 
بالتبغ ومضاعفاتها السريرية، والحد من 
الــعــبء الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي للمرض 

المرتبط بالتبغ.

< بالنسبة لمجتمع البحث العلمي:
- يجب على الباحثين دراسة التأثيرات 
طـــويـــلـــة المــــــدى لمــنــتــجــات أنـــظـــمـــة تــوصــيــل 
النيكوتين الإلكترونية )ENDS( ومنتجات 
ــيــــرهــــا مــن  ــة )HTPs( وغــ ــنـ ــاخـ الـــسـ ــغ  ــبـ ــتـ الـ
منتجات النيكوتين الترفيهية الجديدة على 

صحة القلب والأوعية الدموية.
- مواصلة استكشاف دوافــع التفاوت 
فــي اســتــخــدام منتجات النيكوتين والتبغ 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وداخــــل المجتمعات 

الضعيفة أو المهمشة في بلد ما.
الــــبــــاحــــثــــين  ــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى جـ ــلــ ــ ــــب عــ ــجــ ــ يــ  -
والمــؤســســات الأكاديمية والمــجــلات الطبية 
ــاون صــنــاعــة الــتــبــغ،  ــعـ والــعــلــمــيــة رفــــض تـ
والامتناع عن نشر و/ أو تقديم الدراسات 

الممولة من صناعة التبغ.
< بالنسبة للحكومات:

إنـــــتـــــاج وتــــوزيــــع  تـــقـــيـــيـــد  - حــــظــــر أو 
وتسويق وبيع واستخدام التبغ ومنتجات 

النيكوتين الترفيهية.
- تعزيز الضرائب على التبغ ومنتجات 

النيكوتين غير الطبية.
- المطالبة بتغليف موحد مع تحذيرات 
صحية مصورة، ووضع العلامات المناسبة 
على منتجات التبغ والنيكوتين، لتنفيذ 
اتــفــاقــيــة منظمة الصحة  قـــــرارات  وتــعــزيــز 
ــة بـــشـــأن مــكــافــحــة الــتــبــغ  ــاريــ الــعــالمــيــة الإطــ

.)WHO FCTC(
- منع إضافة المنكهات لمنتجات التبغ 

والنيكوتين الترفيهية.
- حــظــر ومــراقــبــة كــافــة أشــكــال الإعـــلان 
والترويج والرعاية المباشرة وغير المباشرة 

للتبغ ومنتجات النيكوتين الترفيهية.
- حظر ومراقبة نشر الادعاءات المضللة، 
حــــول الآثــــــار الــصــحــيــة لــلــتــبــغ ومــنــتــجــات 

النيكوتين الترفيهية.

إقليمياً ومحلياً
استكمالًا لهذا التحقيق العلمي حول 
أحــــد أهــــم المــشــكــلات الــصــحــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية الناجمة عن التدخين، سوف 
الــرأي العلمي إقليميا ومحليا  نتعرف على 
الــســعــوديــة، وقد  لدينا فــي المملكة العربية 
تــفــضــل بـــذلـــك مـــشـــكـــوراً الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور 
خالد بــن فايز الحبيب، اســتــشــاري أمــراض 
وقــســطــرة الــقــلــب لــلــكــبــار، بــمــركــز المــلــك فهد 
لأمراض وجراحة القلب، كلية الطب جامعة 
الملك سعود، ورئيس جمعية مكافحة أمراض 
ــاد الــعــالمــي  الــقــلــب )نـــبـــضـــات(؛ مـــؤيـــداً الاتـــحـ
للقلب في إجراءاته وسياساته الأخيرة التي 
اتخذها تجاه النيكوتين، بصفته مادة تسبب 

الإدمان بشدة، وهي محور جائحة التبغ.
ــيـــب أن  ــبـ ــــور الـــحـ ــتـ ــ ــــدكـ ــاذ الـ ــ ــتــ ــ ــد الأســ ــ ــ أكـ
منتجات التبغ جميعها بــلاءٌ بلا استثناء، 
وإن تــفــاوتــت فــي درجــــة الــخــطــورة. أمـــا عن 
ق لها حديثا،  المنتجات الجديدة التي يسوَّ
فإنها خطرة، وقد تسببت في زيادة التدخين؛ 
خصوصا بــين قطاع الشباب والفتيات في 
المجتمع الــســعــودي، وهـــذا مــا نــشــاهــده في 
ــم، ولـــهـــا نـــتـــائـــج ســلــبــيــة  ــاعــ ــطــ ــاهـــي والمــ ــقـ المـ
خـــطـــيـــرة؛ حــيــث تـــــؤدي لـــإصـــابـــة بـــأمـــراض 
وجــلــطــات قــلــبــيــة وســـرطـــان، ومــنــه ســرطــان 

الثدي عند النساء.
تشير مجموعة كبيرة من الأدلة إلى أن 
النيكوتين، وكذلك منتجات أنظمة النيكوتين 
الإلكترونية )ENDS(، يرتبطان بزيادة خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، 
ــن الآثــــــار الــســلــوكــيــة والــصــحــيــة  وغـــيـــرهـــا مـ
الــــضــــارة. وتــشــيــر الـــبـــيـــانـــات بـــوضـــوح إلــى 
قـــادرة على  أن منتجات التبغ والنيكوتين 
التسبب في الإدمان واستمراريته؛ خصوصا 

بين الشباب.
وتطرق البروفسور خالد الحبيب إلى 
مشكلة التدخين السلبي الذي تصل خطورته 
ــذاء، تصل  أحيانا إلــى درجـــة كبيرة مــن الإيــ
إلى المدخن نفسه؛ خصوصا إذا كان يدخن 
في محيط العمل وفي الاستراحات. ويقول 
إن معظم المرضى الذين نراهم في عياداتنا 
الــوقــت نفسه  ينفون تدخينهم ولكنهم فــي 
يعانون من مشكلات في الشرايين والرئتين، 
ــهـــم ضــغــط  ــديـ ــيـــس لـ ــه لـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــ عـ
مرتفع ولا سكري، ولكنهم حتما يخالطون 
ويــجــالــســون مــدخــنــين آخـــريـــن. هــنــا، نــؤكــد 
على عدم الجلوس مع المدخنين؛ خصوصا 
فــي منطقة الاســتــراحــات فــي العمل، ويجب 
الابتعاد عنها تماما؛ خصوصا في المناطق 

المغلقة الخاصة بالمدخنين.

* استشاري طب المجتمع

ضغط الدم وفصل الشتاء
<  لديّ مرض ارتفاع ضغط الدم. وحدثت عندي في الشتاء الماضي صعوبات في ضغط الدم رغم تناول 

الأدوية الموصوفة نفسها. ماذا أعمل لكيلا يتكرر هذا الأمر لديّ مع فصل الشتاء؟
 - هــذا ملخص أسئلتك عن مــدى انضباط ارتفاع ضغط الــدم لديك بتناول أدويــة علاجه، 

خصوصا اضطراب تلك المعالجة خلال الشتاء الماضي. ولاحظ معي تسلسل النقاط التالية:
- من المعروف طبيا أن ثمة اختلافا موسميا في مقدار ضغط الدم لدى الأصحاء من الناس، 
ولدى مرضى ارتفاع ضغط الدم، في جميع مناطق العالم، وذلك بالارتفاع في فصل الشتاء البارد، 
مقارنة بفصل الصيف الحار. وهذه التغيرات في ضغط الدم المرتبطة بالطقس، تحدث بدرجة 

أكبر لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.
- الوعي بهذا الأمر لدى الشخص يمكن أن يخفف من تلك الزيادة في ضغط الدم ويقلل من 

احتمالات الحاجة لإضافة أدوية جديدة لعلاجه.
يُــقــدّر أن كل انخفاض بمقدار درجــة واحــدة مئوية في درجــة الــحــرارة التي يتعرض لها   -

يمتر زئبق في ضغط الدم.
ّ
الشخص، يرتبط بارتفاع 0.5 )صفر فاصلة خمسة( مل

- تربط المــصــادر الطبية هــذا الاخــتــلاف الموسمي فــي ضغط الــدم بعدد مــن الــعــوامــل؛ مثل 
البرودة، وتدني مستوى ممارسة النشاط البدني، واختلاف مستويات التعرض للأشعة فوق 
البنفسجية الآتية مع أشعة الشمس، وعدد ساعات فترة النهار، ومقدار البعد عن خط الاستواء، 
وزيادة الوزن في الشتاء مقارنة بالصيف، وانخفاض مستويات فيتامين »دي« في الشتاء مقارنة 
بالصيف، وارتفاع مستويات هرمونات التوتر )استجابة لانخفاض درجات الحرارة(، وزيادة 

نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي... وغيرها.
- قــــــد يـــتـــســـبـــب هــــــــذا الاخـــــتـــــلاف 
المـــوســـمـــي فــــي صـــعـــوبـــات فــــي ضــبــط 
ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع 
الــدم. ولكن يحدث بشكل أكبر  ضغط 
لدى الأشخاص الذين لم يحدث لديهم 
من قبل ضبط لارتفاع ضغط الدم رغم 

وصف الأدوية لهم.
- من المهم متابعة هــذا الاختلاف 
ــاع ضــغــط الـــــدم لــدى  ــفــ المـــوســـمـــي لارتــ
صابين بأمراض شديدة في عضلة 

ُ
الم

القلب، أو شرايين القلب، أو صمامات 
ــلـــب، أو الــــذيــــن ســبــقــت إصــابــتــهــم  ــقـ الـ

بالسكتة الدماغية؛ التي هي بالأساس حــالات تتطلب إبقاء مقدار ضغط الــدم ضمن المعدلات 
ستهدف الوصول إليها علاجيا.

ُ
الم

- الحفاظ على الدفء والحد من التعرض للبرد أمر مهم لمرضى ارتفاع ضغط الدم؛ لأنه يمنع 
ارتفاع ضغط الدم. ويكون ذلك عبر التأكد من التدفئة الداخلية للمنزل، وارتــداء الملابس التي 
تعطي الدفء داخل المنزل وخارجه. ويضاف إلى ذلك تجنب الخروج في الظروف شديدة البرودة، 
خصوصا عندما يكون الجو عاصفا في الخارج. وعند الخروج في تلك الظروف البيئية، يجدر 
ارتداء قفازات ووشاح من الصوف أو قبعة وحذاء؛ لأن هذا من شأنه أن يقلل من تعرض الجسم 

لدرجة الحرارة في الخارج.
- تساعد ممارسة مزيد من التمارين البدنية »متوسطة الشدة« في السيطرة على ارتفاع 
ضغط الــدم، مع تجنب إجهاد وإرهـــاق الجسم أكثر مما هو مطلوب؛ أي عــدم إجــراء تدريبات 
جهدة للجسم والمتسببة 

ُ
رياضية عالية الكثافة وعدم رفع الأشياء الثقيلة وغيرها من الأنشطة الم

في ارتفاع مستويات هرمونات التوتر.
الــخــضــراوات،  الـــدم، وذلــك بتناول  - التغذية الصحية أمــر ضـــروري لضبط ارتــفــاع ضغط 
الــدســم، وكميات مــحــدودة من الحبوب الكاملة، والأسماك  والــفــواكــه، ومنتجات الألــبــان قليلة 
والدواجن، والمكسرات، مع خفض تناول الصوديوم )ليس فقط ملح الطعام؛ بل المنتجات الغذائية 

عالية المحتوى من الصوديوم(.
- قياس ضغط الدم في المنزل باستخدام جهاز قياس ضغط الدم الموثوق به، وتتبع قراءات 
قياس ضغط الدم في الوقت نفسه كل يوم أو كل أسبوع، وتدوين ذلك في جدول خاص. وسيوفر 
هذا الجدول الزمني لضغط الدم عرض أي تغيرات غير طبيعية فيه، بما ينبه إلى ضرورة مراجعة 

ستهدفة علاجيا.
ُ
الطبيب واستشارته فيما يُمكن عمله لضبط ضغط الدم ضمن المعدلات الم

- إبلاغ الطبيب المتابع للحالة بقياسات ضغط الدم في المنزل. وقد يرى الطبيب إجراء تغيرات 
في الأدوية أو رفع مقدار جرعات بعضها.

آلام حرقة المعدة
<  أعاني من حالة تسريب أحماض المعدة إلى المريء، وأتناول أدوية خفض إنتاج المعدة للأحماض. كما 

أتناول الأسبرين بسبب مشكلة في شرايين القلب. ما الذي يمكنني فعله أكثر؟
- هذا ملخص أسئلتك. وأحماض المعدة لاعب أساسي في عملية هضم الطعام. وحمض 
الهيدروكلوريك هو الحمض الرئيسي الذي تفرزه خلايا بطانة المعدة، وذلك بكمية ملائمة لحجم 

وجبة الطعام، في أوقات تناولها.
ويتحكّم الجهاز العصبي وعدد من الهرمونات في عملية الإفراز تلك لكي تلبي الاحتياج دون 
أن تتسبب في ضرر. ولكن المعاناة تنشأ عند زيادة إفراز أحماض المعدة، وكذلك عند ارتدادها 
وتسريبها )ترجيع( إلى المريء وتسببها في تهييج بطانة المريء )غير المهيأة بالأصل لملاقاة 
الأحماض(، أي ما يُعرف باسم »مرض الارتجاع المعدي المريئي«، وهو اضطراب هضمي شائع.
 ،

ً
الــصــدر، خلف عظمة منتصف الصدر الأمامية مباشرة ألــم حــارق في  وحُــرقــة المعدة هي 

وغالبا ما يكون أسوأ بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء. وإضافة إلى ذلك، 
يمكن أن يؤدي هذا التسريب للأحماض، إلى عدم الراحة في الصدر، والإحساس بطعم الحمض 
في الفم، أو الإحساس بالمرارة في الفم، أو صعوبة في البلع، أو الشعور بوجود كتلة في الحلق.

وإذا تفاقم التسريب في الليل، فليس من المستغرب طبيا المعاناة من السعال المستمر في الليل 
)أفاد بعض الدراسات بأن 30 في المائة من حالات السعال هي بسبب هذا التسريب الحمضي 
خلال الاستلقاء في أثناء النوم( أو البحة في الصوت نتيجة التهاب الحنجرة، أو تفاقم نوبات 

الربو، أو تسويس الأسنان.
والإشكالية الطبية ليست فقط في المعاناة من هــذه الأعـــراض، بل مع مــرور الوقت، يمكن 
أن يؤدي الالتهاب المزمن في المريء إلى تآكل أنسجة المريء، مما يسبب التهابا ونزفا وأحيانا 

قرحة مفتوحة.
ــــذي يـــتـــعـــرض لــه  يــمــكــن لــلــتــلــف الــ
المــعــدة،  المـــريء السفلي بسبب حمض 
إلــى تكوين أنسجة متندبة.  أن يــؤدي 
إلــى تضيّق  وتــؤدي الأنسجة المتندبة 
مسار الطعام، مما يسبب مشكلات في 
البلع وزيـــادة خطر الإصــابــة بسرطان 

المريء.
ــود جـــرثـــومـــة المــــعــــدة،  ــ ويــــعــــدّ وجـــ
الــســبــب المـــرضـــي الــرئــيــســي فـــي زيـــادة 
إنتاج المعدة للأحماض. وإضافة إلى 
التدخين والسمنة، قد تتسبب بحُرقة 
ــدة فــي  ــ المــــعــــدة، ســـلـــوكـــيـــات خـــاطـــئـــة عـ

طريقة تناول الطعام، مثل عدم مضغ الطعام جيداً قبل البلع، وكبر حجم لقمة الطعام، واختلاف 
توقيت تناول وجبات الطعام، خصوصا تأخير وجبة العشاء.

وفي المقابل، ثمة عدد من الأطعمة التي يزيد تناولها من فرص ارتفاع إنتاج وإفراز المعدة 
للأحماض، مما يزيد من معاناة آلام حرقة المعدة. وغالبية هذه الأطعمة تؤثر أيضا على تماسك 
انقباض العضلة العاصرة التي في أسفل المريء، والتي يضمن إحكام انقباضها عدم تسريب 
محتويات المعدة وأحماضها إلى المريء، والتسبب بالتالي في الآلام المزعجة، خصوصا في فترة 

الليل. ولذا؛ فإن اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة أمر ضروري لإدارة هذه الحالة بشكل فعال.
ومـــن تــلــك الأطــعــمــة: الــطــمــاطــم والــصــلــصــات، والمـــشـــروبـــات الــغــازيــة والــكــافــيــين، والــنــعــنــاع 
والحلويات المحتوية عليه، والبصل )خصوصا البصل البنفسجي(، والأطعمة الغنية بالتوابل 
والفلفل الحار )عند تناوله مع البذور، وليس اللحاء الأحمر أو الأخضر فقط(، والأطعمة المقلية 

والدهنية.
الــذكــر، تمكن مراجعة الطبيب للنظر في  الــجــوانــب متقدمة  إلــى هــذه  إلــى التنبه  وإضــافــة 
الاستبدال بالأسبرين أحد الأدوية المضادة للصفائح، التي تؤدي الوظيفة المطلوبة من الأسبرين 
دون أن تتسبب في مشكلات في المعدة. وأيضا للتأكد من عدم وجود جرثومة المعدة. وأيضا ربما 

لإجراء التنظير بمنظار للمريء والمعدة.
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يسهم التبغ في نحو 17 % 
من جميع الوفيات 

الناجمة عن أمراض 
القلب والأوعية الدموية

د. حسن محمد صندقجي
استشاري باطنية وطب قلب للكبار

استشارات

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

الاتحاد العالمي للقلب يدعو لمكافحة وباء التبغ العالمي وحماية الأجيال القادمة

النيكوتين... »عندما يصبح السمّ مسبباً للإدمان«
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *



دأب النصر على المشاركة
 في المسابقة القارية الأهم، 

في حين يخوض الفيحاء 
باكورة مشاركاته هذا الموسم
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الهلال يلتقي سايبهان الإيراني... والاتحاد يتربص بنافباخور الأوزبكي في دور الـ16

»دوري أبطال آسيا«: النصر يواجه الفيحاء... وكلاسيكو سعودي مرتقب في »ربع النهائي«
لــبــطــولــة دوري  الــــــــ16  ــة دور  ــرعـ قـ ــفــــرت  أســ
الــقــدم، أمــس )الخميس(، عن  أبــطــال آسيا لكرة 
مواجهات مثيرة في منطقتي الغرب والشرق، 
حيث ستشهد قمة سعودية - إيرانية بين الهلال 
وسايبهان بينما سيصطدم الاتحاد السعودي 
بفريق نافباخور الأوزبكي، في حين بدا طريق 
النصر مفروشاً بالورود حيث سيلتقي مواطنه 

الفيحاء.
ي 

َ
وتــم فــي الــبــدايــة إجـــراء قــرعــة فــي منطقت

الــغــرب والــشــرق لنقل فــريــق مــن المــســتــوى الأول 
الثاني. وأسفرت قرعة الغرب عن  إلى المستوى 
ــادي نـــاســـاف الأوزبـــكـــي إلـــى المــســتــوى  ل نــ تـــحـــوُّ
الثاني، ونادي بانكوك إلى المستوى الثاني في 

قرعة الشرق.
وكـــان قــد تــأهــل بالمستوى الأول مــن أندية 
ــة، وهـــــي: بـــانـــكـــوك الــتــايــلــنــدي،  الـــشـــرق 5 أنــــديــ
ويـــوكـــوهـــامـــا الـــيـــابـــانـــي، وفـــيـــنـــتـــفـــورت كــوفــو 
الـــيـــابـــانـــي، وكـــاواســـاكـــي الـــيـــابـــانـــي، وبــوهــانــغ 
ستيلرز الكوري، وفي المستوى الثاني تشونبوك 
هيونداي الكوري، وشاندونغ الصيني، أولسان 

هيونداي الياباني.
وتــأهــل بالمستوى الأولـــى مــن أنــديــة الغرب 
5 أندية، وهي: الهلال والاتحاد والعين والنصر 
ونــاســاف الأوزبـــكـــي، بينما تــأهــل فــي المستوى 
الثاني 3 أندية، هي: سباهان الإيراني ونافباخور 

الأوزبكي والفيحاء السعودي.
وسيخوض النصر بقيادة نجمه البرتغالي 
ــالــــدو مــواجــهــة ســعــوديــة في  كــريــســتــيــانــو رونــ

المتناول ضد الفيحاء.
المــشــاركــة فــي المسابقة  الــنــصــر عــلــى  ودأب 
القارية الأهم، في حين يخوض الفيحاء باكورة 
مشاركاته هذا الموسم كما أن النصر تغلب على 
الفيحاء في عقر دار الأخير في الدوري السعودي 

)3 - 1( في 28 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

ر المجموعة الخامسة في  وكان النصر تصدَّ
دور المجموعات بفارق 6 نقاط عن بيرسيبوليس 
الإيراني و7 عن الدحيل القطري، في حين تأهل 
الفيحاء كأحد ثلاثة أندية احتلت المركز الثاني 
فـــي المــجــمــوعــات الــخــمــس، بــعــدمــا حـــل وصيفاً 
نــقــاط خلف العين  بــفــارق 6  للمجموعة الأولـــى 

الإمـــــاراتـــــي الـــــذي يـــتـــواجـــه بــــــدوره مـــع نــاســاف 
الأوزبكي.

في المقابل، يلتقي الهلال السعودي، الفائز 
بلقب البطولة 4 مـــرات، مــع سيباهان الإيــرانــي 

وصيف بطل نسخة عام 2007.
الفائز بلقب  أمــا نــادي الاتــحــاد السعودي، 

البطولة مرتين على التوالي عامي 2004 و2005، 
فيتقابل مع نافباخور الأوزبكي.

ــفـــرت عن  أمــــا قـــرعـــة شــــرق الــــقــــارة، فــقــد أسـ
مواجهة كورية جنوبية خالصة، حيث سيلتقي 
تشونبوك هيونداي مــوتــورز بنظيره بوهانغ 
ستيلرز، في حين سيخوض مواطنهما أولسان 

هيونداي مباراة تبدو في المتناول أمام فانفوريه 
كوفو الياباني.

وأوقعت القرعة بانكوك يونايتد التايلاندي 
مـــع يــوكــوهــامــا مــاريــنــوس الــيــابــانــي، فـــي حين 
يــلــتــقــي شـــانـــدونـــغ تـــايـــشـــان الــصــيــنــي بــنــظــيــره 

كاواساكي فرونتالي الياباني.
وفي مباريات دور الثمانية، سيلتقي الفائز 
من مباراة ناساف والعين، مع الفائز من مباراة 
الــفــيــحــاء والـــنـــصـــر، فـــي حـــين يــلــتــقــي ســبــاهــان 
والهلال مع الفائز من مباراة نافباخور والاتحاد.
ــبـــاراة تــشــونــبــوك  كــمــا يــلــتــقــي الــفــائــز مـــن مـ
وبوهانغ مع الفائز من مباراة أولسان فينتفورت 
كـــوفـــو، ويــلــتــقــي الــفــائــز مـــن مـــبـــاراة شــانــدونــغ 
ــاكــــي مــــع الـــفـــائـــز مــــن مــــبــــاراة بــانــكــوك  ــاواســ وكــ

ويوكوهاما.
وتقام مباريات الدور ثمن النهائي )الغرب( 
يومي 12 و13 فبراير )الذهاب(، و19 و20 فبراير 
ــقــام مــواجــهــات الــــدور ثمن 

ُ
)الإيـــــاب(، فــي حــين ت

الــشــرق يــومــي 13 و14 فبراير  الــنــهــائــي لمنطقة 
)الذهاب(، و20 و21 فبراير )الإياب(.

وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية لفرق 
الــغــرب يومي 4 و5 مــارس المقبل، على أن تقام 

مباريات الإياب يومي 11 و12 مارس.
قام مباريات دور الثمانية لفرق الشرق 

ُ
وت

يومي 5 و6 مارس، بينما تقام مباريات الإياب 
يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

وستجري مواجهات الدور نصف النهائي 
ــغـــرب(، و17  يــومــي 16 و23 أبــريــل )نــيــســان( )الـ
و24 أبريل )الشرق(، ويقام النهائي المرتقب من 

مباراتين يومي 11 و18 مايو )أيار( 2024.

كوالالمبور: »الشرق الأوسط«

قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا شهدت مواجهات مثيرة )الشرق الأوسط(

الرائد في مهمة الهروب من المؤخرة على حساب أبها

»الدوري السعودي«: الهلال للانفراد بالصدارة... والأهلي في اختبار الخليج
يــتــطــلــع فـــريـــق الـــهـــلال لإكــمــال 
ــل فـــتـــرة  ــبـ ــه قـ ــاراتــ ــتــــصــ ــرة انــ ــيـ مـــسـ
التوقف الطويلة هذا الموسم والتي 
تمتد قرابة 45 يوماً بسبب مشاركة 
الــســعــودي فــي نهائيات  المنتخب 
ــا، الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا  ــيــ كـــــأس آســ
الــدوحــة يناير  العاصمة القطرية 

)كانون الثاني( المقبل. 
يلتقي الأزرق العاصمي نظيره 
الــفــيــحــاء فـــي مــواجــهــة تــقــام على 
ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد 
الرياضية، إذ يبحث عــن تحقيق 
الفوز لا غير، من أجل الحفاظ على 
الفارق النقطي بينه وبين وصيفه 
»النصر« الذي وصل سبع نقاط. 

ونــجــح الــنــصــر فـــي اســتــعــادة 
الفارق النقطي مع الهلال إلى سبع 
نــقــاط بعدما انتصر فــي مباراته 
ــام الاتــــحــــاد الـــثـــلاثـــاء  ــ المـــؤجـــلـــة أمــ

الماضي. 
يفتقد الهلال لخدمات نجمه 
الــبــرازيــلــي مــالــكــوم الــــذي يــعــانــي 
مـــن إصـــابـــة طــفــيــفــة ســتــغــيــبــه عن 
خوض لقاء الفيحاء، فيما تكتمل 

الصفوف ببقية الأسماء. 
يــســعــى الــبــرتــغــالــي خــورخــي 
ــهـــلال لإكــمــال  ــدرب الـ ــ خــيــســوس مـ
ســلــســلــة انـــتـــصـــاراتـــه الــتــاريــخــيــة 
والقياسية التي بلغها منذ لقاء 
أبها في الجولة الماضية، إذ أكمل 
19 مــبــاراة ســجــل فيها الــفــوز في 
كــافــة مــنــافــســات المــوســم الــحــالــي، 
فــي الــوقــت الـــذي خـــاض فــيــه على 

الــــدوري 18 مــواجــهــة دون  صعيد 
اكــتــفــى  أي خـــســـارة حــتــى الآن إذ 

بتعادلين فقط. 
يــــدرك الــهــلال صــعــوبــة المهمة 
ــارق  ــفــ ــفــــاظ عـــلـــى الــ ــيــــة الــــحــ ــمــ وأهــ
النقطي بينه وبــين النصر »سبع 
نقاط«، الأمر الذي سيمنح الفريق 
دفــعــة مــعــنــويــة كــبــيــرة خــاصــة أن 
عــودة المنافسات في شهر فبراير 
)شـــبـــاط( المــقــبــل، ســتــشــهــد معها 
ــي المـــنـــافـــســـات  ازدحـــــامـــــاً كـــبـــيـــراً فــ

المحلية وحتى الخارجية. 
سجل لاعبو الهلال في الجولة 
المـــاضـــيـــة مــهــرجــانــاً مـــن الأهـــــداف 
بــعــد فــوزهــم عــلــى أبــهــا بسباعية 
كــــان بــطــلــهــا الـــصـــربـــي ســافــيــتــش 
الذي كان له »هاتريك« في اللقاء، 
ليبلغ الفريق رقماً قياسياً حتى 
عــلــى عـــدد الأهــــداف مــقــارنــة بعدد 
المـــبـــاريـــات الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق 

حتى الآن. 
أما فريق الفيحاء فهو يعيش 
حالة من الذهول والتراجع الكبير 
ــلــــى كــــافــــة الأصــــــعــــــدة وخــــاصــــة  عــ
الجانب الدفاعي للفريق الذي كان 
ميزة كبيرة لفريق المدرب الصربي 
فــوك رازوفــيــتــش قبل تراجعه في 

الأيام الأخيرة. 
يحتل الفيحاء المركز الحادي 
ــافـــســـات هـــذه  ــنـ ــدء مـ ــ ــبـــل بــ عـــشـــر قـ
الـــجـــولـــة بــرصــيــد 19 نــقــطــة، ولــم 
يــتــذوق طــعــم الــفــوز فــي آخـــر أربــع 
أمــــام الخليج  مــبــاريــات إذ خــســر 

وضمك والتعاون والأهلي. 
وعلى ملعب مدينة الأمير عبد 

الــلــه الــفــيــصــل الــريــاضــيــة، يــدخــل 
الأهلي مباراته أمام الخليج باحثاً 
عن إكمال رحلة الانتصارات التي 
ظهر عليها في آخر مواجهتين أمام 
الــحــزم وأنعشت خزينته  أبــهــا ثــم 
بالنقاط الست ليحكم قبضته على 
المركز الثالث في لائحة الترتيب. 

حــــافــــظ الأهـــــلـــــي عـــلـــى المـــركـــز 
الثالث بعدما رفع رصيده إلى 37 
نــقــطــة وفـــك ارتــبــاطــه مـــع صــاحــب 

المركز الرابع »التعاون« الذي كان 
يــمــلــك ذات الــرصــيــد الــنــقــطــي قبل 

تعثره في الجولة الأخيرة. 
تــبــدو المــواجــهــة عــلــى الــجــانــب 
الــفــنــي قــريــبــة مــن الــنــادي الأهــلــي، 
الــخــلــيــج يــظــهــر إمــكــانــيــات  إلا أن 
فنية عالية في مبارياته الأخيرة 
الــتــي شــهــدت فـــوزه فــي آخـــر ثــلاث 
مباريات إضافة إلى مواجهة كأس 
الملك وصعوده في لائحة الترتيب 

نــحــو المـــركـــز الــعــاشــر بــرصــيــد 22 
نقطة.  حتى مع انتصارات الأهلي 
لا يــــزال الــفــريــق يــبــدو غــيــر مقنع 
لأنصاره ومحبيه الذين يعتقدون 
أن الفريق بحاجة لمزيد من التدعيم 
لمــنــحــه هـــويـــة فــنــيــة يـــكـــون مــعــهــا 
الــجــادة على  قـــادرا على المنافسة 
المراكز المتقدمة أو حتى اللقب رغم 
ابتعاده عن المتصدر الهلال بفارق 

نقطي كبير يبلغ 13 نقطة. 

بــدأ فريق الأهلي تحت قيادة 
مــدربــه الألمـــانـــي مــاتــيــاس يايسله 
يــتــقــدم خـــطـــوة نــحــو الأمــــــام على 
ــة  الــــفــــريــــق وخــــاصــ ــد أداء  ــيـ ــعـ صـ
الجانب الهجومي، إذ استقر المدرب 
على وضع البرازيلي فيرمينو على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء بــصــورة مستمرة 
وبـــــــات يـــفـــضـــل فـــــــراس الـــبـــريـــكـــان 
المـــهـــاجـــم المـــحـــلـــي عــلــيــه ويــشــركــه 

كلاعب أساسي في المباريات. 
يتأمل فريق الخليج العودة 
من مدينة جدة بنتيجة ثمينة 
تساهم في تقدمهم خطوة 
فـــي ســلــم الــتــرتــيــب، 
ورغـــــــــــم صـــعـــوبـــة 

المهمة وإقامة المواجهة على أرض 
الأهـــلـــي وبــــين جــمــاهــيــره المــتــوقــع 
تــألــق  بــكــثــافــة، إلا أن  حـــضـــورهـــا 
الخليج في مبارياته الأخــيــرة قد 
يمنحه نشوة معنوية يعود معها 

بالنقاط الثلاث. 
وفي مدينة بريدة، يستضيف 
ــا فــي  ــهــ ــد نـــظـــيـــره أبــ ــ ــرائــ ــ فــــريــــق الــ
مـــواجـــهـــة تـــبـــدو مــغــريــة لــصــاحــب 
ــفــــوز وخــطــف  الــ ــل  ــ الأرض مــــن أجـ
الــنــقــاط الــثــلاث فــي ظــل الأوضــــاع 
الــفــنــيــة الــســيــئــة لـــفـــارس الــجــنــوب 
الــذي يعيش فترات تراجع كبيرة 
المـــدرب التونسي  ساهمت بإقالة 
يــــوســــف المـــنـــاعـــي بـــعـــد حـــضـــوره 
بفترة قليلة وهو ثاني مدرب يقود 

الفريق هذا الموسم. 
الـــرائـــد بتحقيق فــوز  انــتــعــش 
صعب في الجولة الماضية من أمام 
الاتحاد وعاد بنقاط ثمينة خارج 
أرضه ورفع رصيده إلى النقطة 16 
وتنفس الصعداء بتقدمه خطوة 
عــن مــراكــز خطر الــهــبــوط المباشر 
ــفـــزه لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة  ــا يـــحـ مـــمـ

إيجابية أمام أبها. 
ــــذي تــراجــع  ــا فـــريـــق أبـــهـــا الـ أمــ
بـــصـــورة كــبــيــرة فــيــمــلــك 14 نقطة 
ــز الـــســـابـــع عشر  ــركـ وبـــــات فـــي المـ
»قبل الأخير« وذلــك قبل بدء 
منافسات الجولة، يحاول 
فــــارس الــجــنــوب تــجــاوز 
الـــــخـــــســـــارة الـــثـــقـــيـــلـــة 
التي مُنى بها أمام 
الهلال في الجولة 

الماضية.

الهلال المتصدر يطمح للابتعاد أكثر بالصدارة )نادي الهلال(

الرياض: فهد العيسى

هل يكتفي فيرمينو 
بالمشاركة على 
مقاعد البدلاء؟ 

)نادي الأهلي(

نجوم الشمشون اكتشفوا بعد سنوات من التتويج أن ميدالياتهم الذهبية مزيفة

»كأس آسيا 1960«: هيمنة كورية... وشغب جماهيري بسبب »إسرائيل«
ــر لــلــكــوريــين كـــأنـــه بــمــثــابــة  ــ ــدا الأمـ بــ
خبرة تراكمت لدى منتخب بلادهم بعد 
تحقيق أول لقب فــي كــأس آســيــا 1956، 
التي استضافتها هونغ كونغ، لتنجح 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة بــاســتــضــافــة النسخة 
الــقــاريــة فــي عــام 1960  الثانية للبطولة 

وتحقيق ثاني الألقاب على التوالي.
استمر التقشف العددي للمنتخبات 
المشاركة في البطولة بنسختها الثانية، 
أربـــعـــة مــنــتــخــبــات شـــاركـــت مــنــهــا ثــلاثــة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  اســـــتـــــمـــــرت، وهــــــــي كــــــوريــــ
ــادرت  ــيـــل وفــيــتــنــام، فـــي حـــين غــ ــرائـ وإسـ
هونغ كونغ وحل منتخب الصين تايبيه 

 عنها.
ً
بديلا

ــات  ــاريـ ــبـ ــن مـ ــتـــضـ مـــلـــعـــب واحـــــــد احـ
ــي تــفــاصــيــل  ــ ــة، نــــظــــام قــــديــــم فـ ــولــ ــبــــطــ الــ
الــتــنــافــس مــن خـــلال مجموعة  التنظيم، 
ــــدة والأكـــثـــر نــقــاطــاً يـــتـــوج بــالــلــقــب،  واحــ
ثمانون دقيقة كوقتٍ أصلي للمواجهة، 
يتم منح نقطتين لكل فريق فائز، ونقطة 

للتعادل.
وبعد أن حقق منتخب كــوريــا لقب 
الــبــطــولــة الأولــــى دون أي خــســارة، لكنه 
تعادل في مباراة، عاد في النسخة التي 
استضافتها بلاده لتحقيق اللقب دون أي 

خسارة، إذ حقق المنتخب الفوز في جميع 
المـــبـــاريـــات الــثــلاثــة لــيــحــصــد ســـت نــقــاط 
بــفــارق نقطتين عــن الوصيف  ويــتــصــدر 

منتخب إسرائيل.
استعدت كوريا الجنوبية للبطولة 
ببناء ملعب جديد هو استاد هيوتشانغ 
في العاصمة الكورية سيول؛ إذ استضاف 
جميع أحداث البطولة ومبارياتها وسط 

حضور جماهيري.
اســـتـــهـــل صـــاحـــب الأرض مـــشـــواره 
فــي الــبــطــولــة بــفــوز عــريــض أمـــام فيتنام 
بخماسية مقابل هدف، قبل أن يخوض 
مواجهة صعبة أمام منتخب إسرائيل في 
الجولة الثانية ويكسب اللقاء بثلاثية 
نظيفة في مواجهة توقفت كثيراً بسبب 
أحـــداث شغب الجماهير التي حاصرت 
ــرة، قـــبـــل أن تــقــوم  ــيـ ــبـ المـــلـــعـــب بــــأعــــداد كـ
مــجــمــوعــة بــاقــتــحــام المــلــعــب الــــذي خلف 
ــابـــات وســاهــم بــإيــقــاف  الــكــثــيــر مــن الإصـ

اللعب لدقائق متكررة.
نجح منتخب إســرائــيــل بعدها في 
إطـــــلاق رحـــلـــة فـــــوزه وتــــجــــاوز خــســارتــه 
الأولــــى، وحــقــق الانــتــصــار أمـــام منتخب 
فيتنام الجنوبية بنتيجة كبيرة قوامها 
خــمــســة أهـــــداف لـــهـــدف، قــبــل أن يمضي 
بخطى ثابتة ويتجاوز منتخب الصين 
تايبيه بهدف وحيد دون رد؛ الأمر الذي 

شكّل ضغطاً كبيراً على صاحب الأرض 
وبات مطالباً بالخروج بنتيجة إيجابية 

في الجولة الأخيرة أمام ذات المنتخب.
كان اللقاء الأخير يجمع بين صاحب 
الأرض منتخب كوريا الجنوبية ونظيره 
منتخب الصين تايبيه، وهو لقاء يحتاج 
معه الكوريين حينها إلى تحقيق الفوز 
أو التعادل من أجــل الظفر باللقب عقب 

تعادل منتخب إسرائيل معه نقطياً.
نــزل منتخب كــوريــا الجنوبية إلى 
أرض الملعب، أمام حشد كبير كان تحت 
أنــظــار وأعــــين الــشــرطــة المــســلــحــة تــفــاديــاً 
لــوجــود أي حـــالات شغب كما حــدث في 
مواجهة كوريا الجنوبية وإسرائيل في 

تلك المواجهة المتوترة.
ــدأت المـــواجـــهـــة مـــتـــوتـــرة، واكــتــفــى  ــ بـ

منتخب الشمشون الكوري بهدف وحيد 
سجله مون جونغ سيك في الدقيقة الـ54 
ليضمن لمنتخب بــلاده معانقة الإنجاز 
وتــحــقــيــق الــلــقــب وإعــــلان هيمنة كــوريــا 
الجنوبية على بطولات الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم.
الــثــانــي،  الــكــوريــون بلقبهم  احــتــفــل 
وكان لمعانقة الإنجاز على أرضهم وبين 

جــمــاهــيــرهــم مـــذاق مختلف ورائــــع، لكن 
اللافت والمثير أن الميداليات الذهبية التي 
توج بها لاعبو منتخب كوريا الجنوبية 
شف بعد سنوات طويلة أنها مزيفة 

ُ
اكت

وليست ميدالية ذهبية خالصة، بل هي 
ميدالية مزيفة من ذهب رخيص.

لم يكن الاكتشاف حينها، أو في تلك 
اللحظة، بل احتفل الجميع بميدالياتهم 
ــفـــحـــة، لــكــن  ــلـــك الـــصـ ــاريــــخ تـ ــتــ وطـــــــوى الــ
الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أعلن 
بعد سنوات من الصمت أن تلك الميداليات 

كانت مزيفة.
ــوات طـــويـــلـــة عـــلـــى تــلــك  ــنــ مـــضـــت ســ
الحادثة، ويعتقد الكوريون أن لعنة تلك 
الميداليات المزيفة طاردت منتخب بلادهم 
وأبعدته عن تحقيق اللقب منذ ذلك العام 
الذي شهد آخر تتويج لكوريا الجنوبية 

في كأس آسيا للمنتخبات.
في 2014 بدأ الاتحاد الكوري البحث 
عــن لاعــبــي ذلــك الجيل الـــذي حقق ذهب 
عام 1960 لمنحهم ميداليات ذهبية بديلة 
للمزيفة، غادر كثير من اللاعبين الحياة، 
ولكنهم عثروا على أبنائهم وقدموا لهم 

الميدالية البديلة.
يقول بارك كيونغ هوا، أحد اللاعبين 
الذي حققوا لقب تلك النسخة: لقد كانت 
مــغــطــاة بــالــذهــب الــرخــيــص، تـــم تقشير 

الطلاء بعد فترة وجيزة بسهولة.
ــد أعـــــــــــاد كــــثــــيــــر مـــــــن الــــلاعــــبــــين  ــ ــقـ ــ لـ
ميدالياتهم إلى الاتحاد الكوري الذي ظل 
في تحقيق طويل عن الحادثة ولم يتخذ 
أي خطوة تذكر إلا بعد 54 عاماً حينما 
أفــراد المنتخب ومنحهم  قــرر البحث عن 

ميداليات بديلة.
في 2014 عثر الاتحاد الكوري على 
ــاة، وهــم  ــيـ ثـــلاثـــة لاعـــبـــين عــلــى قــيــد الـــحـ
بــــارك ولـــي إيــــون، وســونــغ كــيــم، وســون 
هوي، وأفراد من عائلات بعض اللاعبين 

الراحلين أو حتى أبناء وبناتهم.
ابــن هداف  يقول تشو جــون هيون، 
ــــوم أوك، فــي  يـ تـــشـــو  ــيـــا 1960  ــــأس آسـ كـ
حديث نشره موقع »فيفا«: »لم يخبرني 
والدي مطلقاً عن الميدالية الذهبية، علمت 
بالحادثة فــي 2014 عندما بــدأ الاتحاد 
الــكــوري تــوزيــع المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة من 

جديد«.
وأضاف: »كوني ابنه فإن الحصول 

على الميدالية الذهبية له معنى كبير«.
وقــالــت كيم هــوا ســـون، ابــنــة النجم 
كــيــم هــونــغ بــــوك: »لـــم أســمــع عــن حــادثــة 
المــيــدالــيــة المـــزيـــفـــة، والـــــدي كــــان شخصاً 
هادئاً في المنزل«، وختمت: »على الرغم 
من أنه لم يتحدث عن ذلك، فإنني متأكدة 

من شعوره بالحزن في ذلك الوقت«.

الرياض: فهد العيسى

منتخب كوريا الفائز بلقب 1960 )الشرق الأوسط(
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مدرب إيفرتون منزعج من ركلات الجزاء التي تحتسب للمس الكرة باليد من دون تعمد... والحكم كلاتنبيرغ يطالب بضرورة تغيير القانون

غوارديولا يشيد بعقلية سيتي لتصحيح المسار... وبوكتينيو سعيد بانتفاضة تشيلسي
أشــــــــــــــاد الإســــــــبــــــــانــــــــي جــــوســــيــــب 
الــفــنــي لمانشستر  المـــديـــر  غــــوارديــــولا، 
ســيــتــي، بـــقـــدرة فــريــقــه عــلــى تصحيح 
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــه بـ ــفـ ــلـ ــــب تـــخـ ــلـ ــ ــار وقـ ــ ــســ ــ المــ
انــتــصــار3 - 1 عــلــى إيــفــرتــون فـــي أول 
مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز 
بــعــد الــــعــــودة مـــن الــســعــوديــة مــتــوجــا 

بكأس العالم للأندية.
وبفضل أهداف في الشوط الثاني 
حملت توقيع فيل فودن والأرجنتيني 
ــان ألــــفــــاريــــز )مـــــن ركـــلـــة جـــــزاء(  ــيـ ــولـ خـ
بـــرنـــاردو سيلفا ارتــقــى  والــبــرتــغــالــي 
الرابع بعد أن رفع  سيتي إلى المركز 
رصــيــده إلــى 37 نقطة مــن 18 مباراة 

ــــاط عــن  ــقـ ــ مـــتـــخـــلـــفـــا بـــــفـــــارق خــــمــــس نـ
المتصدر ليفربول الذي لعب 19 مباراة.
ــاد تــعــثــر ســعــي  ــيــ وقـــبـــل عـــيـــد المــ
سيتي للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة 
الرابعة على التوالي وتحقيق إنجاز 
غير مسبوق عندما خسر أمام أستون 
فــيــا صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث وتــعــادل 
مـــع تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر وكــريــســتــال 
بـــــالاس، لــكــن المـــــدرب غــــوارديــــولا كــان 
الــذي ظهر  سعيدا بالمستوى الذهني 
به لاعبو فريقه في ملعب جوديسون 
بارك معقل إيفرتون. وقال غوارديولا: 
»أتذكر ونحن على متن الطائرة خال 
ــعــــودة مـــن الـــســـعـــوديـــة أنــنــي  رحـــلـــة الــ
سمعت الــاعــبــن وهـــم يــتــحــدثــون عن 
مباراة إيفرتون وهم لا يعلمون أنني 
كـــنـــت أنـــصـــت إلـــيـــهـــم، قـــلـــت بـــســـعـــادة: 
ــــذا هــــو فـــريـــقـــي. أحـــســـســـت أنـــهـــم مــا  هـ
ــاف:  ــ ــوا يــــريــــدون المـــحـــاولـــة«. وأضـ ــ زالــ
»سنخوض كثيرا من المباريات خال 
المــوســم الحالي والــنــاس يقولون إننا 
تغيرنا. لقد خسرنا مرة واحدة في آخر 
13 مرة )باستثناء كأس العالم(. نحن 
لا نــتــحــدث كــثــيــرا بــمــا يكفي عــن مــدى 

جودة مستوانا«.
وأضــاف: »سعداء حقا برد الفعل 
من جانبنا، وأثبتنا مــرة أخــرى مدى 
ــن الــاعــبــن  تــمــيــز هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة مــ
الــتــي نمتلكها. نــحــن نريد  والــعــقــلــيــة 
أن نــكــون هـــنـــاك، أعــلــم أنــنــا لــســنــا في 
ــدوري، ســيــحــدث كــثــيــر من  ــ ــ صـــــدارة الـ

الأمــور... لم أر قط الــدوري الإنجليزي 
حيث يمكن للفرق الواقعة في المراكز 
الــدوري أن  المنخفضة والمتوسطة في 
تهزم الجميع في كل مــبــاراة، سيكون 
هناك كثير من المفاجآت والأمر هو أن 
نكون هنا ضمن المنافسن على القمة«.
ــولا بــاعــبــه فيل  ــ ــوارديـ ــ وأشــــــاد غـ
فودين البالغ من العمر 23 عاماً وقال: 
»ننسى أحيانا مدى صغر فيل، الموهبة 

موجودة، جناح، مهاجم، يلعب في 

الــعــمــق، يمكنه اللعب كصانع ألعاب 
ــن دون خــــــيــــــارات مــن  ــ ــ ــي، ومـ ــومــ ــجــ هــ
إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد، نــحــتــاج إلـــى حاسة 
الهجوم. خاف ذلك، ليس لدينا العديد 
مــن الــاعــبــن الــذيــن لديهم الإحــســاس 
بــالمــرمــى، ذلـــك هــو الــســبــب فــي أهمية 
ــلـــعـــب... نــشــعــر بـــالـــســـعـــادة له  كــيــف يـ

ولوجوده معنا«.
الــفــوز على إيفرتون فريق  وكلف 
ــهـــود مــدافــعــه  غـــــوارديـــــولا خــــســــارة جـ
جــــون ســتــونــز الــــذي اضــطــر لــلــخــروج 
من المباراة أمام فريقه السابق بسبب 
الإصابة، وحول ذلك علق غوارديولا: 
»الوضع لا يبدو جيدا. لكننا سنرى. 

الإصابة في الكاحل«.
ويفتقد سيتي بطل أوروبا والذي 
تـــوج بــلــقــب كـــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة 
الــعــام أيضا جهود صانع اللعب  هــذا 
البلجيكي كيفن دي بروين من بداية 
الموسم للإصابة، بينما يغيب الهداف 
ــنـــغ هـــالانـــد  ــيـ الـــنـــرويـــجـــي المــتــمــيــز إرلـ
ــح  ــ بــســبــب مــشــكــلــة فــــي الــــقــــدم. وأوضـ
المــدرب الإسباني المخضرم أن هالاند 

»حالته أفضل لكنه لم يشارك في أي 
جولة تدريبية و... نأمل أن يتمكن من 
يــنــايــر )كــانــون  الــعــودة للتشكيلة فــي 
الثاني(. أمــا بالنسبة لكيفن فهو في 
الطريق للعودة قريبا، لا بد من توخي 
الــحــذر. إن لم نتعامل بحذر بالنسبة 
للتوقيت فمن الممكن أن تحدث إصابة 

جديدة«.
ــــك  ــابــــل يـــشـــعـــر شــــــون دايـ ــقــ ــــي المــ فـ
مدرب إيفرتون أن ركلة الجزاء المثيرة 
ــتـــي احــتــســبــت لــســيــتــي فــي  لـــلـــجـــدل الـ
الــشــوط الــثــانــي كــانــت ســبــبــا فــي قلب 
ــن وقـــــــال: »قــــوانــــن لمـــســـة الــيــد  ــ ــوازيـ ــ المـ
بــاتــت مــهــزلــة... كــيــف يمكن احتساب 
ركلة جــزاء والاعب يحمي وجهه من 
الــكــرة«. وكــان إيفرتون متعادلا 1 - 1 
مع سيتي مباشرة بعد مرور ساعة من 
اللقاء عندما حــاول لاعبه أمــادو  عمر 
أونانا اعتراض تسديدة لاعب سيتي 
نيثن أكــي لتصطدم الكرة بــذراعــه من 
مسافة قريبة، واحتسب الحكم جون 
بروكس ركلة الجزاء بعد تشاوره مع 

مساعده على خط التماس.

ولم يعترض حكم الفيديو المساعد 
على قرار حكم الساحة ليتقدم ألفاريز 
الــثــانــي قبل أن  ويسجل هــدف سيتي 
يعزز برناردو سيلفا تقدم بطل أوروبا 
والعالم بالهدف الثالث إثر خطأ فادح 

من بيكفورد حارس إيفرتون.
وأصــــبــــحــــت قــــــــــــرارات لمــــســــة الـــيـــد 
ــــن الـــــجـــــدال مــنــذ  مــــوضــــوعــــا لـــكـــثـــيـــر مـ
ــم الـــفـــيـــديـــو  ــكـ الاســــتــــعــــانــــة بــتــقــنــيــة حـ
المساعد وتــركــز كثير مــن الــخــاف في 

ذلك حول وضعية الذراع.
وقـــال دايــــك: »يــمــكــن الــجــدال حــول 
ركلة الجزاء طوال اليوم... هذه مهزلة 

لكن هكذا تسير الأمور«.
إلــــى أن ذراع لاعــبــه  وأشـــــار دايــــك 
كانت في وضع طبيعي تماما ويريد 
حماية وجهه، وأكــد: »هذا قرار غريب 
أنــا من كوكب  لــي. لكن ربما  بالنسبة 

آخر«.
ــك: »شــاهــدنــا حــامــل  ــ ــح دايـ ــ وأوضـ
الراية يتخذ هذا القرار وهو على بعد 
18 مترا. لذا أنا لم أعد أعرف من يقرر 
ماذا. من يدري؟ كل المدربن يتجادلون 

عن ذلك. على أحدهم التقدم في مرحلة 
ما ويقرر أنه لا يمكن أن تكون هذه ركلة 
جزاء لأنه يحاول فقط اعتراض الكرة«.

لــــكــــن مــــــــــارك كــــاتــــنــــبــــرغ الـــحـــكـــم 
الــســابــق فــي الــــدوري المــمــتــاز دافـــع عن 
الحكم بروكس، مؤكدا أنه اتخذ القرار 
الصائب، وقال: »لا أحد يقول إن القرار 
خــاطــئ لكننا نــقــول إن الطريقة التي 
كتب بها القانون خاطئة ومن ثم هناك 

حاجة لتغيير شيء ما«.
وبفضل ركلة جــزاء أخــرى مثيرة 
بالدقائق الأخيرة نجح تشيلسي في 
الــخــروج فــائــزا بــالــجــولــة نفسها على 

كريستال بالاس 2 - 1.
وأثـــنـــى الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي على 
عزيمة وثــبــات لاعبه نوني مادويكي 
بعدما شارك بديا وسجل هدف الفوز 

من ركلة الجزاء.
وأظهر تشيلسي تحسنا في الأداء 
عما كان عليه خال الأسابيع الأخيرة، 
واستطاع أخيرا أن يحول الاستحواذ 
ــار المـــديـــر  ــ ــ ــة. وأشــ ــ ــــحـ إلـــــى فـــــرص واضـ

الفني إلى تأثير مادويكي في تحويل 
الإحباط بسبب قلة لعب المباريات إلى 
عمل إيجابي. وقــال بوكيتينو: »لعب 
مادويكي بحرية. فعل ما كان بحاجة 
إلــيــه فـــي تــلــك الــلــحــظــة. أعــجــبــت بــهــذا 
لأنه أظهر لي أنه كان غاضبا وحزينا 
ــه فكر  ــه لــم يــلــعــب كــثــيــرا. أعــتــقــد أنـ لأنـ
فــي كيفية إظــهــار إمــكــانــيــة لأثـــق بــه«. 
وأضــاف: »لسنا جمعية خيرية، نحن 
ناد لكرة قدم. يجب أن نؤدي. نحن كي 
نحاول مساعدة الاعبن على تقديم 
أداء جيد، في بعض الأحيان يجب أن 
نتسم بالقسوة، وأن نظهر الواقع. في 
بعض الأحيان يجب أن نضع الاعبن 
أمــام المــرآة ونقول لهم هيا، هــذا ليس 

الاعب الذي سيؤدي«.
وأكــــــد: »لـــديـــنـــا مــجــمــوعــة مــذهــلــة 
من الاعبن، ولكن عليهم أن يدركوا 
فـــي تــشــيــلــســي لا يشبه  الــتــنــافــس  أن 
ــاد آخـــــــر. يــتــعــلــق  ــ ــنـــافـــســـة فــــي أي نــ المـ
الأمر بالفوز، وحمل الكؤوس وكتابة 

التاريخ، واحترام تاريخ النادي«.
وأكـــــد: »يــجــب أن يــظــهــروا لـــي أن 
أثـــق بــهــم. العقلية مهمة  بــإمــكــانــي أن 
تــلــعــب بسبب  لــلــغــايــة. لا يــمــكــنــك أن 
مــهــارتــك فـــقـــط. يــجــب أن يـــكـــون لــديــك 
الجودة ولكن إذا لم تكن لديك العقلية 
وأسلوب التعامل الصحيحن كل يوم، 
فــســيــكــون مـــن الــصــعــب تــقــديــم الأداء 

المناسب«.
ــى الــنــصــف  ــ ــد تــشــيــلــســي إلـ ــعـ وصـ
الأعـــلـــى مـــن جـــــدول الــتــرتــيــب بــحــلــول 
منتصف الموسم ليبلغ المركز العاشر، 
بينما ظل بالاس الذي لم يحقق أي فوز 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز خال 
المــركــز الخامس  ثماني مــبــاريــات، فــي 

عشر.
وواصــــل ولــفــرهــامــبــتــون عــروضــة 
الــجــديــدة بانتصار كبير على مضيه 
برنتفورد 4 – 1، ليرفع فريق المــدرب 
ــاز بــمــبــاراتــن  ــ ــــذي فـ ــل، الــ ــيــ ــاري أونــ ــ غــ
متتاليتن وسجل أكثر من هدفن في 
مباراة لأول مــرة هــذا الموسم، رصيده 
إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز 11، فيما 
تجمد رصيد برنتفورد عند 19 نقطة 
في المركز 15 بفارق أربع نقاط عن أقرب 

مراكز الهبوط.

لندن: »الشرق الأوسط«

ألفاريز )رقم 9( يسجل لسيتي من ركلة الجزاء التي أثارت جدلًا واعتراضاً من مدرب إيفرتون )أ.ب(
مادويكي يحتفل 

بتسجيل هدف 
فوز تشيلسي على 

بالاس من ركلة 
الجزاء )د.ب.أ(

الخبير برياضة الدراجات يأمل تكرار إنجازاته في كرة القدم

بريلسفورد يدرس تعاقدات الشتاء لبداية ناجحة في يونايتد
وسط حالة من النشوة بالفوز المثير الذي 
حققه مانشستر يونايتد على أســتــون فيا 
الــدوري  الــثــاثــاء ضمن منافسات  3-2 مساء 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، كــــان هــنــاك 
مــن يجلس بــهــدوء فــي مــدرجــات اســتــاد أولــد 

ترافورد لمتابعة ما يحدث.
وربـــمـــا لـــم يــتــعــرف أغـــلـــب الـــحـــضـــور في 
الاستاد لمتابعة المباراة على ديف بريلسفورد، 
لكنه سيصبح شخصية مألوفة على الأرجح 
ــام قليلة  فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، وربــمــا خـــال أيـ
حــيــث شـــرع عــلــى الــفــور فــي دراســــة مــلــف كــرة 
القدم والوقوف على احتياجات المدير الفني 
الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ لتدعيم الــفــريــق في 
فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الأسبوع 

المقبل. 
ــتـــحـــواذ المــلــيــارديــر  ورغـــــم أن صــفــقــة اسـ
الــبــريــطــانــي جــيــم راتــكــلــيــف مـــؤســـس شــركــة 
»إنيوس« على حصة أقلية تبلغ 25 في المائة 
الــذي نــال لقب  نــادي مانشستر يونايتد  مــن 
دوري إنجلترا 20 مرة، لن يتم توقيعها رسميا 
قبل أوائل عام 2024، فا شك في أن بريلسفورد 
عماق رياضة الدراجات السابق في بريطانيا 
بــدأ التخطيط لمــا هــو بحاجة إلــى تغيير في 
الـــنـــادي الــــذي يــعــيــش تــراجــعــا مــســتــمــرا منذ 

اعتزال مدربه السابق أليكس فيرغسون.
وربــــمــــا يـــتـــســـاءل المـــشـــجـــعـــون عــــن ســبــب 
ــد أكـــبـــر الــتــحــديــات فـــي عـــالـــم كــرة  ــنـــاد أحــ إسـ
ــقـــدم إلــــى بــريــلــســفــورد، الـــــذي شــكــل الــعــقــل  الـ
المخطط خلف تحول بريطانيا إلى قوة بارزة 
ــات وفــــوز فــريــق إنــيــوس  فـــي ريـــاضـــة الــــدراجــ
غريناديرز )سكاي سابقا( بعدة ألقاب كبرى 

في سباقات الدراجات.
ففي النهاية، لا يحمل بريلسفورد )59 
عـــامـــا(، الــــذي عــيــنــه راتــكــلــيــف مــديــرا لــشــؤون 
ــيـــوس«، خــبــرة واضــحــة في  الــريــاضــة فــي »إنـ

رياضة كرة القدم.
تـــولـــى بــريــلــســفــورد دورا فنيا  وبــيــنــمــا 
مـــع نــــادي نــيــس الــفــرنــســي والمــمــلــوك لشركة 
»إنيوس« في محاولة لمواجهة سطوة باريس 
سان جيرمان، فإن تأثيره لم يظهر بعد على 
الــواضــح على النتائج  الفريق رغــم التحسن 

هذا الموسم.
ــدوري  ــ ــــي انـــتـــظـــار تـــصـــديـــق رابــــطــــة الــ وفـ
الإنجليزي الممتاز على حصول »إنيوس« على 
نسبة الربع من أسهم مانشستر يونايتد، بدأ 
بريلسفورد والفريق الإداري بحث الصفقات 
التي يمكنها دعــم فريق كــرة الــقــدم، ومــن هم 
ــواء مــن الــاعــبــن أو  المــرشــحــون لــلــمــغــادرة سـ

الأجهزة الفنية.
ــلــــيــــف، المـــشـــجـــع لمــانــشــســتــر  ــكــ وكــــــــان راتــ
يــونــايــتــد والــــذي سيستحوذ عــلــى نسبة 25 
في المائة من النادي مع استثمار 300 مليون 

دولار تمكنه من السيطرة على عمليات كرة 
القدم، متكتما فيما يتعلق بأدوار كل شخص 
فــي ظــل الــنــظــام الــجــديــد. لكنه وفــقــا لــشــروط 
إقــالــة أو قبول  الــجــديــدة بتعين أو  شــراكــتــه 
استقالة أي مدير لكرة القدم، كلف بريلسفورد 
بسرعة بحث مسألة دعم فريق يونايتد حتى 
قبل وصول الاعتماد من الرابطة الانجليزية. 
ومن المنتظر أن يواصل راتكليف ورجاله دعم 
المـــدرب تــن هــاغ فــي منصبه على الأقـــل حتى 
نهاية الموسم، لكن صفقات الشتاء هي التي 
ــام القلية  ستكون مــحــور الاهــتــمــام خــال الأيـ

المقبلة.
ويــمــلــك راتــكــلــيــف ثــقــة هــائــلــة بــاهــتــمــام 
بــريــلــســفــورد بــالــتــفــاصــيــل والـــنـــهـــج الــعــلــمــي 
الــتــي يحتاجها  الــحــريــة  وسيمنحه بــا شــك 

لإعادة تدشن ثقافة الفوز في النادي.
وأكـــــد دان أشــــــورث مـــديـــر الـــكـــرة بــنــادي 
نيوكاسل أنــه ليس لــديــه أي شــك فــي قــدرات 

بريلسفورد.
وقـــــال أشــــــورث الـــــذي طــلــب المــــشــــورة من 
بــريــلــســفــورد حـــول تشكيلة فــريــق نيوكاسل 
في الموسم المــاضــي: »أعــرف السير ديــف منذ 
أعـــوام، وقــد عمل فــي ريــاضــات مختلفة وهو 
الأفضل با شك في عالم الرياضة فيما يتعلق 
الــعــالــي وتحويلها إلى  بــإرســاء ثقافة الأداء 

ثقافة الفوز«.
وكــان بريلسفورد قد انضم إلى الاتحاد 
لــلــدراجــات فــي عــام 1998 وتولى  البريطاني 

منصب مدير الأداء في عام 2003.
بـــعـــام واحـــــــد، ظـــهـــر دوره فــي  ــعـــدهـــا  وبـ
حصول بريطانيا على ميداليتن ذهبيتن 

في أولمبياد أثينا 2004.
لــكــن هـــذا كـــان مــجــرد تهيئة لمــا هــو قــادم 

لـــه. فــفــي أولمــبــيــادي 2008 و2012،  بالنسبة 
تــصــدرت بريطانيا جــدول ميداليات رياضة 
الـــدراجـــات، حــيــث حــصــدت ثــمــانــي ميداليات 
ذهبية. ولعب بريلسفورد دورا بارزا في توفير 
أمــثــال كريس هوي  الأجـــواء المطلوبة لنجوم 
وبرادلي ويجينز وفيكتوريا بندلتون، لفرض 

هيمنتهم في المنافسات.
وعندما تــرأس بريلسفورد فريق سكاي 
لسباقات الدراجات على الطرق في عام 2009، 
ــان قـــد تـــم تــشــكــيــلــه حــديــثــا وقــتــهــا،  ــــذي كــ والــ
وتعهد بأن يفوز متسابق دراجات بريطاني 
للمرة الأولــى بلقب سباق فرنسا، سخر منه 

الكثيرون.
لــكــن ويــجــيــنــز تـــوج بــالــســبــاق الأبــــرز في 
ريـــاضـــة الــــدراجــــات عـــام 2012 قــبــل أن يــتــوج 
كريس فــروم أربــع مــرات في الأعـــوام الخمسة 
التالية، ليصبح سكاي الفريق الذي لا يقهر.

ــــان بـــريـــلـــســـفـــورد الــعــقــل  ــام، كـ ــ وبـــشـــكـــل عــ
المخطط وراء 12 لقبا للفريق فــي السباقات 
الكبرى للدراجات، رغم تراجع هيمنة الفريق 
في الأعوام الأخيرة. ويبقى التساؤل الآن…هل 
من الممكن أن يصبح لبريلسفورد نفس التأثير 
ــوج لآخــر مرة 

ُ
فــي مانشستر يونايتد الــذي ت

بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013؟
ــان لـــه تــأثــيــر  ــــول راتــكــلــيــف شــريــكــا كــ دخـ
ــنـــادي حــيــث ارتــفــعــت  إيــجــابــي فــــوري عــلــى الـ
أسهم يونايتد بعد ساعات من إعان التوصل 
للصفقة، ويدرك الرجل الطموح ما هو مقبل 
قــائــا: »أعــرف  إلــى الجماهير  عليه برسالته 
ــكـــم. لا تــــوجــــد ضـــمـــانـــات فــي  ــقـــف طـــمـــوحـ سـ
الرياضة والتغيير يمكن أن يستغرق حتما 
بعض الوقت، أطالبكم بالصبر من أجل إعادة 

أيام المجد مجددا إلى أولد ترافورد«.

مانشستر: »الشرق الأوسط«

بريلسفورد يتطلع لنقل خبراته الرياضية إلى مانشستر يونايتد )رويترز(

فريق المدرب إينزاغي ضمن إنهاء العام وهو في صدارة الدوري الإيطالي

إنتر مرشح لتخطي جنوا وقمة بين يوفنتوس وروما
يــودع الــدوري الإيطالي لكرة القدم 
عــــام 2023 بــمــواجــهــة ســاخــنــة الــســبــت 
ــا فــي قمة  بــن يــوفــنــتــوس وضــيــفــه رومـ
مــبــاريــات المــرحــلــة الــثــامــنــة عــشــرة التي 
يــخــوض فــيــهــا إنــتــر المــتــصــدر اخــتــبــاراً 
فـــي المـــتـــنـــاول عــلــى أرض جـــنـــوا الــيــوم 

)الجمعة(.
ويدخل يوفنتوس اللقاء ضد فريق 
ــه مــوريــنــيــو  المــــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزيـ
وهو في المركز الثاني بفارق أربع نقاط 
عـــن إنــتــر الــــذي ضــمــن إنـــهـــاء الـــعـــام في 
الـــصـــدارة، وبــالــتــالــي ســيــحــاول تخطي 
نادي العاصمة القادم من انتصار هام 
على نابولي حامل اللقب 2-0، حتى لا 
يسمح لغريمه الشمالي بالابتعاد عنه 

بفارق كبير.
الـــــذي قــدمــه  إلــــى الأداء  واســـتـــنـــاداً 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، لـــن تـــكـــون مهمة 
يوفنتوس سهلة ضد روما الذي ما زال 
يفتقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا 
ــا ســيــحــرمــه مـــن مــواجــهــة  لـــلإصـــابـــة، مـ

فريقه السابق.
وبـــعـــد تــعــثــر يــوفــنــتــوس فـــي جــنــوا 
المــــدرب  ــال  ــ بــالــتــعــادل )1-1(، عــــاش رجـ
ماسيميليانو أليغري فترة صعبة في 
المرحلة الماضية على أرض فروزينوني، 
ــيــــث بـــــــــدوا فـــــي طـــريـــقـــهـــم لـــاكـــتـــفـــاء  حــ
بالتعادل مجدداً قبل أن ينقذهم البديل 
الصربي دوشان فاهوفيتش بهدف في 

الدقيقة 81.
وعن إشراكه بديا، قال فاهوفيتش: 
»بالطبع، لم يكن من السهل تقبل قرار 
المــدرب لكني احترمت خــيــاره. استناداً 
إلى الطريقة التي يتحدث بها كل يوم، 
فأهمية الــذيــن يــدخــلــون الــلــقــاء )بـــدلاء( 
تــوازي أهمية الأساسين، لا سيما مع 

اعتماد التبديات الخمسة«.
وعــن حسمه اللقاء لصالح فريقه، 
قــال: »في هذا الهدف كانت هناك رغبة 
بالفوز، رغبة بمساعدة الفريق وإسعاد 
ــال لــيــس من  ــحـ المــشــجــعــن. بــطــبــيــعــة الـ
الــســهــل عــلــى المــهــاجــم ألا يــســجــل أو ألا 
يسجل بشكل مستمر، لكني هادئ، أعمل 
يومياً من أجل مساعدة الفريق وآمل أن 

أساعده بشكل أكبر«.
ويـــأمـــل فــاهــوفــيــتــش أن يــكــون في 
التشكيلة الأساسية ضد فريق مورينيو 
الذي كان راضياً عما شاهده من فريقه 
ــاء أكـــمـــلـــه الأخـــيـــر  ــقـ ضــــد نـــابـــولـــي فــــي لـ
بتسعة لاعبن بعد طرد ماتيو بوليتانو 
والهداف النيجيري فيكتور أوسيمهن.

وقال المدرب البرتغالي الخبير: »كنا 

بحاجة إلى جعل عيد المياد سعيداً من 
أجـــل المــشــجــعــن، أنـــا سعيد حــقــاً بـــأداء 
الفريق. بعد أســبــوع مــن العمل الشاق 
بوجود مــدرب قــاس عليهم، تمكنا من 
الــدخــول إلـــى هــنــاك )ضـــد نــابــولــي( مع 

مدافعن أكثر جاهزية«.
وبـــفـــوزه الــثــامــن، يتخلف رومـــا عن 
مــفــاجــأة المــوســم بــولــونــيــا الــرابــع بــفــارق 
ثاث نقاط، وبالتالي يأمل إنهاء العام 
إلــحــاق الهزيمة الثانية  بــقــوة مــن خــال 

بيوفنتوس هذا الموسم.
وبالنسبة للبلجيكي روميلو لوكاكو 
الـــذي سجل الــهــدف الــثــانــي فــي الثواني 
الأخــيــرة أمــام نابولي، فــالأمــور واضحة 
حيث قال: »الفوز بهذا النوع من المباريات 
مهم جداً إذا كنت تريد إنهاء الموسم رابعاً 
أو أعلى. الهدف دائماً أن تنهيه )الموسم( 
في أعلى مركز ممكن وعليك أن تفعل كل 

ما بإمكانك للفوز بهذه المباريات«.
وقد يدخل يوفنتوس لقاءه مع روما 
وهو متخلف عن إنتر بفارق سبع نقاط 
بــمــا أن الأخــيــر يــلــعــب الــيــوم عــلــى أرض 
جــنــوا فــي مــبــاراة تــبــدو بــمــتــنــاول فريق 
المـــدرب سيموني إيــنــزاغــي ضــد منافس 

قابع في المركز الثالث عشر.
ووضع إنتر خلفه خيبة التنازل عن 
الــكــأس بخسارته على أرضـــه أمــام  لقب 
بولونيا 1-2 بعد وقــت إضــافــي، بفوزه 

السبت الماضي على ليتشي 0-2.
إنــتــر ضــد ليتشي مهاجمه  وافــتــقــد 
ــارو مارتينيز بسبب  الأرجــنــتــيــنــي لاوتــ
ــة تـــعـــرض لــهــا ضـــد بــولــونــيــا في  ــابـ إصـ

الكأس، منهياً بذلك سلسلة من 89 مباراة 
متتالية من دون غياب عن فريقه.

ومــن المتوقع أن يغيب الأرجنتيني 
ــال فــيــديــريــكــو  ــ ــنــــوا، كـــمـــا حـ ــاء جــ ــقـ عــــن لـ
إيــنــزاغــي يملك الأسلحة  ديــمــاركــو، لكن 
الازمة لإنهاء العام بنتيجة أفضل من 
تلك التي حققها في زيارته الأخيرة إلى 
هــا الملعب حــن تــعــادل سلباً فــي فبراير 

الماضي.
ــن المـــرجـــح أن يــعــتــمــد إيــنــزاغــي  ومــ
مجدداً في خط المقدمة على النمساوي 
ــتـــش حـــيـــث وصـــف  ــيـ ــاؤتـــوفـ ــاركــــو أرنـ مــ
المــــدرب أداءه قــائــا: »كــــان رائــعــاً )ضــد 
لــم يسجل لكنه  أنـــه  لــيــتــشــي(. صحيح 
قام بعمل رائع استحق تقدير الجميع«.

وتتجه الأنظار إلى ملعب أودينيزي 
لمعرفة إذا كــان بولونيا سينهي العام 
إلـــى موسمه  بــانــتــصــار جــديــد يضيفه 

الرائع بقيادة المدرب تياغو موتا.
ويأمل بولونيا التمسك أقله بالمركز 
الـــذي يحتله بــفــارق نقطة أمــام  الــرابــع 
فيورنتينا )يلعب الأخير السبت أمام 
ضــيــفــه تــوريــنــو(، أو إزاحــــة مــيــان عن 
المــركــز الــثــالــث فــي حـــال ســقــوط الأخــيــر 
على أرضه بنفس اليوم ضد ساسوولو.

ــلــــى مـــلـــعـــب »ديــــيــــغــــو أرمــــانــــدو  وعــ
نــابــولــي مطالباً  ــا«، ســيــكــون  ــ ــارادونـ ــ مـ
بالفوز على ضيفه مونزا وإلا فسيصبح 
مصير مدربه الجديد ولتر ماتساري في 
مهب الريح، لا سيما بعد الخروج أيضاً 
من مسابقة الكأس بهزيمة مذلة على يد 

فروزينوني )4-0(.

روما: »الشرق الأوسط«

لاعبو إنتر ميلان ضمنوا لقب بطل الشتاء وإنهاء العام في الصدارة الإيطالية )أ.ب(
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تعهد ضخ أموال لتجديد ملعب »أولد ترافورد«... والجمهور ينتظر تأثيراً مباشراً على فريق كرة القدم

هل استحواذ راتكليف على حصة في يونايتد سيؤدي إلى تحسين الأوضاع؟
هـــل هــــذه هـــي بـــدايـــة الــنــهــايــة لــعــائــلــة 
غليزر الأميركية أم تعزيز لقبضتها على 
مانشستر يونايتد؟ هذا هو السؤال المهم 
الذي يثار حالياً في أعقاب استحواذ السير 
جيم راتكليف على 25 في المائة من أسهم 
النادي مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني، 
وقد تستغرق الإجابة عليه سنوات طويلة! 
في الوقت الحالي، تتمثل القضية الرئيسية 
الــتــي يتم تناولها فــي إغـــاق طلب »البيع 
الكامل الآن«، الذي كان قد تقدم به نشطاء 
الــــ13 شــهــراً السابقة،  مــن الجماهير خــال 
وبالتحديد منذ أن بدأت العائلة الأميركية 
الــبــدائــل  »عملية اســتــكــشــاف  مــا وصــفــتــه بـ

الاستراتيجية«.
الــنــادي بالكامل شيئاً  فهل كــان بيع 
واقـــعـــيـــاً فـــي أي وقــــت مـــن الأوقــــــــات؟ ربــمــا 
قــــدرة الشيخ  فــي  يعتمد ذلـــك عــلــى ثقتكم 
جاسم بن حمد آل ثاني على القيام بذلك. 
فمع انسحاب الملياردير القطري من سباق 
الاستحواذ على النادي في أكتوبر )تشرين 
الأول( المــاضــي، تــم الــكــشــف عــن المــزيــد من 
الــتــفــاصــيــل حــــول خــطــطــه لـــشـــراء الـــنـــادي، 
الــشــكــاوى مــن »التقييم الخيالي  وظــهــرت 
والغريب« للنادي ضمن ما أصبح اعترافاً 

بأن راتكليف قد »فاز« بالعملية.
ــــك، أشـــــارت مــصــادر  وفــــي أعـــقـــاب ذلـ
إلـــى أن اســتــحــواذ راتــكــلــيــف عــلــى 25 في 
المائة من الأسهم ما هو إلا خطوة أولى 
نحو السيطرة الشاملة على مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، عــلــى أن يــتــم تــحــديــد الــســعــر 
النهائي بناء على النجاح الذي ستحققه 

هذه الشراكة خال السنوات المقبلة.
لن يغفر بعض مشجعي مانشستر 
يونايتد أبداً لراتكليف تحالفه مع عائلة 
غليزر، لكن مرة أخرى تنتصر الواقعية. 
وإذا لم تسر الأمور بهذه الطريقة، فكيف 
كـــان مـــن المــفــتــرض أن يــتــم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق؟ من المعروف عن راتكليف في عالم 
الأعمال أنه شخص ينجز الأمــور، وبأنه 
مــفــاوض حـــازم ومبتكر، ومــن الممكن أن 
تتمتع حصة الأقلية التي حصل عليها 
بــنــفــوذ كــبــيــر، بــالــشــكــل الـــذي قــد يتذكره 
جـــمـــهـــور مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــــن أيــــام 

الــشــركــة الــعــامــة لــلــنــادي قــبــل عــقــديــن من 
الزمن. لقد جاءت الصفقة بعيدة كل البعد 
عن عملية الاستحواذ المتوقعة في البداية 
الـــدولارات، لكن المشجعين  مقابل مليارات 
ســـيـــرحـــبـــون بـــمـــســـاهـــمـــة راتـــكـــلـــيـــف وهـــم 
يتطلعون لاستعادة ناديهم لموقعه عند قمة 

كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.
من المؤكد أن راتكليف لن يضخ الأموال 
با حدود مثل الشيخ منصور بن زايد في 
سيتي أو رومان أبراموفيتش أيام وجوده 
فـــي تــشــيــلــســي، لــكــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
كـــان دائــمــاً يــتــفــوق مــن الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة 
حتى بــدأت الأوضــاع الاقتصادية الحالية 
والتضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة في 
دفع مستويات ديونه إلى ما يقرب من مليار 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. إن مـــا شــبــهــه الــرئــيــس 
التنفيذي السابق، إيد وودوارد، ذات مرة 
لــم يكن بحاجة مطلقاً إلى  المـــاس«  »بيع  بـ
ملكية مرتبطة بدولة من النوع الذي ربما 
ــوء الــقــيــود  عــفــا عــلــيــه الـــزمـــن الآن، فـــي ضــ
المالية المفروضة الآن على التحالف المالك 
أكــثــر صرامة  لنيوكاسل يــونــايــتــد، بشكل 
بكثير مما كانت عليه الأمـــور عندما كان 
مانشستر سيتي يتفاخر بإنفاق الأمــوال 
ببذخ، وفي ضوء التقشف القطري الآن في 

باريس سان جيرمان.
ــه فــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ نـــــجـــــاح راتــــكــــلــــيــــف وفـ إن 
مـــؤســـســـة »إنـــــيـــــوس« فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأمـــــــور الـــريـــاضـــيـــة داخــــــل الــــنــــادي يــعــنــي 
أنهم يتمتعون بشكل مــن أشــكــال السلطة 
التنفيذية. وإذا كانت عائلة غليزر مكروهة 
بين الجماهير لاستغالها النادي لتحقيق 
أرباح مالية دون سداد الديون، التي تسبب 
الــراحــل مالكولم فــي عــام 2005، فإن  فيها 
الــريــاضــي لمانشستر يونايتد كان  الفشل 
ــرز لــفــتــرة اســتــحــواذ تلك  يمثل الــفــشــل الأبــ

العائلة على النادي.
ــاً(  ــيـــف )71 عـــامـ ــلـ ــكـ وســيــســتــثــمــر راتـ
بــهــدف تــحــديــث  أيــضــاً 300 مــلــيــون دولار 
لــلــنــادي التي  المــتــهــالــكــة  البنية الأســاســيــة 
تــدفــع جماهير الــفــرق الــزائــرة، الــتــي غالباً 
ما تغرقها المياه المتدفقة من خال الثقوب 
ــد  ــ ــــودة فــــي الـــســـقـــف، لـــلـــهـــتـــاف »أولــ ــــوجــ المــ

ترافورد يسقط«.
ــه تــم  ــ ويـــعـــنـــي اســـتـــثـــمـــار راتـــكـــلـــيـــف أنـ

تكليفه بمسؤولية إدارة الجانب الرياضي 
من العمل، وهو خبر سار للنادي الذي تعثر 
في أسوأ بداية له لموسم منذ عام 1962 ولم 
يفز بلقب الدوري منذ اعتزال المدرب أليكس 

فيرغسون عام 2013.
الــذي لديه أكثر من  بالنسبة للنادي 
650 مــلــيــون مشجع عــلــى مــســتــوى العالم 
ويمتلك رقماً قياسياً يتمثل في حصد 20 
لقباً فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــإن 
وصـــول راتكليف سيمنح المشجعين على 
الأقل بعض الأمل في أن عام 2024 قد يشهد 

بداية التحول الذي طال انتظاره.
 إن مــوافــقــة عــائــلــة غــلــيــزر عــلــى إنــفــاق 
1.5 مليار جنيه إسترليني على التعاقد 
مع لاعبين جــدد منذ رحيل السير أليكس 
ــيـــرغـــســـون، يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا كــوســيــلــة  فـ
لــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الأمـــــور مـــن قــبــل عــدد 
ــلـــة  ــائـ ــعـ مــــتــــضــــائــــل مــــــن المـــــدافـــــعـــــين عــــــن الـ
الأميركية، لكن الحقيقة الواضحة للجميع 
هي أن النادي يعاني بشدة بسبب الافتقار 

إلى الرؤية والخبرة والتوجيه.

لقد كان من البديهي منذ فترة طويلة 
أن حـــتـــى أكــــثــــر الـــعـــقـــول الـــتـــجـــاريـــة ذكــــاء 
يمكن أن تعاني مــن الارتــبــاك عندما تجد 
الــقــدم. لقد  لــكــرة  نفسها فــي مجلس إدارة 
كان مايك أشلي واللورد آلن شوغر رجلي 
أعمال ماهرين للغاية، ويحظيان بإعجاب 
شديد في مجال البيع بالتجزئة، لكنهما 
 كــبــيــراً عــنــدمــا حـــــاولا إدارة 

ً
ارتـــكـــبـــا خـــطـــأ

الــقــدم، نيوكاسل وتوتنهام،  نــاديــين لكرة 
الــتــي كــانــا يــديــران بها  بالطريقة نفسها، 
أعمالهما الأخرى. لقد ترك كل منهما عالم 
كرة القدم بعدما حققا أرباحاً، لكنهما لم 
يحققا نجاحاً كبيراً في هــذا المجال، وهو 
ما يثبت أن جمع الأموال لا يمكن أن يكون 
أبــداً طريقاً إلى الشعبية وحب الجماهير! 
لقد دخــل كل منهما مجال كــرة القدم دون 
خبرة، لكن راتكليف، الذي يعد أكثر ثراءً من 
آشلي وشوغر، لديه خبرات رياضية - حتى 
وإن لم يكن نجاحه على المستوى الرياضي 

بنفس نجاحه كرجل أعمال. 
ــــوس  ــيـ ــ ــــق »إنـ ــريـ ــ فـ الــــنــــقــــاد إن  ــــول  ــقـ ــ يـ

غريناديرس« المملوك لراتكليف لم يحقق 
الــذي حققه فريق »سكاي«  النجاح نفسه، 
الذي أعاد تسميته، وأن السير بن أينسلي 
لم يفز أبداً بكأس أميركا لسباقات القوارب 
تحت ملكية شركة »إنــيــوس«، لكن الشيء 
المؤكد هو أن راتكليف لديه خبرات في عالم 
كرة القدم مع إف سي لــوزان في سويسرا، 
ونيس في فرنسا، بالإضافة إلى أن نيس 
الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب 

الــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز، وهـــو مــا يدعو 
للتفاؤل. هناك من لا يثقون في »المكاسب 
الهامشية« التي حققها المستشار الرئيسي 
السير ديف برايلسفورد، لكن قيام مجموعة 
بــإدارة الجانب الرياضي بينما  »إنيوس« 
تعتني عــائــلــة غــلــيــزر بــالــجــانــب الــتــجــاري 
سيذكر الجماهير بالسنوات الأولى لعائلة 
غليزر عندما كــان فيرغسون مدعوماً من 
ــيـــل فــــي فــــريــــق مــانــشــســتــر  ــفـــيـــد جـ قـــبـــل ديـ
الــقــدم، بينما كــان وودوارد  يونايتد لكرة 
يــديــر الــجــانــب الــتــجــاري. هــنــاك مــحــاولات 
لتكرار نجاحات تلك الحقبة، لكن هذا يبدو 

حلماً بعيد المنال.
وفـــي آخـــر مـــرة حــــاول فــيــهــا راتكليف 
ــان ذلــك  ــد الأنـــديـــة - كـ الاســتــحــواذ عــلــى أحـ
فــي عـــام 2022 - فإنه  نــــادي تشيلسي  مــع 
تحايل على عملية البيع لشركة »رايـــن«، 

وهي  المجموعة نفسها التي تعمل لصالح 
عائلة غليزر، لكنه انسحب بالسرعة نفسها 
تقريباً. والآن، ربما يتساءل عدد قليل من 
مشجعي تشيلسي عما كيف كــان سيبدو 
عــلــيــه الـــحـــال لـــو اســتــحــوذ راتــكــلــيــف على 

النادي بدلًا من الأميركي تود بوهلي؟
ومن داخل مانشستر يونايتد نفسه، 
وبــيــنــمــا كـــانـــت عــمــلــيــة تــقــديــم الـــعـــطـــاءات 
مستمرة، كــان هــنــاك مــوقــف دفــاعــي تجاه 

الانتقادات التي يتعرض لها النادي، فقد 
ــــان عـــن الــنــجــاحــات الـــتـــي حققها  ــم الإعــ تـ
الــفــريــق المـــوســـم المـــاضـــي، رغـــم أنـــه يعاني 
بــشــدة خـــال المــوســم الــحــالــي. إن الطريقة 
ــــع مــيــســون  ــي تـــعـــامـــل بـــهـــا الـــــنـــــادي مـ ــتــ الــ
غــريــنــوود والاتــهــامــات الــاحــقــة المــوجــهــة - 
التي تم نفيها - ضد أنتوني، جعلت النادي 
فــي مــرمــى الانــتــقــادات. وتــعــرض ريتشارد 
أرنــــولــــد، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــــذي حـــاول 
اتباع سياسة الباب المفتوح أكثر من سلفه 
وودوارد، لانتقادات شــديــدة، ورحــل حتى 

قبل وضع النظام الجديد رسمياً.
إن وصــــول راتــكــلــيــف، المـــعـــروف بــأنــه 
ليس شخصاً سلبياً يكتفي بمشاهدة ما 
يحدث، بل ويقال إنه كان ينتقد العمليات 
الــنــادي خــال الاجتماعات  التي يقوم بها 
ــة - يــجــعــل مستقبل  ــيـ الاســتــكــشــافــيــة الأولـ
المسؤولين التنفيذيين بالكامل في النادي 
محل شك. ويقال إنه يثق كثيراً في المدير 
الــفــنــي إريـــــك تـــن هـــــاغ، لــكــن ربـــمـــا اهــتــزت 
هــذه الثقة خــال الأسابيع الأخيرة بسبب 
النتائج السلبية التي حققها الفريق. ومن 
المرجح للغاية أن يكون جون مورتو، مدير 
كــرة القدم غير الــبــارز، الــذي لا يقوم بعمل 

ملحوظ، ضمن قائمة الضحايا.
إن اســـتـــحـــواذ راتــكــلــيــف عــلــى حصة 
تبلغ 25 فــي المــائــة مــن أسهم الــنــادي تثير 
العديد من هذه الأسئلة، بما في ذلك طبيعة 
الانقسامات بين الأشقاء في عائلة غليزر - 
من يريد أن يحصل على أمواله، ومن يرغب 
في البقاء؟ -، بالإضافة إلى الديون المرهقة 
الــذي ينقسم  الآن، وهيكل الأســهــم المعقد، 
إلـــى »أســهــم مــن الــدرجــة الأولــــى« و»أســهــم 
الثانية«، والملعب القديم الذي  من الدرجة 
يحتاج إلى التجديد بشكل عاجل! لا يمكن 
حتى لهذا الرجل العصامي )راتكليف( الذي 
تبلغ ثروته نحو 30 مليار جنيه إسترليني، 
عــاج كل هــذه المشكات، لكن ربما يتمكن 
ــه الــــجــــديــــد مــــن تـــحـــســـين الأمــــــور  ــوبـ ــلـ ــأسـ بـ
فــي مانشستر يــونــايــتــد. وتــعــلــم جماهير 
يونايتد جيداً أن البديل الوحيد لذلك كان 
يتمثل في احتفاظ عائلة غليزر بالسيطرة 
الكاملة على الــنــادي، وهــو الشيء الــذي لا 

تريده هذه الجماهير بالطبع! 
*خدمة »الغارديان«

لندن: جون بروين*

راتكليف تعهد تحديث البنية الأساسية المتهالكة في أولد ترافورد )أ.ب(

وصول راتكليف إلى مانشستر يونايتد جاء بمثابة الأمل للجماهير في تحسن حال الفريق )أ.ب(

المدرب الإسباني القدير جعل فريقه يقدم كرة قدم مثيرة وممتعة ويملك الفرصة لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي

تطور أستون فيلا بقيادة إيمري لم يأت بالصدفة
في كثير من الأحيان عندما يتولى 
مدير فني قــيــادة نــاد متعثر، فــإن أول 
شــــيء يـــقـــوم بـــه هـــو الــتــغــيــيــر الــشــامــل 
في محاولة لقلب الأمــور سريعا، لكن 
خــال الـــ14 شهراً التي قضاها المــدرب 
ــانـــي أونــــــاي إيـــمـــري عــلــى رأس  ــبـ الإسـ
القيادة الفنية لأستون فيا، فإنه حول 
الفريق من مرشح للهبوط إلى منافس 
على احتال أحد المراكز المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبــا من دون أن يفعل شيئا 

من هذا القبيل. 
عــنــدمــا جــــاء إيـــمـــري مـــن فــيــاريــال 
الإسباني، كان أستون فيا يحتل المركز 
السادس عشر في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز وبفارق نقطة واحدة 
المــؤديــة للهبوط. أما  المــراكــز  فقط عــن 
الآن، فيحتل الفريق المركز الثالث بفارق 
3 نقاط فقط عن المتصدر، بل كــان من 
الممكن أن يتصدر جـــدول الترتيب لو 
فاز على شيفيلد يونايتد في المباراة 
الــتــي جمعت الفريقين مــســاء الجمعة 
الماضية والتي انتهت بالتعادل بهدف 
لــكــل فــريــق، أو تــغــلــب عــلــى مانشستر 
يونايتد في اللقاء الذي انتهى بهزيمته 

2 - 3 مساء الثاثاء. 
وتشير الأرقـــام والإحــصــاءات إلى 
أنــديــة آرســنــال ومانشستر سيتي  أن 
وليفربول هي الوحيدة التي حصلت 
عــلــى نــقــاط أكــثــر مــن أســتــون فــيــا في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز منذ تولي 
إيمري المسؤولية. لقد زادت التوقعات 
كثيرا بشأن ما يمكن أن يحققه أستون 
فيا بعدما حقق 15 فوزاً متتالياً على 
ملعبه، وكان آخرها الفوز على كل من 
مانشستر سيتي وآرســنــال. ولــم يعد 
جــمــهــور أســـتـــون فــيــا يــخــشــى مـــن أي 
فريق مهما كانت قوته، ما دام إيمري 
مـــوجـــودا عــلــى رأس الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة، 
وأصــبــح الــفــريــق يمتلك كــل المــقــومــات 
الـــتـــي تــجــعــلــه مـــرشـــحـــا بـــقـــوة لإنـــهـــاء 
المــوســم ضــمــن المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــى 
المــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة فـــي دوري أبــطــال 

أوروبا. 
لقد ذهبت إلى ملعب »فيا بارك« 
عـــدة مــــرات مــنــذ قــــدوم إيـــمـــري. الملعب 
رائع، ويفوح منه عبق التاريخ. يؤلمني 
أن أقـــــول ذلــــك وأنـــــا مــشــجــعــة لــلــغــريــم 
التقليدي برمنغهام سيتي، لكن أستون 
فيا يلعب كرة قدم مثيرة وممتعة حقاً، 
ومــن الممتع أن تذهب لاستمتاع بما 
يقدمه هــذا الفريق. جــدول الترتيب لا 
يــكــذب، وبعد 19 جولة يحتل أستون 

فــيــا المــركــز الــثــالــث متخلفا بــفــارق 3 
نقاط عن المتصدر، ومتقدما بنقطتين 
عن حامل اللقب مانشستر سيتي، رغم 
أن الأخــيــر تتبقى لــه مـــبـــاراة مــؤجــلــة. 
ويجب التأكيد على أن هذا الأمر لم يكن 
إلــى العمل  وليد الصدفة، لكنه يعود 

المذهل الذي قام به إيمري وفريقه.
في يناير )كانون الثاني( الماضي، 
تعاقد إيمري مع أليكس مورينو وجون 
دوران فــقــط، لتدعيم صــفــوف الفريق 
الــــذي كــــان قـــد فــــاز بــمــبــاراتــين اثــنــتــين 
فقط من أول 11 مباراة في الدوري. لقد 
عمل إيمري مع الاعبين الموجودين في 
الــفــريــق بالفعل، وعـــرف كيف يستغل 
قدراتهم على النحو الأمــثــل. لقد كان 
الجميع يعلم أن أستون فيا قد تعاقد 
مــع مــديــر فــنــي مــن طـــراز عــالمــي يعرف 

جيدا كيف يدير 
بشكل  فريقه 
جـــــيـــــد، لــكــن 
إيـــــــمـــــــري لـــم 
يكوّن فريقاً 

قــــدم جميلة  كــــرة  يــلــعــب  هــجــومــيــاً أو 
ــــذي جعل  ــر الـ ــ فـــي فـــيـــاريـــال، وهــــو الأمـ
التغييرات التي حدثت في أستون فيا 

أكثر إثارة للإعجاب.
وتــــحــــت قـــــيـــــادة إيــــــمــــــري، أصـــبـــح 
أستون فيا أكثر تنظيماً، وهي السمة 
الــتــي كــانــت دائـــمـــاً مـــا تــمــيــز أي فــريــق 
يتولى المدير الفني الإسباني قيادته. 
لــقــد جــعــل إيــمــري أســتــون فــيــا يلعب 
بصابة دفاعية قــويــة، بحيث أصبح 
مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة عــلــى أي منافس 
الفوز عليه على ملعبه، لكنه في الوقت 
ــريـــق يـــقـــدم كـــــرة قـــدم  ــفـ نــفــســه جـــعـــل الـ
ممتعة. إنه مهووس بكرة القدم - فهو 
أول من يذهب إلى ملعب التدريب وآخر 
من يخرج منه. وعاوة على ذلك، فإنه 
يــحــلــل المــبــاريــات عــبــر الــفــيــديــو بشكل 
شامل للغاية، ويهتم بأدق التفاصيل 
بشكل لا يُصدق، وهو ما ينعكس على 
الطريقة التي يفهم بها لاعبو أستون 
فــيــا أدوارهـــــــم ومــســؤولــيــاتــهــم داخـــل 
ــر، خـــاصـــة عــنــدمــا  المــســتــطــيــل الأخــــضــ

يتعلق الأمر بالخصم وكيفية مواجهة 
نقاط قوته.

ــن لــــلــــمــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين أن  ــكــ ــمــ ــ يُ
ــاءون، لــكــن  ــ ــــشـ يــفــهــمــوا الــلــعــبــة كـــمـــا يـ
المــعــرفــة  نــقــل هـــذه  لــم يتمكنوا مــن  إذا 
لــاعــبــين فــســيــواجــهــوا مشكلة كبيرة. 
ـــل المـــديـــريـــن  ومــــــن المـــــعـــــروف أن أفــــضـ
الفنيين هم الذين يمتلكون القدرة على 
إيصال الأشياء لاعبين بدقة شديدة 
وبأقل عدد من الكلمات، أو أولئك الذين 
يشرحون الأشياء ببساطة عن طريق 
الأدوات المرئية. وعندما تشاهد فريق 
ــــدرك على  ــو يــلــعــب تـ أســـتـــون فــيــا وهــ
الفور أن جميع الاعبين يعرفون جيدا 
مــا يفعلونه داخــــل المــلــعــب، ســــواء في 
حال الاستحواذ على الكرة أو في حال 
فقدانها. ومن الواضح أن إيمري يقوم 

بعمله بشكل صحيح للغاية. 
مـــن المـــؤكـــد أن لــقــطــات الــفــيــديــو لا 
ــو مــــا يـــســـاعـــد إيــــمــــري فــي  ــ تــــكــــذب، وهـ
إيــصــال رســالــتــه لاعبيه. لقد أجريت 
مقابلة قبل إحــدى المباريات مع أولي 

واتـــكـــيـــنـــز وأخــــبــــرنــــي كـــيـــف أن المـــديـــر 
الفني لا يريده أن يركض خارج منطقة 
الـــــجـــــزاء. ربـــمـــا تـــكـــون هـــــذه تــفــاصــيــل 
بسيطة، لكنها تــحــدث فــرقــاً كــبــيــراً. لا 
يجب أن تكون الأمور معقدة، بل يجب 
فقط أن تكون فعالة وتحقق الأهــداف 

المطلوبة.
المــؤكــد أن الجوانب الخططية  مــن 
لــكــن أســتــون فيا  والتكتيكية مــهــمــة، 
ــاً الأســـــاســـــيـــــات بــشــكــل  ــ ــــضـ يـــمـــتـــلـــك أيـ
فــقــريــا قويا  صــحــيــح، ويمتلك عــمــودا 
ــــارس مـــرمـــى رائــــع،  لــلــفــريــق، فــلــديــه حـ
هــــو الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إيــمــيــلــيــانــو 
مــارتــيــنــيــز المـــتـــوج مـــع مــنــتــخــب بـــاده 
بــكــأس الــعــالــم الأخـــيـــرة فـــي قــطــر. إنــه 
لاعــــب يــتــمــنــاه أي فـــريـــق، لأنــــه يمتلك 
ــدرات فــنــيــة وشــخــصــيــة رائــــعــــة. لقد  ــ قــ
لعب دييغو كارلوس وقدم أداءً جيداً، 
وعلى الرغم من أن إصابة تيرون مينغز 
كانت بمثابة ضربة موجعة للفريق، 
فإنها سمحت لباو توريس بالانتقال 
إلـــى مــركــزه المفضل  مــن مــركــز الظهير 

على الجانب الأيــســر، كما يقدم إزري 
كونسا مستويات قوية للغاية تجعله 
مــرشــحــاً بــقــوة لــانــضــمــام إلـــى قائمة 
المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي نهائي كأس 

الأمم الأوروبية القادمة. 
يمتلك إيمري كثيراً من الخيارات 
ــــط، ويــلــعــب  ــــوســ ــط الــ ــ ــــي خـ ــيــــدة فـ الــــجــ
الــاعــبــين على  بطريقة تساعد هـــؤلاء 
تقديم أفضل مــا لديهم داخــل الملعب. 
ويمكن لبوبكر كامارا وجون ماكجين 
ــز وجـــــاكـــــوب رامــــــزي  ــويــ ودوغــــــــــاس لــ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى خــــط الــــوســــط بــفــضــل 
ذكاء إيمري الخططي والتكتيكي. وفي 
الخط الأمامي، زاد التفاهم بين موسى 
ديابي وواتكينز بسرعة، على الرغم من 
أنهما لم يلعبا معا لمدة طويلة، ويقدم 
لــيــون بــايــلــي مــســتــويــات ثــابــتــة بشكل 
لم يكن مــوجــودا تحت قيادة المديرين 

الفنيين السابقين. 
لكن السؤال المهم بالنسبة لأستون 
ــفـــريـــق  الـ ــان  ــ ــ كـ بــــمــــا إذا  يـــتـــعـــلـــق  فــــيــــا 
الــلــعــب مــرتــين فــي الأســبــوع  يستطيع 
خـــال بقية المــوســم إذا واصـــل التقدم 
في دوري المؤتمر الأوروبي وفي كأس 
الاتحاد الإنجليزي. لقد تصرف النادي 
بذكاء شديد عندما تعاقد خال فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية مع كل من 
توريس وديابي ويوري تيليمنز. وإذا 
تمكن إيــمــري مــن التعاقد مــع مهاجم 
احتياطي لواتكينز وظهير أو جناح 
إضــافــي، فسيعزز فرصه فــي مواصلة 
تقديم هذه المستويات الرائعة. لقد قام 
إيمري بعمل رائع يجعله يستحق كل 
الدعم من النادي في سوق الانتقالات.

ــا يــجــعــلــه  ــ ــــون فـــيـــا مـ ــتـ ــ وقــــــــدم أسـ
ــــدوري أبــطــال  مــنــافــســا قــويــا لــلــتــأهــل لـ
أوروبا، خاصة وأن المركز الخامس قد 
يكون كافياً. توتنهام لا يقدم مستويات 
ثــابــتــة، ونــيــوكــاســل تــأثــر كــثــيــرا خــال 
الأسابيع الأخيرة بالإصابات والخروج 
مــن دوري أبــطــال أوروبـــا، ومانشستر 
يونايتد يعيش في دوامة من الصعود 
والــهــبــوط، فــي الــوقــت الــــذي يــظــل فيه 
أستون فيا ثابتا بكل قوة باستثناء 
خسارته المثيرة أمــام الأخــيــر فــي أولــد 
تــــرافــــورد. ســيــكــون عــلــى أســـتـــون فيا 
اختبار قدرته على الصمود بين الكبار 
عندما يواجه إيفرتون في أول مباراة 
له في العام الجديد وإعطاء مؤشر على 
الكيفية التي سيسير بها الفريق خال 
ما تبقى من الموسم، لكن من المؤكد أنه 
قــادر على احتال أحــد المــراكــز الأربعة 

الأولى!
*خدمة »الغارديان«

لندن: كارين كارني*

لاعبو أستون فيلا أظهروا تطوراً كبيراً تحت قيادة إيمري )إ.ب.أ(

عندما وصل إيمري 
لأستون فيلا كان الفريق 
في المركز السادس عشر 
والآن ينافس على مكان 

بالمربع الذهبي
إيمري جعل 

من فيلا 
قوة كبيرة 

في الدوري 
الإنجليزي 

 )رويترز(
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< إنها نهاية عام كان جديداً 
قبل 12 شهراً فقط. لكنه ككل عام 
مضت أيامه وســط كل ما تحفل 

به الأيام من مباهج ومتاعب. 

< أحداث كثيرة مرّت في هذه 
الفترة الزمنية القصيرة. أحداث 
ورياضية  واقتصادية  سياسية 
وثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، وفـــي كل 
ــال آخــــــر فــــــوق هــــــذه الأرض  مــــجــ
ــورة. حـــــــــروب مـــســـتـــعـــرة  ــ ــبــ ــ ــــصــ الــ
ــــرى قـــد ينفجر  هــنــا وهـــنـــاك وأخـ
البراكين  تخمد  أن  قبل  بركانها 

الأخرى.

واحـــــد  كـــــل  أن  ــنـــســـى  نـ لا   >
 عــمــا كــان 

ً
مــنــا كــبــر عـــامـــا كـــامـــا

عليه قبل 12 شــهــراً. أضــاف إلى 
ــرى لا  ــ ســــنــــوات حـــيـــاتـــه ســـنـــة أخــ
فيها.  أي شــيء  تغيير  يستطيع 
ــا يـــحـــدث الآن )بـــمـــا فــيــهــا  ــل مــ كــ
ــذه الــكــلــمــات( هـــو جــزء  ــراءة هــ ــ قــ
من لحظات لا يمكن استعادتها. 
عداد التاكسي لا يتوقف إلا عند 

الوصول. 

< الكثير حدث وفي السينما 
أيـــــضـــــا: أفـــــــــام نـــجـــحـــت وأفـــــــام 
 الـــقـــدرات، 

ّ
ــل فــشــلــت وإضــــــراب شــ

بأفامها  ارتــفــعــت  ومــهــرجــانــات 
وأخــــــــــــرى انــــــــحــــــــدرت. مـــمـــثـــلـــون 
وجدوا أنفسهم با عمل وآخرون 

وجدوا أكثر من عمل. 

ومــــــنــــــصّــــــات  مــــــحــــــطــــــات   >
ــم  ــ ــزاحـ ــ الأفــــــــــــــام الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـ
ــات الــســيــنــمــائــيــة  ــوهــ ــوديــ ــتــ الاســ
 

ّ
أصــبــحــت تــعــمــل مــعــهــا. أو لــعــل

الــعــكــس هــو الــصــحــيــح. شــركــات 
ــريــــد أن  ــتــــي تــ ــوود هــــي الــ ــيــ ــولــ هــ
تفتح جبهات إنترنت منفردة أو 
النشطة  المنصّات  بالاشتراك مع 
القائل »يللي ما  المثل  على نحو 

بيجي معك، تعا معه«.

هــولــيــوود  كــيــف تستطيع   >
اســتــيــعــاب الــخــســائــر عــلــى هــذا 
ــو هـــــــذا الـــجـــيـــب  ــ ــا هــ ــ الــــنــــحــــو؟ مــ
العميق الذي لا ينضب؟ الأزمات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي عــانــتــهــا منذ 
ــاء وخــــال إضــــراب  ــوبـ انــتــشــار الـ
ــاب ومـــنـــافـــســـة  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ المـــمـــثـــلـــين والـ

المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة لــم تتسبب 
اســـتـــوديـــو  بــــإفــــاس  الآن  حـــتـــى 

كبير واحد. كيف؟

ــل مــــطــــاف،  ــ ــة كــ ــايــ ــهــ ــــي نــ < فــ
ــاك نــــــــوعــــــــان مـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ســــيــــبــــقــــى هـ
الــســيــنــمــا: واحــــدة تــشــمــل الــعــالــم 
آتية من كل أنحاء العالم وتتوجه 
والـــثـــانـــيـــة  أولًا،  لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات 
تعداد  هناك  وسيبقى  أميركية. 
السنوات نتفرّج عليها من شرفة 

حياتنا.

أهلًا بعام جديد

10 محطات لافتة بينها غياب النجم وحضور المخرج المختلف
الــعــام والأســئــلــة حــول المستقبل ما  انتهى 
زالــت تتجدد يلخصها ســؤال واحــد هو »كيف 
2024؟ هل ستتفوق  عــام  في  السينما  ستكون 
إيــــرادات 2023؟ هــل ستصطدم  إيــراداتــهــا على 
بإضرابات جديدة؟ هل سيتحقق فيلم كوارثي 
أو سواها  لندن  أو  بــاريــس  أو  فــإذا بهوليوود 
ستحفل بأحداث تتسبب في غلق الصالات؟ هل 
سينجح إطـــاق جــديــد لــنــوع جــديــد مــن الــوبــاء 

يعيدنا إلى عام 2020؟«.
لا شيء يُذكر يمكن التنبؤ به خال يوم... 

فكيف الحال بعد أسبوع أو شهر أو أكثر؟ 
ربما قراءة المستقبل على هذا النحو ليست 
تنتعش صــالات  أن  جــداً  الممكن  مــن  صحيحة. 
السينما فوق ما كانت تتوقع. محتمل كثيراً أن 
والأوروبية  الآسيوية  المهرجانات  أفام  تعاود 
شــق طــريــقــهــا إلـــى صــــالات السينما الــتــجــاريــة 
الأميركية، أو يرتفع الإقبال عليها في أسواقها 

المحلية كما يحدث مع الأفام الفرنسية.
ــداث  ــام مـــن أحــ ــعـ ــذا الـ ــرّ هــ ــا مــ المـــؤكـــد هـــو مـ
ــــام ولــيــس مـــا ســيــمــرّ. فـــي هــذه  ــات وأفـ

ّ
ومــحــط

الحلقة الأخيرة من حصاد العام الذي سينتهي 
بــعــد ســـاعـــات وقــفــة عــنــد بــعــض أهـــم المــحــطــات 
التي شهدتها السنة المنصرمة مُدرجة هنا با 

ترتيب معيّن.

 بنيغال شيام لا يزال نشطاً
 أن يــصــل مــخــرج مــا إلـــى سن 

ً
 لــيــس ســهــا

ـــ50 أو  ــزال يعمل بــنــشــاط ابـــن الــ ـــ89 وهـــو لا يـ الــ
الــهــنــدي بنيغال شــيــام أنجز  مــا دون. المــخــرج 
عنوانه  فيلما جديداً  الحالي  العام  في خريف 
)مجيب:   » Mujib: The Making of a Nation«
صناعة الأمة(. ليس أي فيلم، بل فيلم تاريخي 
وملحمي مــن نحو ثــاث ســاعــات يتحدّث عن 
ــمـــن مـــؤســـس بـــنـــغـــاديـــش وأول  نــجــيــب الـــرحـ
رئــيــس جمهورية لــهــا. لمــن لا يــعــرف شيئا عن 
هذا المخرج هو من جيل ضــمّ، من بين آخرين، 
مــريــنــال ســين وســاتــيــاجــيــت راي مــا عـــرف في 
الستينات بالسينما الموازية لتلك الجماهيرية 
التي سادت السينما الهندية من مطلعها إلى 
اليوم. لا يمكن أن نقول إن هذا المخرج الهندي 
عاد؛ لأنه في الواقع لم يغب، بل لا يزال يمارس 

الإخراج والكتابة كما كان عهده سابقا.

باربي
 نجاح الفيلم كان متوقعا: مخرجة بأفكار 
ــيـــة حــســبــت لـــكـــل شـــيء  نــــيّــــرة، ســـيـــاســـة إعـــامـ
حـــســـابـــا، نــجــمــة مــحــبــوبــة وحـــبـــكـــة خــيــالــيــة - 
ما  نفسه.  بــالاســم  لعبة  إلــى  تستند  كوميدية 
لم يكن متوقعا حجم هذا النجاح: مليار و440 
ثمانية من  فيلم جــيــد؟  هــو  هــل  مليون دولار. 
أصل كل عشرة من المشاهدين قالوا نعم؛ على 
)روتــن  النقدية  المواقع  وبرصد  متقارب،  نحو 
توماتو، ميتاكريتيك، إلخ… ( 8 من كل 10 نقاد 
وجدوه رائعا. في الواقع موقع »ميتاكريتيك« 
يعبّر أكــثــر فــي هــذا الاتــجــاه: 91 فــي المــائــة من 
والكندية  الأمــيــركــيــة  والمــجــات  الصحف  نــقــاد 
والبريطانية منحوا هذا الفيلم تقديرات عالية، 
مقابل 7 في المائة منحوه عامات متوسطة )له 
وعليه(، وواحــد في المائة فقط كان ضــدّه. هذا 

الناقد يضم صوته إلى الأقلية.
 

أوبنهايمر
 المـــــــخـــــــرج كــــريــــســــتــــوفــــر نـــــــــــولان لـــيـــس 
سينمائيا با فهم كامل لكيفية جعل الفيلم 
الجاد مساويا في نجاحه مع أي فيلم ناجح 
بما في ذلك فيلم لهو مثل »باربي«. السيرة 
ــي »أوبـــنـــهـــايـــمـــر« لــيــســت  ــا فــ ــدهــ الـــتـــي رصــ

سهلة والمــوضــوع كــان يمكن أن ينقلب إلى 
مــا يشبه صــحــراء نيفادا أو أريــزونــا. لكنه 
يــعــرف دومـــا كــيــف يــعــالــج أفــامــه بحيث لا 
الجدية  ى عن جدّيتها ولا يترك هــذه 

ّ
تتخل

تهيمن على ما قد يجذب إليه، وإلى الفيلم 
طــبــعــا، الــنــجــاح الــكــبــيــر. نـــولان هــو مــن بين 
ــئـــك المـــخـــرجـــين الـــذيـــن يــنــتــقــدون الــتــيــار  أولـ
السينما  بقيمة  الذي يضحّي  الهوليوودي 
ــثـــر )عـــفـــواً  مـــقـــابـــل حــفــنــة مــــن الــــــــــدولارات أكـ
و»أوبــنــهــايــمــر« بصرف  لــيــونــي(  سيرجيو 
أو ضــده من نقد،  النظر عما قيل لصالحه 
أثــبــت وجــهــة نظر مخرجه فــي هــذا الوضع 
المــتــأرجــح.  أنــجــز »أوبــنــهــايــمــر« 951 مليون 

دولار رائعة.
 

سكورسيزي والهنود الحمر
 يـــــشـــــتـــــرك مــــــــارتــــــــن ســــــكــــــورســــــيــــــزي مـــع 
كريستوفر نولان في نقد هوليوود الجديدة 
مــســتــخــدمــا ثــقــلــه وصــيــتــه واســـمـــه. هـــو أحــد 
أكـــثـــر مــخــرجــي أمــيــركــا والـــعـــالـــم نــجــاحــا إذا 
مــا نظرنا إلــى تــاريــخ أعماله ومــا حققته من 
نجاحات فنية، وأحيانا، تجارية. لكن فيلمه 
الــذي   »Killers of the Flowr Moon« الأخــيــر 
احـــتـــل مــوضــعــا عــنــد مــعــظــم نـــقـــاد الــســيــنــمــا 
بصفته أحــد أفــضــل 10 أفـــام، جيد إلــى حد. 
بعض ما كان ينقصه هو منح ضحايا بطليه 
)لـــيـــونـــاردو ديــكــابــريــو، وروبـــــرت دي نــيــرو( 
بالقضية.  إيمانهما  مساحة حقيقية تعكس 
هــــذا حــتــى لا يــقــتــصــر الــفــيــلــم عــلــى حــكــايــات 

الأشرار، بل على ضحاياهم أيضا. 

السينما الفرنسية
 Anatomy of a( الــســقــوط«   مــع »تــشــريــح 
Fall(، تــســتــمــر الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة فـــي دفــع 
هذا  بنجاح.  الخارجية  الأســـواق  فــي  نفسها 
الــفــيــلــم الـــرابـــح ســعــفــة »كــــان« الــذهــبــيــة للعام 
الحالي،  باع محليا 780 ألف تذكرة في شهر 
ــده. عــالمــيــا،  نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( وحـــــ
ــفـــرانـــس« نــفــســهــا،  ــيـ وحـــســـب مـــؤســـســـة »يـــونـ
ــول الـــعـــالـــم  ــ حـــقـــقـــت الـــســـيـــنـــمـــا الـــفـــرنـــســـيـــة حــ
ــدا( قـــرابـــة 200 مــلــيــون  ــنـ ــا أوروبــــــا وكـ ــاسـ )أسـ
يورو حتى الشهر الـ11 من 2023. عدد الأفام 
التي عرضتها صالات السينما غير الفرنسية 
130 فيلما. عدد مشاهدي هذه الأفــام ارتفع 
الــعــام المــاضــي ليبلغ مليونين و900 ألف  عــن 

مشاهد.

 

إضراب وحقوق
 في 2 مايو )أيار( وحتى 9 نوفمبر، عرفت 
انبرى   غير مسبوق، عندما 

ً
هوليوود شلا

ــاب الــســيــنــاريــو واتــحــاد الممثلين بــإعــان 
ّ
كــت

إضــراب مفتوح مطالبين برفع مستحقاتهم 
المــاديــة مــن الأســــواق الــتــي تعاملت شــركــات 
هـــولـــيـــوود مــعــهــا وتــبــنــيــهــا مــــن دون مــنــح 
البال  فــي  إضافية.  أجـــوراً  والممثلين  الكتاب 
ــوّرات الــتــقــنــيــة قــــد تــســمــح  ــ ــــطـ ــتـ ــ أيــــضــــا أن الـ
باقتباس سيناريوهات من دون كتابة بشر 
أدوار جـــديـــدة من  فـــي  مــمــثــلــين  ــتـــغـــال  واسـ
كــل طــرف )شــركــات هوليوود  دون تصوير. 
والمضربون( انتظر الطرف الآخــر أن يصرخ 
من الألــم أولًا، لكن الاثنين في النهاية وافقا 

على الصراخ معا .

نجاحات كبيرة
للفيلم الأعــلــى رواجـــا لأ5   جـــردَة سريعة 

من استوديوهات هوليوود 
1- وورنر: Barbie )فانتازيا(: مليار و440 

مليون دولار.
 The Super Mario Bros. :2- يونيفرسال 

Movie )رسوم(:  مليار 360 مليون دولار.
 Spider-Ma: Across the ســــونــــي:   -3

Spider-Verse. )رسوم( 690 مليون دولار.
 Mission Impossible - ــارامـــاونـــت:  بـ  -4
 567 )أكــــشــــن(:   Dead Reckoning Part One

مليون دولار.
 Guardians of the Galaxy Vol. :5- ديزني

VI )كوميكس(: 845 مليون دولار.
 

غولدن غلوب جديدة
فــي نــهــايــاتــه ســجــل الــعــام الآيـــل للمضي 
بعيداً، عــودة جــوائــز »غــولــدن غــلــوب« بعدما 
ــا »جــمــعــيــة  ــهـ ــتـ ــيــــت الـــجـــهـــة الــــتــــي أســـسـ ــحّــ ــ

ُ
ن

إلى  وحُــوّلــت  الأجنبية«  للصحافة  هوليوود 
الأعــضــاء  الــعــدّاد يحصي تصويت  مــا يشبه 
والمشاركين فقط. بذلك أصبحت هذه الجائزة 
عد 

َ
ت جــديــدة  مؤسسة  ممتلكات  مــن  العريقة 

بـــإعـــادة الــبــريــق إلــيــهــا بــعــدمــا تــعــرّضــت إلــى 
في  انكفائها.  إلــى  أدّى  ما  انتقادات شــديــدة؛ 
سّمت الجمعية كيانين: الأول 

ُ
العام الحالي، ق

سّست في الأربعينات، 
ُ
هو المؤسسة الأم التي أ

والآخـــر هــو المــؤســســة الــجــديــدة الــتــي تخطف 
الـــوهـــج وتــقــيــم الـــحـــفـــات مــنــفــصــلــة، بــعــدمــا 
اشــتــرت حقوق الــجــائــزة. تقام الحفلة فــي 10 

يناير )كانون الثاني( المقبل.

سنة بلا نجوم
قـــامـــت الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى مــبــدأ 
»النجوم«. وما زال الإعــام حول العالم )بما 
فيه الإعام العربي( يتحدث عن »هذا النجم« 
و»تلك النجمة«، ويضيف لهما كلمة عالمية. 
لكن الواقع مختلف 180 درجة. ففي حين كان 
النجاح،  إلــى  يــدفــع بالفيلم  الـــذي  الممثل هــو 
بــات الفيلم هو الــذي - قد - يدفع الممثل إلى 
النجاح إذا ما حقق الفيلم نجاحا. هوليوود 
اليوم با نجم واحد قادر على حمل فيلم. في 
الــعــام المــاضــي بــرز تــوم كــروز كآخر الأسماء 
الكبيرة. هذا العام بالكاد نجا من السقوط. 
ــاردو دي كــــابــــريــــو، وروبـــــــــرت داونـــــي  ــونــ ــيــ لــ
ــــات دامــــــون، وجـــــورج كــلــونــي،  جـــونـــيـــور، ومـ
سواهم باتوا صفا ثانيا. نهاية حزينة لأنه 
بــصــرف الــنــظــر عــمــا يــعــتــقــده الــبــعــض مــن أن 
الــنــجــوم هــو اســتــغــال لتحقيق أعلى  نــظــام 
أن المجال متاح حاليا  الإيـــرادات )فليكن( إلا 
ذ وظــيــفــة. إن لــم يقبَل 

ّ
لمــن يتم اخــتــيــاره لينف

بها ذهبت لسواه كون معظم الأفــام لم تعد 
.
ً
تتطلب تمثيا

 
الوداع الطويل

هذا العام كان عام الوداع لمئات من فناني 
الــســيــنــمــا فـــي جــمــيــع مــجــالاتــهــا. الــتــالــي 10 

خفى:
ُ
منتقين لأسباب لا ت

1- الناقد الفرنسي ميشيل سيمن
2- الممثلة الإيطالية جينا لولوبرجيدا
3-  الممثل الأميركي فريدريك فورست

4-  المـــخـــرج الــتــونــســي عــبــد الــلــطــيــف بن 
عمّار

5-  مدير التصوير جون بايلي
6- مدير التصوير روبي روبرتسون
7- المغني والممثل هاري بيافونتي

8-  الممثل الأفرو - أميركي جيم براون
9-  الممثلة غليندا جاكسون

10- الممثل ريتشارد راوندتري

من فيلم »قتلة فلاور مون« 
)باراماونت(

هوليوود: محمد رُضا

من »تشريح السقوط« )لو فيلم برييه(

»وداعاً جوليا« )ستايشن فيلمز(

نقف في »وداعا جوليا« على دراما 
مــهــمّــة فــي مــواجــهــة ثــغــرات مــزعــجــة أمــا 

الفيلم الثاني فهو مزعج معظم الوقت!

★★★   Goodbye Julia   
 إخراج:  محمد كردوفاني 

 السودان | 2023 
مــمــا يُــثــيــر المــاحــظــة أنـــه فــي الــوقــت 
ــــت فــيــه الـــحـــرب الــســودانــيــة   ــــذي مـــا زالـ الـ
ــريـــن عــلــى  ــنـــاحـ ــتـ ــــين فـــريـــقـــين مـ دائـــــــــرة بـ
ــذا الـــفـــيـــلـــم لـــيـــقـــدّم  ــ الــــســــيــــادة، يــــخــــرج هــ
وجــهــا آخـــر لــلــســودان رُفـــعـــت لـــه قــبّــعــات 
ــقــاد السينما فــي كــل مــكــان. إنــه كما لو 

ُ
ن

أن مـــا يــجــري عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة 
ــه بفيلم  ــواجَــ يُــ ــن تــدمــيــر  والــعــســكــريــة مـ
ر إضاءة وحيدة إلى هذا البلد.

ِّ
واحد يوف

»وداعــا جوليا« لمحمد كردوفاني لا 
يتعاطى هذا الوضع من قريب أو بعيد، 
بــل يعود إلــى عــام 2005، قبل 6 سنوات 
استقاله  السوداني  الجنوب  إعــان  من 
ــق 

ّ
الــفــيــلــم تــتــعــل فـــي عــــام 2011. حــكــايــة 

ــتــــي كـــانـــت  ــيـــة الــ ــاعـ ــمـ ــتـ بــــــالأوضــــــاع الاجـ
سائدة حينها والتي طفحت بقدر كبير 
مـــن الــعــنــصــريــة ودفـــعـــت، حــســبــمــا يــرى 
ــرار المسيحيين الانــفــصــال  الــفــيــلــم، إلـــى قـ

عن الجزء العربي من السودان.
إنه فيلم مهم على أكثر من صعيد. 
ــا مـــوقـــوتـــة ومــحــســوبــة لــكــي تــدلــي  ــ درامــ
للسودان،  الحديث  التاريخ  فــي  بدلوها 
ولــتــنــتــقــد وجـــهـــا اجــتــمــاعــيــا لـــم تــتــطــرّق 
أخــرى كثيراً داخل  إليه سينمات عربية 

أوطانها.
في ربع الساعة الأولى نتعرّف على 
ــا أكـــرم  ــهــ ــان يــــوســــف(، وزوجــ ــمــ مــنــى )إيــ
)نـــزار غــومــا(. كانت مغنية والآن مجرد 
تــصــدم  ــوم  ــ يـ ذات  أولاد.  بــــا  بـــيـــت  ربّــــــة 
 وتهرب خائفة، يطاردها 

ً
بسيارتها طفا

والده بدرّاجته النارية. تصل إلى البيت. 
ــرم بـــســـاحـــه ويـــطـــلـــب مــنــه  ــ يـــخـــرج لــــه أكــ
التوقف. لا ينصاع والــد الطفل إلى ذلك 

 .
ً
ويُــرديــه قتيا الــنــار  أكـــرم  فيطلق عليه 

أكـــرم )جميعهم مسلمون(  يــقــوم جــيــران 
بمعاونة الشرطة بالتغطية على الحادث 
كما لو أن شيئا لم يقع. في هذه الأثناء 
تبحث زوجته جوليا )سيران رياك( عن 
زوجــهــا. مــنــى، الــتــي تشعر بــذنــب كبير، 
تــطــلــب مــنــهــا، بــعــد حــــين، الــعــمــل لــديــهــا 
تعرف  أن  دون  مــن  تقبل جوليا  شغالة. 
أن منى هــي زوجـــة مَــن قتل زوجــهــا. في 
الــواقــع هــي لا تــدري أيــن اختفى زوجها 
ولـــــــن تــــعــــرف الـــحـــقـــيـــقـــة إلا مـــــع نـــهـــايـــة 
ــبــات 

ّ
الــفــيــلــم. خـــال الــفــتــرة ســنــشــهــد تــقــل

البلد ونــمــاذج من  الــوضــع المهيمن على 
خلفية  على  المسيحيين  ضد  العنصرية 
صداقة بين منى وجوليا قبل أن تنكشف 
أكثر  بتصوير   

ً
مصحوبة ـــرّة 

ُ
الم الحقيقة 

السودان  المائة من مسيحيي  من 95 في 
على الانفصال.

ــــرب فــي  ــغـ ــ ــاد الـ ــقــ ــه نــ ــعـ ــل مـ ــاعـ ــفـ ــا تـ ــ مـ
إعجابهم الكبير هو حضور فيلم ينتقد 
ــام المــســلــمــين  ــيــ المـــجـــتـــمـــع الـــعـــنـــصـــري وقــ
أدّى، من  ــــذي  الـ المــســيــحــيــين  بــاضــطــهــاد 
إلى  الفيلم،  فــي نظر  آخــر  أيّ سبب  دون 
الــســودان. كذلك  قــيــام جمهورية جــنــوب 
امرأتين  بين  الإنسانية  العاقة  حميمية 
خفي ألما. 

ُ
خفي ســرّاً، والأخــرى ت

ُ
واحــدة ت

 هذه المسائل، صحيحة أو لا، ليست 
ّ
لكن

الفيلم ببعض  إلى  للنظر  وحدها كافية 
العمق.

لــنــاحــيــة »الــعــنــصــريــة الإســـامـــيـــة« 
ضد المسيحيين هي كانت، على الأرجح، 
ــانـــي أعــلــم مـــن غــيــره  مـــوجـــودة )وكـــردوفـ
بــذلــك(، لكن هــل كــان صعبا عــدم تعميم 
الـــعـــنـــصـــريـــة عـــلـــى نـــحـــو شــــامــــل؟ هــنــاك 
بعض  منى  يبيع  مسلم  لشرطي  مشهد 
المعلومات لقاء رشوة، وهو نفسه يقبض 
ــمّ يهمّ بتقبيل منى 

َ
رشــوة أخــرى، ومن ث

التي تنهره فيهرب. هل كان من الصعب 
إظهاره مسلما ناصعا؟

ـــر منها 
ُ
فـــي جـــوانـــب أخــــــرى، لـــم يَـــث

ــام، يــنــتــقــل الـــفـــيـــلـــم بـــعـــد نــصــف  ــمــ ــتــ الاهــ

ساعة أو نحوها من سياق روائي منفرد 
الجوانب  متعدد  آخــر  إلــى  الشخصيات 
لتشمل  الحكاية  دائــرة  توسيع  يتضمن 
، محاولة 

ً
مناطق مختلفة من بينها، مثا

البعض إقناع منى بالعودة إلى الغناء. 
وعـــدت زوجها  لأنــهــا  لكنها لا تستطيع 
 عنه كونه مسلما ملتزما. المسألة 

ّ
بالكف

ليست في توسيع دائرة الحكاية لتشمل 
مـــواقـــف وشــخــصــيــات أكـــثـــر، بـــل فـــي أن 
حــيــاكــة نــصــف الــســاعــة الأولـــــى تختلف 
عن سواها. الساعة التالية بدأت من ذلك 
الاختاف خشنة التنفيذ تحاول تطوير 
الــحــكــايــة الــتــي كــــادت تــتــوقــف عـــن طــرح 
جوليا  منى  استضافت  أن  منذ  الجديد 
وطــفــلــهــا الــــذي بـــات صــبــيــا الآن فــي عقر 
دارهـــا، وأمّــنــت لهما الــراتــب والمــنــامــة، لا 

بل دفعت أقساط المدرسة الخاصّة.
ــرج  ــخـ ــــن المـ ــة مـ ــ ــايـ ــ ــاك رعـ ــنــ لـــيـــســـت هــ
للزوج سوى أنه ملتزم وعنصري يصف 
الأجــدر كان  بأنهم متوحشون.  الآخرين 
ــســع 

ّ
تــعــمــيــق شــخــصــيّــتــه عـــلـــى نـــحـــو يــت

لــنــقــاش أجــــــدى، خــصــوصــا أن الــعــاقــة 
الزوجين غريبة في مظهرها بعض  بين 

الشيء.
أو  حيوية  بنبرة  يتحادثان  لا  هما 

لو كانا يقرآن  يــبــدوان كما  طبيعية. بل 
أوراق يحمانها فيما يشبه  الحوار من 
الـــتـــدريـــب المـــســـرحـــي. أن لا يـــكـــون هــنــاك 
تــكــون  أن لا  يــعــنــي  مـــا بينهما لا   

ٌ
حـــنـــان

أكثر  وأداء  مختلفة  صـــوت  نــبــرة  هــنــاك 
مرونة. 

بــالــنــســبــة إلــــى المــتــلــقــي الـــغـــربـــي لن 
ــه يــجــهــل  ــ يــســتــطــيــع مـــاحـــظـــة ذلـــــــك، لأنــ
ــربــــوع الــتــي  ــاء فـــي هــــذه الــ ــقــ طــبــيــعــة الإلــ
تــحــمــل عــاطــفــة أعــلــى )ســلــبــا أو إيــجــابــا( 

مفقودة هنا وتبدو دخيلة.
ــأن الــتــصــويــر  ــ ــيـــك الـــــقـــــرار بــ ــأتـ ثــــم يـ
يجري  أن  عليه  الغالب(  )وهــو  الداخلي 
من   المنبعثة  الأنــــوار  تستخدم  بــإضــاءة 
أنــه في  يُعقل  مصابيح يدوية فقط. هل 
المــنــزل بــأســره لا يــوجــد ضــوء عــلــوي من 

السقف كطبيعة أي منزل آخر؟
وهي  هنا،  الوسيلة  تبرر  لا  الغاية 
مــنــح الــفــيــلــم صــــورة بــصــريــة داكـــنـــة لأن 
الوسيلة خارجة عن المألوف والطبيعي.

تناول  هــو  الفيلم  يحققه  مــا  أنــجــح 
تـــلـــك الـــعـــاقـــة بــــين مــســلــمــة ومــســيــحــيــة. 
كــلــتــاهــمــا مـــع قــــدر مـــن تــعــسّــف المــحــيــط 
المسيحي(. معالجة  من  أكثر  )الإسامي 
هـــذه الــعــاقــة هــي نـــوع مــن الأمـــر الــواقــع 

عـــوض أن تــبــقــى مــنــوطــة بــطــرحٍ داخــلــيٍّ 
حتى تكتسب التطوّرات لاحقا وظيفتها 

 أن تبقى تكملة.
َ

المنشودة عِوَض
عروض: عربية وعالمية

★★ About Dry Grasses  
 إخراج: نوري بيلج جيلان 

 تركيا | 2023 
لا تــــزال صــــور الــبــريــة الأنــاضــولــيــة 
الــجــمــيــلــة المـــغـــطـــاة بـــلـــحـــاف ســمــيــك مــن 
مَــن يتذكر  بــال  الــثــلــوج تفعل فعلها فــي 
أفام هذا المخرج السابقة مثل »ذات مرّة 
جــيــان  ــــام  أفـ  .)2011( الأنــــاضــــول«  فـــي 
كانت احتفاءً بتلك الطبيعة وفوقها ذلك 
عمّا لا  الــذي يبحث بموازاتها،  الإنسان 
يحققه. أفامه في السنوات الـ10 الأولى، 
التي احتوت على عملين جيدين آخرين 
و»مــســافــة«   ،)Climates( »طــقــوس«  هما 

)Distant( كانت وجدانية وتأمّلية.
 شيئا مــا حــدث قبل 5 سنوات 

َّ
لــكــن

 The( »عندما قدّم »شجرة الإجاص البري
Wild Pear Tree(: لقد انتقل بكل اندفاعه 
إلى تغليب الحوار على الصورة لدرجة 
أن الناتج انتقص من قيمة وجدوى تلك 

المشاهد بمفرداتها ومعانيها الوجدانية 
والفكرية. النقلة، التي بدأت فعليا بفيلم 
»نوم شتوي« )Winter Sleep( سنة 2014 
كـــانـــت مـــن أســـلـــوب يــنــتــمــي مـــن سينما 
ــل إلـــــى آخـــــر يــنــتــمــي إلـــــى ســيــنــمــا  ــأمـ ــتـ الـ
الـــحـــوارات. أي مــن مــدرســة تاركوفسكي 

إلى مدرسة تشيخوف.
فيلمه الجديد هو من هذه التوليفة 
فقط،  تعمل ضــد ماضي جيان  لا  التي 
التعبير عن أي موضوع  بل ضد أهمية 
أمر  أو حكاية بالصورة وليس بالكام. 
ثــاث ساعات  مــن  فيلم  أن يجذبك  رائـــع 
وتأماته،  وجمالياته  ببصرياته  وثلث 
لــحــوار  تــرجــمــة(  تـــقـــرأ  )أو  تــســتــمــع  وأن 
مــطــوّل ومــتــشــابــك يــفــرض عــلــى البعض 
ــورة. هــذه  ــذكـــ ــام بـــه فـــي المــــــدّة المـــ ــمـ ــتـ الاهـ
ــا تـــطـــحـــن صـــبـــر الـــبـــاحـــثـــين عــن  ــ ــدهـ ــ وحـ
قليل  بــــزادٍ  تتركهم  فــيــلــم.  عــن  سينما لا 
مــن الإعــجــاب. قــصّــة أســتــاذ فــنــون اسمه 
سامت )دنيز شليغلو( يعمل في مدرسة 
تقع في بلدة صغيرة. نراه يدرّس مادته 
الأقــل.  على  الظاهر،  في  مهتمّين  لطاب 
أسلوبه في التعليم ليس نوعيا. هو من 
مون 

ّ
الأساتذة الذين لا تود أن تراهم يعل

أولادك لأنه يُظهر تفوّقه أكثر مما يُبدي 

تفهّمه. موقف الفيلم منه مبهم على هذا 
النحو ثم يزداد إبهاما عندما تتقدم فتاة 
صــغــيــرة اســمــهــا ســيــفــيــم )إيــــس بــاشــي( 
بشكوى لــإدارة تدّعي فيها أنــه تحرّش 
بـــهـــا جـــنـــســـيـــا. هـــــذا يـــقـــلـــب الــــوضــــع لأن 
المطروح الآن -وإلى حين- هو إذا ما كان 
الأســتــاذ مــذنــبــا أو بــريــئــا؟ً ومـــا الــدوافــع 
التي دفعت بالفتاة إلى اتهامه إذا ما كان 
بريئا. يزيد الأمر تعقيداً اكتشاف رسالة 
غــرامــيــة فـــي حــقــيــبــة الــفــتــاة خـــال بحث 
ــجــريــه إدارة المــدرســة مــن حين 

ُ
روتــيــنــي ت

الإدارة  لآخــر. لسبب غير مفهوم تسمح 
ــفـــاط بـــالـــرســـالـــة. عــلــى  ــتـ لـــســـامـــت بـــالاحـ
ــذا الــوضــع هــنــاك شخصيات  جــانــبَــي هـ
أخـــرى تــرمــي بثقلها على المــوضــوع من 
بينهم شريكه في المبيت الأستاذ كنعان 
ا 

ّ
)مصعب أكيشي(، وهو أصغر منه سن

وأكــثــر وســامــة، تتوجه إليه أســتــاذة في 
مــدرســة أخــرى تنشد لقاء سامت لكنها 
تتحوّل لمعجبة بكنعان، ما يترك انفعالًا 
الخيط  ذلــك   

ّ
لكن نفسه.  فــي  غير محبب 

كــان الأســتــاذ مذنبا أو  إذا  الــعــالــق فيما 
ضــحــيــة يــبــقــى عــالــقــا لـــوقـــت أطـــــول مما 

يجب، كذلك الحكاية بأسرها.
ـــوراي )مَـــرف  شــخــصــيــة الأســـتـــاذة نــ
التي فقدت ساقها، وبذلك فقدت  دزدار( 
العاطفية، هي  السابقة بقراراتها  ثقتها 
الأكثر إثارة لاهتمام في نطاق محاولة 
الفيلم تطوير منحى العاقات الإيجابية 

والسلبية بين شخصياته.
في حين يعتمد الفيلم على حواراته 
)رغــم أن لديه ممثلين جيّدين بــا ريــب( 
ـــرض بــحــكــايــتــه  ــتـ ــفــ ــام المــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــقـــد الاهـ ــفـ يـ
ــه تـــدريـــجـــيـــا، ويـــتـــركـــنـــا أمــــام  ــاتـ ــارقـ ــفـ ومـ
عليه  تعرّفنا  الــذي  لجيان  آخــر  تغييب 
لخاطر جيان جديد يحوّل المشاهد إلى 

مباريات حوارية.
عروض: مهرجان تورنتو.

  »عن الأعشاب الجافة« )يانوس فيلمز( 

أفضل 10 أفلام عالمية
تــريّــه  جــوســتــين    |  Anatomy of a Fall  -1

)فرنسا( 
مــيــازاكــي   |  Boy and the Heron, The  -2

هيراو )اليابان(
إيــريــس  فــيــكــتــور   |  Close Your Eyes   -3

)أسبانيا(
كــيــورســمــاكــي  آكــــي   |   Fallen Leaves   -4

)فنلندا(
هـــولانـــد  أنـــيـــيـــشـــكـــا   |  Green Border   -5

)بولاندا(

بـــايـــن  ألـــكـــســـنـــدر   |  Hangover ,  The   -6
)الولايات المتحدة(

Hit -  Man  -7 | ريتشارد لينكليتر )الولايات 
المتحدة(

)الـــولايـــات  ريــدلــي ســكــوت   |  Napoleon  -8
المتحدة(

نــــولان  كـــريـــســـتـــوفـــر   |  Oppenheimer   -9
)الولايات المتحدة(

Perfect Days -10 | فيم فندرز
 )اليابان(

حصاد 2023 السينمائي 
)الحلقة 3(: السينما العالمية

في الثاني من مايو وحتى 9 
نوفمبر
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كشف لـ                                      عن مسرحيات تُكرّم أنطوان جبارة

مراجعة غبريال يمّين الذاتية: الوعي مسار الحياة
لت المصادفة في ولادة حلقة 

ّ
تدخ

د الليل« لتكريم الفنان اللبناني  »عيَّ
غــبــريــال يــمّــن بــزمــن المــيــاد. اعتذر 
لــوهــلــة، لارتـــبـــاطـــه بــفــرقــة »كـــركـــا« 
ــســافــرة إلـــى الــســعــوديــة 

ُ
الــراقــصــة الم

في يــوم التصوير. تأجّلت الرحلة، 
يُــبــدي المــوافــقــة. يُخبر »الشرق   

َّ
فــرن

 الذين يفكّرون بالفنان 
ّ
الأوسط« أن

ويــشــاؤون احتضانه بالتكريمات، 
ـــه؛ مــتــأثــراً 

ّ
هــــم خـــيـــرة الـــبـــشـــر، لـــكـــن

الــراحــل  المــســرحــي الكبير  بــأســتــاذه 
أنــطــوان جــبــارة، لا يــرى جـــدوى في 
إنــمــا لفهمه  هـــذا. ليس استخفافاً، 

يه عن القشرة.
ّ
جوهر الحياة وتخل

يطرح حول »المبادرة الإيجابية«، 
كــمــا يُـــســـمّـــي الـــتـــكـــريـــمـــات، الـــســـؤال 
النقدي: »ما الفائدة؟«. وبينما يُشدّد 
عــلــى عـــدم إنـــكـــار الــفــضــل، يــتــســاءل 
مون بعد  عما يجنيه أصدقاؤه المكرَّ
اللفتة: »الشكر عميق لكل مَن يكرّم 
المــبــادرات  مبدعاً في مجاله. تقدير 
ليس موضع تشكيك. أتساءل فقط 
عــمــا بــعــد ذلــــك؟ وعـــن وضـــع الــفــنــان 
وأحـــوالـــه فــي لــبــنــان. هــنــا تــحــديــداً، 

يُثار استغراب مشروع«.
ــر تـــلـــك الأيـــــــــام، حــــن مُـــنِـــح  ــ ــذكُ يــ
ريـــمـــون جـــبـــارة نــيــشــانــاً جــمــهــوريــاً 
برتبة »فــارس«: »استغربَ، واقترح 
ــيـــة  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ الـــــــدولـــــــة  تـــحـــتـــفـــظ  أن 
بــالــنــيــشــان، وتــمــنــحــه حــصــانــاً بــدل 
)رتبة فارس(. فالحصان مفيد أكثر. 
أنــضــمُّ إلـــى هـــذه المـــدرســـة، مــن دون 
أن أكـــون مــن الــجــاحــديــن ومُــفــســدي 

اللحظات الجميلة«.
أراد ثاثي حلقة التكريم )إل بي 
عدّ 

ُ
سي آي(؛ المقدّم رودولف هال، والم

عاء مرعب، والمنتج رالف معتوق، 
ت  هم مرَّ

ُ
إحاطة يمّن بالأحبة. بعض

 القلب 
ّ
مــدّة على آخــر لقاء بهم، لكن

 
َّ
لم يبرد والصداقات لم تتغيّر. ظن

المسرحي القدير والأستاذ الجامعي، 
ــع  ــوقــ فـــــــي مــ  وجــــــــــــود زوجـــــــتـــــــه 

ّ
أن

الــتــصــويــر يقتصر عــلــى حضورها 
خلف الكاميرا. تفاجأ بمشاركتها 
وكلماتها. معاً شكّا نموذجاً لقيم 
الــعــائــلــة المــتــمــاســكــة ولمــعــنــى جَمعة 
ــــؤال، ما  الــعــيــد. يــجــيــب رداً عــلــى سـ
الـــزواج؟: »إن لم يــدرك المتزوّج روحَ 
ه؟ 

ّ
الطرف الآخــر، فما معنى هــذا كل

يُــحــكــى كــثــيــراً عـــن الــتــفــكــك الأســــري 
والعاقات الزائفة. أردنا إثبات أننا 
ــزال عــائــلــة تجتمع عــلــى الــحــب.  لا نـ
الـــزواج ليس طلبيّة يمكن تناولها 
ــــت(. هــــو فــعــل  ــاركــ ــ ــر مــ ــوبــ مــــن )الــــســ
إرادة وقـــرار، وأن يــرحّــب الشريكان 
بـــالمـــرارات ولا يستسلمون لــأقــدار 

المباغِتة«.
من رؤيته للمياد بأنه »مراجعة 
وولادة جــديــدة«، يجيب عن أسئلة 
ــيــــاة  الــــنــــجــــاح والــــــصــــــداقــــــات والــــحــ
والمــــــــوت. فــــي كــــل عــــــام، يــجــلــس مــع 

ــاً مــمــا  ــا انـــطـــاقـ ــهـ نــفــســه ويـــصـــارحـ
عَـــبَـــر. تــوقــظ فــيــه الــحــلــقــة رغــبــة في 
تكثيف المراجعة، فيجعلها شاملة، 
على هيئة استعادة كاملة لما عايشه 

وترك الآثار والترسّبات.
جميع الحاضرين نثروا عطراً 

الــراســي، وبديع  في أعماقه: نادين 
أبو شقرا، وندى أبو فرحات وأليكو 
ونها داود، وأسعد حداد، وكلوديا 
ــبـــروا قــصــصــاً لم  مــارشــلــيــان... »أخـ
 
ً
ا إلــى منزلي مُحمَّ أعلم بها. عــدتُ 
أردتُ شكرهم  الجميلة.  بالكلمات 

على الاحتضان المؤثر«.
ــــرض؟  ــــم المــ

ّ
ــل ــــعــ ومــــــــاذا يُ

م كثيراً: »لا مجال 
ّ
أنــه يُعل يــردُّ 

لـــذِكـــر مـــا يــتــركــه فـــي المـــــرء. لسنا 
في دراسة. المرض يؤجّج لحظات 
الوعي فينا. فالإنسان لا يكتشف 

مرضه، بل ما ينقص حياته فيزداد 
بــمَــن يحبّونه، عــوض عدِّ  اهتمامه 

.»
ً
 حاصا

ً
الحب تحصيا

الــتــوهّــجَ، وهو   
ُ

يواصل الشغف
ــام مـــن بـــلـــوغ الــســتــن.  عــلــى بُـــعـــد عــ
ــون أنــهــم يصلون، 

ّ
بــرأيــه، »مَـــن يــظــن

فـــذلـــك دلـــيـــل عــلــى خـــفـــوت شــغــفــهــم. 
الإصــــــــرار عـــلـــى الاســــتــــمــــرار يــصــنــع 

النجاح، وعدا ذلك ثانوي«.
يــعــمــل مــنــذ عــقــود فـــي التمثيل 
والإخراج وتدريس المهنة إلى حَمَلة 
الشعلة. يربط التجارب بالشغف، 
ــاً لـــإنـــســـان  ــرحــ ــن يـــصـــنـــع مــــســ ــ ــمَـ ــ فـ
ن تــخــزيــن التجربة 

ّ
وهــمــومــه، يتلق

وجَــعْــلــهــا كــنــز الــعــمــر. وفــــي ســيــاق 
ــذه المـــراجـــعـــة المــــيــــاديــــة، يــتــمــهّــل  ــ هـ
قبل الإجــابــة عــن ســؤال الصداقات. 
العِبرة، يقول: »حملتني  بما يشبه 
ــاف مَـــــن هــو  ــتـــشـ الــــســــنــــوات عـــلـــى اكـ
الصديق. إنه ليس ثرثرة أو جلسة 
سهر ولعب ورق. هو مَن تستطيع 
مـــن أجــلــه الــقــيــام بــمــا لا تــفــعــلــه من 
أجلكَ. هذا الصنف موجود، وعلينا 
الاستيقاظ لإيجاده. حالة السُبات 

ب العثور عليه«. صعِّ
ُ
ت

يعتذر مــمَــن تلفحهم الخيبات 
ويرونها نهاية الدنيا. فالخيبة دربُ 
الانتصار فــي فلسفة غبريال يمّن 
ـــي 

ّ
ــف صـ

ُ
ــقـــول: »أ الإنـــســـانـــيـــة. عــنــهــا يـ

الــقــوة. أدرك أنها  الــخــيــبــات لتبقى 
ــة، لـــكـــن فــلــيــســمــح  ــعــ مــــريــــرة ومــــوجــ
لــوهــا إلى  لــي المــتــألمــون بــالــقــول، حــوِّ
انتصارات. كلما اشتدّت قسوتها، 
وضعتكم الحياة أمام فرص حقيقية 

للولادة الجديدة«.
وإذا كان الموت مبهَماً في نظره، 
فــيــخــشــاه حيناً ويــشــعــر حيناً آخــر 
 
ّ
براحة التصالح معه، فالأكيد أن
أحد أهم وجوه المسرح اللبناني 
إلــى الغد  ع 

ّ
يــمّــن، يتطل غبريال 

ق«: »سأواصل 
ْ
ل

َ
من نافذة »الخ

ق الأفكار. غدي هو فرصتي 
ْ
ل

َ
خ

جز 
ُ
لأكــتــب. لأصـــوّر أفــامــاً. لأن

شخصيات مسرحية. هــذا ما 
يُحييني«.

»الشرق الأوسط«  يكشف لـ
حاكي 

ُ
تحضير 4 مسرحيات ت

إرث ريمون جبارة، يعرضها 
»مـــســـرح مـــونـــو« فـــي مـــارس 
الــعــمــل جــــارٍ،  المـــقـــبـــل.  )آذار( 
تــكــريــمــاً لــلــمــســرحــي الــكــبــيــر، 
بـــمـــشـــاركـــة طـــــاب جـــامـــعـــات، 
م،  ــرَّ ــكــ ــ

ُ
ــاء الم وثـــاثـــة مـــن أصــــدقــ

إضافة إلى يمّن: رفعت طربيه، 
جوليا قصار، وأنطوان الأشقر. 
»نريد أن يتعرف الشباب إليه. 
خرّب ظروف لبنان ما 

ُ
نأمل ألا ت

ف التعب لإنجازه على أكمل 
ّ
نكث
وجه«.

بيروت: فاطمة عبد الله

مة( مشهد من حلقة »عيَّد الليل« لتكريم غبريال يمّين )الجهة المُكرِّ

مة( نادين الراسي وغبريال يمّين في الحلقة )الجهة المُكرِّ

المسرحي القدير والأستاذ الجامعي 
مة( غبريال يمّين )الجهة المُكرِّ

من رؤيته للميلاد 
بأنه »مراجعة وولادة 

جديدة«... في كل 
عام يجلس مع نفسه 

ويصارحها انطلاقاً 
مما عَبَر

جمعية »المؤلّفين والملحّنين« تدعم »صوت القاهرة« على حساب محسن جابر

تراث أم كلثوم يفجّر أزمة جديدة بين منتجَين مصريَّين
ي »صوت 

َ
تجدّدت الأزمة بن شركت

الــقــاهــرة« التابعة للحكومة المصرية، 
و»ســتــارز« لصاحبها المنتج المصري 
محسن جابر، بشأن أحقيّة كل منهما 
بتراث المطربة الراحلة أم كلثوم، بعدما 
ـــفـــن والمــلــحّــنــن 

ّ
دعـــمـــت جــمــعــيــة »المـــؤل

والــنــاشــريــن المــصــريــة« شــركــة »صــوت 
الــقــاهــرة« بمستندات وأوراق جــديــدة 
ــاوى الــقــضــائــيــة فـــي هــذا  ــدعــ لــكــســب الــ

النزاع.
ــــــفــــــن 

ّ
ــة »المــــــؤل ــيــ ــعــ ــمــ وأعـــــــــــــــــادت جــ

والمـــلـــحّـــنـــن« الـــقـــضـــيـــة إلـــــى الـــواجـــهـــة 
إعــامــيــاً، بــعــدمــا أعــلــنــت فــي بــيــان عن 
دعمها شركة »صوت القاهرة« التابعة 
لعضويتها، ولعضوية الجمعية الأم 
العالمية بفرنسا )ساسيم(، مؤكدة أنها 
»الناشر الأصلي للتسجيات الصوتية 

للمطربة أم كلثوم«.
يــتــرأس  الــتــي  وتـــوعّـــدت الجمعية 
مجلس إدارتــهــا السيناريست مدحت 
العدل، في بيانها، أي شخص يتعدّى 
عــلــى حــقــوق شــركــة »صــــوت الــقــاهــرة« 
وفــقــاً لــقــانــون حــمــايــة المــلــكــيــة الفكرية 
رقم 82 لعام 2002، بالحبس والغرامة.
ــل، رفــــض جـــابـــر، مــالــك  ــابـ ــقـ فـــي المـ
»ستارز« التي تؤكد كذلك أحقيتها في 
 
َ
الــغــنــائــي، بيان تـــراث أم كلثوم  ملكية 

ـــهـــم الــعــدل 
ّ
ـــفـــن والمــلــحّــنــن«، وات

ّ
»المـــؤل

بــدعــم شــركــة »صـــوت الــقــاهــرة« بسبب 
خافات شخصية بينهما.

وأضــــــــــــاف فــــــي بــــــيــــــان: »أقــــحــــمــــت 
الجمعية نفسها في مسألة لا تخصّها 
 
ّ
وحـــســـمـــهـــا الــــقــــضــــاء. لـــذلـــك نـــؤكـــد أن
شركة )ستارز لإنتاج الفني( تحظى 

بملكية كاملة لجميع أعمال أم كلثوم، 
ة، 

ّ
وحصلت على أحكام نهائية وبات

ضدّ شركة )صوت القاهرة(، وحكمت 
لــــعــــام 2020  الـــقـــضـــيـــة رقـــــم 624  فــــي 
اقتصادي القاهرة، بفسخ العقد المبرم 
مع )صوت القاهرة(، وألزمتها بدفع 
تعويض قدره مليون ونصف مليون 

جنيه. كما استصدرت )ستارز( حكماً 
نهائياً في القضية رقــم 549 لسنة 12 
الــقــاهــرة، بإنهاء  اقــتــصــاديــة  قضائية 
جميع الــعــقــود الــتــي أبــرمــتــهــا )صــوت 

القاهرة( مع ورثة أم كلثوم«.
 »مدحت العدل يخلط بن 

ّ
ورأى أن

فن والملحّنن(، 
ّ
رئاسته لجمعية )المؤل

ــك بــعــد  ــ ــ وبـــــن أعـــمـــالـــه الــــخــــاصــــة، وذلـ
اســتــامــه إنــــذاراً ودعــــوى قضائية من 
ــفــاتــنــا 

ّ
ــه عــلــى مــصــن ــتـــدائـ شــركــتــنــا لاعـ

في بعض المسلسات، منها مسلسا 
)1000 حمد الله عَ السامة(، و)جميلة(، 
ــان  ــم رمـــضـ ــــي مــــوســ ــا فـ ــ ــــرضـ الـــــلـــــذان عُـ
الماضي، وهما من إنتاج شركته )العدل 

غروب(«. من جهته، ردَّ العدل على بيان 
»الشرق الأوسط«  جابر، في تصريح لـ
 
ٌ
: »ما فعله محسن جابر هو خلط

ً
قائا

معيب بن العام والخاص. لذا لن أدخل 
فــي مــهــاتــرات مــعــه. الــقــانــون والقضاء 
ــــودان، وإن كــــان لـــديـــه حـــق ضــدّ  ــــوجـ مـ
)الــعــدل غــــروب(، فعليه أن يقاضيها. 
لـــي، فــســيــكــون ردّي عليه  اتــهــامــه  أمـــا 

بالقانون أيضاً«.
 »حـــقـــوق تــــراث أم 

ّ
وأشـــــار إلـــى أن

كلثوم تعود لشركة )صوت القاهرة(، 
ولدينا جميع المستندات التي تثبت 
أحقية الشركة الحكومية المصرية في 
ذلـــك، مــن بينها مستند العقد المبرم 
بــن )كــوكــب الــشــرق( وشــركــة )صــوت 
الــقــاهــرة(، وأيــضــاً عقد تــنــازل زوجها 

الراحل الدكتور حسن الحفناوي عن 
حقوقه للشركة عينها«.

وشدّد العدل على عدم استفادته 
الــشــخــصــيــة مـــن نـــــزاع هـــكـــذا: »أعــمــل 
بشكل تطوّعي في رئاستي لجمعية 
ـــفـــن والمـــلـــحّـــنـــن(، ولا أتــقــاضــى 

ّ
)المـــؤل

جنيهاً واحـــــداً، بينما يــربــح محسن 
جابر مالياً من خال شركته الخاصة 
عبر الحقوق التي يزعم أحقيته فيها«، 

وفق قوله.
ــتــــج مـــحـــســـن جـــابـــر  ــنــ ورفــــــــض المــ
التعليق على تصريح مدحت العدل، 
لــدى تــواصــل »الــشــرق الأوســـط« معه، 
مكتفياً بالبيان الذي أصدرته شركته، 
ـــق بــالمــســتــنــدات الــتــي 

َّ
ــه »مـــوث  إنـ

ً
قـــائـــا

حصل عليها من القضاء المصري«.

القاهرة: محمود الرفاعي

مدحت العدل مع مجلس إدارة »المؤلّفين والملحّنين« )صور الجمعية(

المنتج المصري محسن جابر )حسابه الشخصي(

الأسطورة  أم كلثوم )أرشيفية(
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س نواربناد

ا س الدناسي

م ا ليارتم

ي ل دماروا

ب نليدنق

ن سداساين

س ا راديلاد

ن ل ناريتل

ا مداورف

س ي مامينرت

تركي الدخيل

الرجل الصامت
 وإجلالًا، 

ً
 كان يملأ وِجدَانِي مَهَابة

ً
لا أزال أتذكر رجلا

رَاهُ في صِبَايَ، يغشى محافل العائلة، واجتماعاتها. 
َ
حين أ

 
َ
ة

َّ
 صمته، وَقِل

َ
ول

ُ
، التي تغمرني فيه تهيباً؛ ط

ُ
مَة كانت السِّ

غنِيَاً عن الكلام، زاهداً في فضول 
َ
حديثه، فقد بدا لي، مُست

الحديث، غير مُبالٍ بأن ينطق، أو يُصغِيَ إليه أحد. وزاد 
صَت 

َ
خ

َ
ش

َ
بَ إِنصَاتَ الحضور، ف

َ
مَ سَل

َّ
كَل

َ
إعجابي به أنه إذا ت

ت لحديثه الآذان، فجذب الاهتمام، مع 
َ
ف

ِّ
ن

ُ
لهُ الأبصار، وش

بالغ التقدير والاحترام.
ــكُــم بصراحة، إن كــان صمته الطويل 

ُ
ث حَــدِّ

ُ
لا أعلم، وأ

 له الكلام، أو أن كلامَه 
ُّ
هو سِرُّ إصغاء القوم إليه، حين يَعِن

رُه الناس تقديرَهم للأحجار  دِّ
َ
يُق كان عَالي القيمة، ولذا 

دْرَتِهَا.
ُ
الكريمة، التي صارت كريمة لِن

وأظنكم، يا ســادة، تــذكُــرُون أشخاصاً لهم هيبتهم، 
وقدرهم الرفيع، يجمع بينهم ما يبدو عليهم من جَلالٍ، 

 سَمْتٍ، لإتقانهم فضيلة الصمت.
ُ
وحُسْن

ــنـــاس فـــي تــقــديــر الــصــامــتــين، فــالــصــمــت  ــــلام الـ ولا يُـ
عٌ 

ِّ
رَف

َ
مُت يكسو صاحبه مهابة، ويوحي لك بــأن الصامت 

عن صغائر الأمـــور؛ إذ يــرى معظم الأمــور صغائر، وأنه 
يصقل بالسكوت سيف لسانه.

هُ سِتراً لحاله؛ 
ُ
على أن في الصامتين، من يُعَدُّ صَمت

الــنــاسُ أنهم  حتى إذا نطق أظهر ســوء بضاعته، فأيقن 
وا بِسكوتِهِ وَرَمَاً.

ُ
سْمَن

َ
اسْت

مون الكلامَ؛ 
َّ
عَل

َ
متَ كما ت موا الصَّ

َّ
عَل

َ
رداء: »ت قال أبو الدَّ

سمَعَ أحرَصَ مِنك 
َ
 إلى أن ت

ْ
متَ حِلمٌ عظيمٌ، وكُن  الصَّ

َّ
فإن

مْ في شيءٍ لا يَعنيك«. وقال علي 
َّ
كَل

َ
ت

َ
مَ، ولا ت

َّ
كَل

َ
ت

َ
إلى أن ت

رَجِ«. 
َ
مت، وانتِظارُ الف  العبادةِ الصَّ

ُ
ل

َ
بن أبي طالب: »أفض

متِ،   منها في الصَّ
ٌ
اءٍ: تِسعَة

َ
جز

َ
 أ

ُ
رة

َ
 عَش

ُ
: »الحِكمة

ُ
وكان يقال

رَيح: 
ُ

 ش
ُ
حمنِ بــن الرَّ ــاس«. يقول عبدُ 

َّ
الــن  

ُ
 عُزلة

ُ
والعاشِرة

متِ«.   من الصَّ
َ

ل
َ

فسِه، ما اختار أفض
َ
 عبداً اختار لِن

َّ
»لو أن

افعي شابّاً مِن أصحابِه نصيحة تفوح حكمة، 
َّ

وأوصى الش
م؛ 

ُّ
كَل

َ
الت مكَ 

َ
يَلز  

ْ
أن متَ إلى  مِ الصَّ

َ
، فقال: »الــز

ً
 عقلا

ُ
عبِق

َ
وت

 مَن يَندَم 
َّ

ق، وقل
َ
ط

َ
ما يندمُ إذا هو ن

َّ
ما أكثرُ مَن يندَمُ، إن

َّ
فإن

متِ إلى الكلامِ، أحسن  جوعَ عن الصَّ  الرُّ
َّ
مْ بأن

َ
إذا سَكَت، واعل

متِ«. جوعِ عن الكلامِ إلى الصَّ مِن الرُّ
ــمــتُ خيرٌ من  ــم بــن صَيفي: »الــصَّ

َ
ومــن بليغ كــلام أكــث

نطِقِ«.
َ
عِيِّ الم

ويشرح العنتري، بعض مزايا الصمت، بقوله:
         

ً
من لزم الصمتَ اكتسى هَيبَة

خفِي عن الناس مَسَاوِيْهِ 
ُ
ت

لبِهِ      
َ
 فِي ق

ُ
لسانُ من يَعقِل

 فِي فِيهِ
ُ

لبُ مَن يَجهَل
َ
وَق

صَحَ 
َ
ال«. ون

َ
ورَدَكَ مَوْرِدَ القِت

َ
تقول العرب: »رُبَّ كَلامٍ أ

اك«. 
َ
ف

َ
اكَ ما يَقرَعُ ق

َ
قِ( ف

َّ
، قِ )أي ات يَّ

َ
حكيمٌ ابنه، فقال: »يا بُن

ارُ الصَمتِ«. 
َ
ال: »مِلاكُ حُسن السَمتِ، إِيث

َ
ويُق

 بيت يقول فيه:
ُ
ولأبي العتاهية، عَجْز

وسَعُ
َ
، الكلامَ أ

َ
اق

َ
الصمتُ إِن ض

ة القولِ، 
َ
ن

ْ
قال عمرو بن عبيد: »كانوا يخافون من فِت

ــةِ السكوت، 
َ
ــاتِ الــكــلام، مــا لا يخافون مــن فِــتــن

َ
ومــن ســقــط

اتِ الصَمْتِ«.
َ
ط

َ
وسق

يت: كِّ لابن السِّ
يُصَابُ الفتى مِن عَثرَةٍ بِلِسَانِهِ وليس  

رةِ الرِجْلِ 
ْ
يُصابُ المرءُ مِن عَث

هِبُ رَأسَه          
ْ
ذ

ُ
وْلِ ت

َ
ه بالق

ُ
رَت

ْ
عَث

َ
ف

بْرا على مَهْلِ
َ
ه بالرِجْلِ ت

ُ
رَت

ْ
وعَث

ولأبي بكر الصديق:
فسِهِ 

َ
عَجِبتُ بِإِزراءِ العَيِيِّ بِن

مَا 
َ
عْل

َ
ولِ أ

َ
انَ بِالق

َ
د ك

َ
ي ق

َ
ذ

َّ
  وَصَمت ال

ما
َّ
وَفي الصَمتِ سَترٌ لِلعَيِيِّ وَإِن

مَا
َّ
ل
َ
ك

َ
ن يَت

َ
رءِ أ

َ
بِّ الم

ُ
 ل

ُ
ة
َ
   صَحيف

نصِتْ 
َ
ال فأ الجُهَّ قال بعض الحُكماء: »إذا جالستَ 

 في إنصاتك 
َّ
نصِت لهم، فإن

َ
لهم، وإذا جالستَ العُلماءَ فأ

الحِلم، وفي إنصاتك للعلماء زيادة  للجهال زيــادة في 
في العلم«.

صَ الكلام«. 
َ
ق

َ
 ن

ُ
مَّ العَقل

َ
ز، مقولة بليغة: »إذا ت

َ
ولابن المعت

وهي عبارة موجزة، لكن معانيها تستحق الإطناب، فكراً 
بُّ الفرار من الندامة، 

ُ
وشرحاً، فالصمت عين السلامة، ول

ه، 
ُ
ط

ْ
ومن طال صمته لزمت هيبته، ومن كثر كلامه كثر سَق

ه، فانحدرت مكانته، وانحط قدره.
ُ
ت

َّ
ل
َ
واستحكمت ز

وما يُجدي، أيها السادة، أن يتكلم المرء بكلام لا تدعو 
إليه حاجة، فلا مصلحة تفوت إذا قيل، ولا ضرر يقعُ إذا لم 

يُقل، ولا خير في كلام يقال في غير موضعه.
سَ الأحنف بن قيس، سيد بني تميم، يوماً في 

َ
جل

ناديه، وعنده في المجلس شابٌّ طويل الصمت، فأعجب 
الأحنف بسمته وصمته، وحين خلا المجلس من الناس، 
م يا ابن أخي! فقال الشاب: يا عم! أرأيت 

ّ
قال الأحنف: تكل

 ســقــط مــن شــرفــة هـــذا المــســجــد، كـــان يضره 
ً
لــو أن رجـــلا

شــيء؟ فقال الأحــنــف: ليتنا تركناك مستوراً. ثم أنشد 
قول زهير:

كَ مُعجِبٍ  
َ
رى مِن صَامِتٍ ل

َ
ائِن ت

َ
وَك

مِ 
ُّ
ل
َ
ك

َّ
قصُهُ فِي الت

َ
و ن

َ
هُ أ

ُ
زِيادَت

ادُهُ 
َ
ؤ

ُ
 ف

ٌ
 وَنِصف

ٌ
تى نِصف

َ
لِسانُ الف

مِ حْمِ وَالدَّ
َّ
 الل

ُ
 صُورَة

ّ
 إِلا

َ
لم يَبق

َ
  ف

وتمر بالناس أيــام، يصبح فيها الصامت أقرب إلى 
السلامة، وأبعد عن الندامة، فكم من كلمةٍ أوردت قائلها 
 مضجع صاحبه، وألقى به 

َّ
ــض

َ
ق

َ
أ المهالك، وكم من لسانٍ 

في المخاطر والمعارك.
قال أحدهم: 

استر النفسَ ما استطعتَ بِصَمتٍ  
مُوتِ   للصَّ

ً
إنَّ في الصمتِ راحة

واجعلِ الصمتَ إِن عَيِيِتَ جَوَابَاً 
وتِ

ُ
ولٍ جَوَابُهُ في السُك

َ
رُبَّ ق   

ليس حديثنا الآنــف، يا ســادة، دعــوة للصمت حتى 
 
ٌ
الموت، ولا توجيه للصيام عن الكلام على الدوام، لكنه حَث

على اختيار الصمت حين يكون أنفع من الكلام، ودعوة إلى 
زمك الحديث، 

َ
ر أطايب المعاني، وأجود الألفاظ، إذا ل يُّ

َ
خ

َ
ت

وفيه يقول أبو الفتح البستي:
مَا    

َ
إِن

َ
عْت، ف

َ
ط

َ
د ما است م وسَدِّ

َّ
ل
َ
ك

َ
ت

، والسكوتُ جَمَادُ لامُكَ حَيٌّ
َ
ك

هُ 
ُ
ول

ُ
ق

َ
 سَدِيدَاً ت

ً
وْلا

َ
جِدْ ق

َ
إنْ لم ت

َ
ف

يْرِ السَدِيْدِ سَدَادُ
َ
كَ عَنْ غ

ُ
صَمْت

َ
      ف

ى فيه الكلام، وانتشرت 
َ
غ

َ
منٍ ط

َ
ونحن، يا كرام، في ز

 بلا سَبَبٍ، 
ُ

ال
َ
يُق فيه الثرثرة، حتى كأننا في حفلة هــذرٍ، 

 بــلا دَاعٍ. لــقــد كــثــر مــن يــهــذي بــكــل حــديــث مـــؤذٍ، 
ُ
ـــن

َ
ويُـــرط

بِمَا لا يَعرِف، فالصمتُ مذموم، إذ   
ُ

واستفحل من يَهرِف
اعتلى الصوت بالحديث المحموم، والسكوت في عصرنا 
رُ من  يِّ

َ
ممنوع، والعتب على المهذار مرفوع، لكن ذلك لا يُغ

نِم، أو سَكَتَ 
َ
غ

َ
 قال خيراً ف

ً
الحِكمَة القائلة: »رَحِمَ اللهُ امرَأ

سَلِم«.
َ
ف

< حــمــد راشــــد المـــــري، ســفــيــر دولـــة 
الكويت لدى الأردن، وضع أول من أمس، 
حجر الأساس لمجمع تعليمي بمنطقة 
)سحاب( شرق العاصمة عمّان بتبرع 
كويتي، ضمن مشاريع العمل الخيري 
التابعة لأكــاديــمــيــة الأخـــلاء التربوية، 
ــو المـــشـــروع الـــســـادس لــلأكــاديــمــيــة  وهــ
فــي الأردن. وقــــال الــســفــيــر، عــقــب حفل 
وضع حجر الأساس، إن »هذا المشروع 
يأتي في إطار سلسلة الأعمال الخيرية 
الكويتية في الأردن، انطلاقاً من علاقات الأخوة المتينة التي 
تــربــط الــبــلــديــن«، مــؤكــداً أهمية المــشــروع فــي خــدمــة العملية 

التربوية في الأردن.
< خالد بحاح، سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية، 
التقى أول مــن أمــس، السفير إسماعيل خــيــرت، مساعد وزيــر 
الخارجية المصري للشؤون القنصلية، 
لــبــحــث عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات المــتــعــلــقــة 
بالشؤون القنصلية، وأوضــاع الجالية 
اليمنية في مصر، وتطرق الجانبان إلى 
الخدمات المقدمة لأبناء الجالية اليمنية 
ــمـــديـــد الإقــــامــــات  ــــلال مـــعـــالـــجـــة تـ مــــن خــ
والمـــوافـــقـــات الأمــنــيــة لــلــطــلاب الــدارســين 
في الجامعات والمعاهد المصرية، وآلية 
دخول اليمنيين إلى مصر، وأشاد السفير 
الثنائية التي تربط البلدين  بالعلاقات 

الشقيقين والموقف المصري الثابت تجاه الحكومة اليمنية.
< ســمــيــر الــرفــاعــي، ســفــيــر دولــــة فلسطين لـــدى ســوريــا، 
التقى أول من أمس، الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية 
والمغتربين السوري، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات 
على الساحة الفلسطينية، وأكــد الوزير أن »صمود الشعب 
الفلسطيني بوجه الأعــمــال الإجرامية 
التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، هو 
محط اعتزاز لأمتنا العربية«. بــدوره، 
أعـــــــرب الـــســـفـــيـــر عــــن الـــتـــقـــديـــر الـــعـــالـــي 
للدعم طويل الأمد الذي تقدمه سوريا 
للقضية الفلسطينية ونــضــال الشعب 

الفلسطيني.
قــنــطــار،  فــيــرجــيــنــيــا روس  < مـــاريـــا 
سفيرة الأرجنتين لدى لبنان، استقبلها 
أول من أمس، محمد شقير، رئيس الهيئات 
الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق، في 
مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في زيارة تعارف، وجرى البحث في 
العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها على المستوى الاقتصادي. 
اللبناني، مؤكدة  من جهتها، نوهت السفيرة بالقطاع الخاص 
اهتمامها بتعزيز العلاقات مع الهيئات الاقتصادية والتعاون 

سوياً من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية 
الثنائية، كما أكــدت حــرص بــلادهــا على 
اســتــقــرار لــبــنــان ونــهــوضــه. وفـــي نهاية 
اللقاء قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل 

لبنان إلى السفيرة. 
< فهد بن عبد الرحمن العجيلي، 
سفير سلطنة عمان لدى الأردن، التقى 
أول مــن أمـــس، خــلــود الــســقــاف، وزيــرة 
الاستثمار الأردنية، لبحث سبل تعزيز 
الــعــلاقــات الاســتــثــمــاريــة الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات 

اللقاء جــرى التأكيد  إلــى الأردن، وخــلال  الــجــديــدة  العُمانية 
على تطلع المملكة لزيادة التعاون مع عُمان من خلال تنظيم 
بــالــفــرص الاستثمارية المتاحة  زيــــارات ترويجية للتعريف 
 عن استعراض التطورات الإيجابية التي 

ً
في الأردن، فضلا

شهدها مناخ الاستثمار فــي المملكة، 
والتي أسهمت في تعزيز فرص جذب 

مزيد من الاستثمارات.
< خالد محمد بن زابن الدوسري، 
سفير دولة قطر لدى ليبيا، اجتمع أول 
مــن أمـــس، مــع الــطــاهــر ســالــم الــبــاعــور، 
المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي بــحــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة بــدولــة لــيــبــيــا، وجــــرى خــلال 
الاجتماع استعراض علاقات التعاون 

الثنائي بين البلدين الشقيقين.
< مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى 
الــســعــوديــة، استقبلته أول مــن أمـــس، ديمة  المملكة العربية 
الــعــام لمنظمة التعاون الرقمي،  بنت يحيى اليحيى، الأمــين 
في مقر المنظمة بالرياض، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل 

تعزيز الابتكار وتحفيز نمو الاقتصاد 
الرقمي، لتأمين مستقبل أكثر ازدهارا 

للجميع.
ــا هــيــروشــي، سفير الــيــابــان  < أوكـ
لــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة 
والسكان المصري، لبحث التعاون في 
الــطــبــي للفلسطينيين  ــم  ــدعـ الـ تــقــديــم 
المـــصـــابـــين خـــــلال الأحـــــــــداث الـــراهـــنـــة، 
وتـــنـــاول الــلــقــاء مــنــاقــشــة احــتــيــاجــات 
المنظومة الصحية التي يتم من خلالها 

تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين والمرضى القادمين 
من قطاع غزة، حيث استعرض الوزير وضع المنظومة الصحية 
في مصر حالياً، خصوصاً في محافظة شمال سيناء، التي 

تعد الخط الأول لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين. 

حمد راشد المري

سمير الرفاعي

خالد محمد بن زابن 
الدوسري

فهد بن عبد الرحمن 
العجيلي

أوكا هيروشي

خالد بحاح  

في حفلٍ راقٍ مليء بالمفاجآت و»عاللبناني«

اللبنانيون يمضون ليلة من العمر مع ميشال فاضل
أيــــنــــمــــا نـــــظـــــرت حـــــولـــــك فــــــي حــفــل 
»ليلة عاللبناني« على مسرح كازينو 
اللبنانيين  ابــتــســامــات  لــبــنــان تــطــالــعــك 
العريضة. فالموسيقي وعــازف البيانو 
ميشال فاضل زوّد الحضور بجرعة أمل 
كانوا يتمنونها. فأعادهم إلى زمن الفن 

الأصيل.
الــــحــــفــــل نــــقــــشــــه فـــــاضـــــل بـــأنـــامـــلـــه 
السحرية، فنقل الحضور من عالم مثقل 
بــالــهــمــوم إلـــى آخـــر يــنــشــرح الــصــدر لــه. 
فكان اللقاء المنتظر مع أغانٍ وموسيقى 
إلـــى جانب  الــفــن. وشــــارك فــيــه  لعمالقة 
فــــاضــــل فــــريــــق كــــــــورال وراقـــــصـــــة دبــكــة 
ــواء بعروضهم  وعــازفــون أشــعــلــوا الأجــ
ــل مــع  الـــفـــنـــيـــة. وأضـــــــــاف تـــفـــاعـــل فــــاضــ
ــة تــألــقــاً،  ــيـ الـــحـــضـــور عـــلـــى هـــــذه الأمـــسـ
ــداً بسرعة بينه وبــين الناس علاقة 

ّ
مــول

عفوية استقبلوها بالتصفيق أحياناً 
وبالضحكات العالية أحياناً أخرى.

افتتح ميشال حفله بعزفه النشيد 
الوطني اللبناني على البيانو. ومن 
بـــعـــده كـــــرّت ســبــحــة المـــعـــزوفـــات الــتــي 
تــضــمّــنــهــا بــرنــامــجــه لـــهـــذه الأمــســيــة. 
فكانت مقطوعتا »أنت عمري«، و»ألف 
ليلة ولــيــلــة« مــن ريــبــرتــوار أم كلثوم، 
قدمها فاضل بأسلوبه و»عاللبناني« 
يها محمد عبد الوهاب 

َ
مُكرّماً ملحن

وبليغ حمدي على طريقته. ولم يغب 
عمالقة الموسيقى العالميين عــن هذه 
الأمسية، فحضر موزارت بسمفونيته 
ــمــــل رقــــــــم 40. ويـــعـــرفـــهـــا  تــــحــ الـــــتـــــي 
اللبنانيون من خلال أغنية فيروز »يا 
أنا يا أنا«. كما عزف موسيقى خاصة 
بالفنان الأرجنتيني العالمي راوول دي 

بلازيو.
اتــبــع فــاضــل الأســلــوب التصاعدي 
فــي حفله فــكــان مــع مـــرور الــوقــت يــزداد 
ــيـــدلاي خــصــه فــاضــل  ــان لمـ ــ حـــمـــاســـاً. وكـ
ــيـــة« زكـــي  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ »أبـــــو المـــوســـيـــقـــى الـ لــــــ
ناصيف، وقعه المنتظر على الحضور. 
ومع »يا عاشقة الورد«، و»نقيلي أحلى 
زهـــرة« شــارك الجمهور فــي الغناء إلى 
جانب فريق كورال توسّط المسرح. ومن 
ــلــهــا الــحــفــل إنــشــاد 

ّ
المــفــاجــآت الــتــي تــخــل

ــروان خـــوري.  ــ أغــنــيــة »كـــل الــقــصــايــد« لمـ
ــع الــثــنــائــي مــيــشــال وجـــوانـــا الــلــذيــن  ومـ
طعّما الأغنية بمقطع بالفرنسية، عاش 
الــحــضــور لــحــظــات الــفــن الأنـــيـــق مــــردّداً 
 

ّ
معهما الآهات طرباً. فهذه الأغنية تحتل

مكانة كبيرة عندهم على الرغم من مرور 
سنوات طويلة على ولادتها. كما كانت 
هناك إطــلالــة للفنان معن زكــريــا تركت 
الــذي قدم  أثرها الطيب على الحضور، 
وصلة غنائية من الفولكلور اللبناني 
الأصيل حازت رضا الجمهور وتصفيقاً 

حاراً.

وفي واحدة من الوقفات التي تحاوَر 
فيها فاضل مع الجمهور، أخبرهم عن 
نيّته بــإصــدار ألبوم موسيقي لحّنه له 
خصيصاً الفنان كاظم الساهر. وأســرّ 
لهم بأن هناك حتى الآن 6 معزوفات من 
أصل 10 باتت جاهزة. وبعدها مباشرة 

عزف ميدلاي من أغاني الساهر.
ومن المفاجآت التي طبعت العرض 
لت 

ّ
ولامست القلوب عن قرب، تلك التي تمث

بإطلالة والد ميشال المغني والموسيقي 
فــؤاد فاضل، وقدمه قبلها الابــن شارحاً 
 حفل 

ّ
مدى أهمية مرافقة والده له في كل

يحييه. »إنه والدي، وله الفضل الأكبر في 
وصولي إلــى هنا«. وشــدا الأستاذ فؤاد 

كما يعرفه اللبنانيون من خلال برنامج 
»ستار أكاديمي« بصوته الأوبرالي »أو 
سولي ميو«. وهي من أشهر الأغاني التي 
كُتبت بالإيطالية فــي عــام 1898. وعند 
انتهائه نادى ابنه وهو يشير إليه بيديه، 
تماماً كما ينادي الأب طفله، فتعانقا على 
المسرح تحت وابلٍ من تصفيق الجمهور 

الحار.
شكّلت تلك المقطوعات الجزء الأول 
مــن الــحــفــل لينقلنا بــعــدهــا فــاضــل إلــى 
نجوم مصر الراحلين. فقدّم ميدلاي لعبد 
الحليم حافظ، وآخر لــوردة الجزائرية؛ 

ولم ينسَ قبلها أن يكرّم ماجدة الرومي 
ــي 

َ
ــن خـــــلال أغــنــيــت ــانـــة جـــولـــيـــا مــ ــنـ ــفـ والـ

»مــطــرحــك بــقــلــبــي«، و»عــلــى مــا يــبــدو«. 
فراح الجمهور يلوّح بيديه عالياً ويردّد 
كلمات أغاني عالبال تحمل له كثيراً من 

الذكريات.
ــل  ــال فـــاضـ ـــشــ ــيـ خـــطـــفـــت أجـــــــــــواء مــ
وا ورقصوا 

ّ
اللبنانيين من واقعهم، فغن

تــفــاعــلــهــم  ــــي ذروة  ــوا مــــعــــه، وفــ ــ ــرحـ ــ وفـ
عـــــــت عــلــيــهــم الأعــــلام 

ّ
مـــع مــوســيــقــاه وُز

الــلــبــنــانــيــة خــــلال عـــزفـــه أغــنــيــة »راجــــع 
يتعمر لبنان«، فكان المشهد مؤثراً، وهم 
يلوّحون بأياديهم عالياً من دون توقف. 
واستمر المشهد نفسه خلال عزف »تعلا 
وتتعمر يا دار« للراحلة صباح. ورافق 
هذه الأغنية لوحات راقصة من الدبكة 

اللبنانية.
وقف ميشال فاضل مودّعاً الحضور 
معترفاً بــأن الوقت مــرّ بسرعة؛ فصرخ 
الجمهور يطالبه بأغنية لفيروز، فاعتذر 
منهم لأن أغاني سفيرة النجوم ممنوعٌ 
عزفها أو غناؤها لاحتفاظ أصحابها 
ها. فختم حفله بعزف 

ّ
فقط بحقوق بث

أغنية وائل كفوري »البنت القوية« كي 
لا يخيب حماستهم.

ــــى فـــيـــهـــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة مـــــــن الـ ــلــ ــيــ لــ

اللبنانيون بعمالقة زمــن الفن الجميل 
بقيادة أحد أبرز الموسيقيين في لبنان 
تــخــتــصــر ســـهـــرة »لـــيـــلـــة عــالــلــبــنــانــي«. 
والمشهد نفسه سيتكرّر طبعاً في سهرات 
فاضل. منظم هذا الحفل كان أمين أبي 
ياغي، صاحب شركة »ستار سيستم«، 
بالتعاون مــع شــركــة »تــو يــو تــو ســي«. 
وذكــــره فــاضــل فــي بــدايــة الــحــفــل وبــأنــه 
يقف وراء فكرة »ليلة عاللبناني« في هذا 
الوقت. وقال: »لقد طلبها مني أمين، ولم 
ي أثق بحسّه الفني 

ّ
أتردّد بالموافقة؛ لأن

إلى آخر حد«.

الثنائي ميشيل وجوان يؤديان »كل القصايد« لمروان خوري )ستار سيستم(

بيروت: فيفيان حداد

خطفت أجواء ميشال فاضل 
اللبنانيين من واقعهم، 

فغنّوا ورقصوا وفرحوا معه

عزف ميشال فاضل لأكثر من 90 دقيقة )ستار سيستم(
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د نجم »جيمس بوند« بيرس بروسنان بالسجن »انتهاكات« تُهدِّ

بيرس  الشهير  هوليوود  نجم  يتعرّض  قــد 
همتين 

ُ
بروسنان للسجن والغرامة، بعد توجيه ت

لــه بزعم دخــولــه إلــى أجـــزاء محظورة فــي حديقة 
»يلوستون« الوطنية الأميركية.

ــق مـــوقـــع »مــــتــــرو« الــبــريــطــانــي، طلبت  ــ ووفـ
ــيـــة حـــضـــور مــمــثــل  ــيـــركـ ــيـــة الأمـ المــحــكــمــة الـــجـــزائـ
ـــهـــامـــه 

ّ
ــا، بـــعـــد ات ــامــ ــالـــغ 70 عــ ــبـ جــيــمــس بـــونـــد الـ

»التجول سيراً في منطقة حــراريــة«، و»انتهاك  بـ
وضع الإغلاق« في الجانب المحظور من الحديقة 

في 1 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.
ولم يقدّم نجم هوليوود التماسا بعد، بينما 

أنهما  على  المحكمة  لوائح  في  التهمتان  فت 
ِّ
صُن

الذي  لبروسنان،  أمــر  بسيطة«. وصــدر  »جريمة 
أعــلــن أنــه مــن أشـــدّ المــدافــعــين عــن البيئة، للمثول 
أمام المحكمة في 23 يناير )كانون الثاني( المقبل.

ــبــة على المخالفة 
ّ
وقــد تــكــون الــعــواقــب المــتــرت

المــزعــومــة لنجم »مــامــا مــيــا« كــبــيــرة. فالشخص 
الذي تثبت إدانته بالتجوّل في المناطق المحظورة 
»يلوستون« قد يُسجَن لمدة تصل إلى 6 أشهر،  بـ
إلـــى 5 آلاف دولار )3905  تــصــل  غــرامــة  ويـــواجـــه 

جنيهات إسترلينية(.
ــــن ولايــــــــة كــونــيــتــيــكــت  امـــــــــرأة مـ  

ّ
ويُـــــقـــــال إن

مت  رِّ
ُ
جِزت في السجن لـ7 أيــام، وغ

ُ
الأميركية احت

إســـتـــرلـــيـــنـــيـــا(،  جـــنـــيـــهـــا   1562( دولار  بــــــــــــ2000 

لــخــروجــهــا عـــن المـــســـار المــخــصّــص لــلــســيــر نحو 
من  مُنعت  كما  الحديقة،  في  الحرارية«  »المنطقة 

دخولها لعامين.
مــا لا يقل  التاسع عشر، توفي  الــقــرن  ومنذ 
على 20 شخصا في المناطق الحرارية بالحديقة، 
عُــثــر على  الــثــانــي( 2022،  وفــي نوفمبر )تــشــريــن 
قــــدم رجــــل مــيــت مـــن لــــوس أنــجــلــوس طــافــيــة في 
ــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــة. فــ ــنـ أحـــــد يــنــابــيــعــهــا الـــســـاخـ
 مــــديــــرو المـــتـــنـــزه الــــزائــــريــــن عـــبـــر مــوقــعــه 

ّ
يـــحـــض

ــبــاع 
ّ
الإلــكــتــرونــي، على الــبــقــاء آمــنــين مــن خــلال ات

ــارات المــخــصّــصــة، الــتــي يــؤكــدون  ــمـــرات والمــــســ المـ
التكوينات  وحماية  »حمايتهم  لـ صت  صِّ

ُ
خ أنها 

الحرارية الحساسة هناك«. نجم »هوليوود« بيرس بروسنان )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

امرأة بزيٍّ عسكريٍّ قديم تشارك في مهرجان بمدينة موينيستي الرومانية في تقليد يعود إلى عصر ما قبل المسيحية )أ.ب(

أظهر »حاكم« أخفِ »حاكم«!إبلٌ و»بسكوت«
ثــنــا الــرحّــالــون دائـــمـــا، عــلــى اخــتــلاف جنسياتهم  حــدَّ
ومــقــاصــدهــم وخــرائــطــهــم، عــن المــشــاق الــتــي تواجههم في 
عبور الصحاري والبوادي المقفرة. وبعضهم مثل البارون 
إدوارد نولده، صاحب »صحراء العرب«، تحدّث عن فقره 
وعن منازعاته مع البدو حول الأدوية التي يحملها، وكان 
كل ما يملك من ثــروة لا يزيد على 13 جنيها إسترلينيا. 
 هـــذا الــبــارون 

ّ
نــــادراً جـــداً مــا عــرفــنــا رحــالــة مــيــســوراً، لــكــن

الألمــانــي إدوارد نــولــده، يتباهى أمـــام الــذيــن أرســلــوه إلى 
وسط الجزيرة العربية، بعدد الخيول والإبل والعشاءات 
الفاخرة، ولا يتردد في القول بأن »كل ما فعلته في جزيرة 
العرب وحققتُ نجاحا فيه، يعود إلى قوة جِمالي وجودة 
علفها، وكذلك بفضل الاحتياطي الكبير من الماء الذي كان 
في حوزتي«. سار نولده عام 1893م في رحلة بلغت 700 
كم في مرحلتها الأولى. وسارت القافلة بحراسة فرقة من 
الأكـــراد.  مــن  مــع خيولهم، وجميعهم  ضــابــط و25 جنديا 
 و6 خــيــول 

ً
فــكــانــت الــقــافــلــة تــضــم 36 شــخــصــا و40 جــمــلا

 من 
ً
وعــدداً من البغال والحمير، يُضاف إلى ذلك 26 رجلا

 لنقل 
ً
الخيّالة للحراسة ومعهم قافلة أخــرى من 25 جملا

المؤونة. 
يــبــلــغ تـــرف الــرحــالــة المــدلــل ذروتــــه عــنــدمــا يــصــف لنا 
الــعــشــاء الأول فــي الــصــحــراء: »ومـــا إن مضت هــذه الفترة 
حــتــى كـــانـــت ثـــمـــانٍ مـــن خـــيـــامـــي، وكـــذلـــك ســــتٌّ مـــن خــيــام 
شعلت نار المطبخ 

ُ
رشت بالكامل. وأ

ُ
صبت وف

ُ
العساكر، قد ن

وكـــانـــت يــجــب أن تــوضــع عــلــى المـــائـــدة وجْــبــتــي الخفيفة 
الأولــــى المــكــونــة مــن زجــاجــة نــبــيــذ وســـرديـــن ولــحــم لسان 
بارد إلى جانب البسكويت، وأما طعام الغداء، فقد كانت 
عدّ من أجلي وحدي من 3 

ُ
الوجبة الأساسية حساءً فاخراً أ

دجاجات وعلبة كاملة من عصّ الثور أو حساء السلاحف 
ــروفٍ، أو حــمــلٍ مــحــمّــر، وطبق  ــ ــب، وتـــلا ذلـــك لــحــم خـ

ّ
المــعــل

بيض، أو أرز، ثم بسكويت إلى جانب الخمر والقهوة«.
تليق بــالــلــورد نــولــده حجرية جـــرداء تتخذ مــن حين 
لآخـــر طــابــع الــبــطــاح المــعــشــوشــبــة. ويُــحــيّــره أن الــصــخــور 
السواد من دونٍ بقعة فاتحة  إلى  والطرق تميل جميعها 
واحـــدة بحيث يــقــول: »وعــلــى مسافة أمــيــال، تــبــدو كأنها 
قرية  نحو  الــلــورد  قافلة  تتجهُ  أســــود«.  بمخملٍ  مــكــسّــوة 
الكاف: »وقد اشتريت منها جميع الديوك المتوفرة فيها، 
 لي الحصول على الخراف 

َّ
وبلغ عددها 26 ديكا، ولم يتسن

الماعز والسخال، لأنه  لأنــه لم يُعرض للبيع ســوى بعض 
في عموم الشرق لا يأكل الناس لحم الماعز، حتى الفقراء 

منهم، ويعدّونه غير صحي ويسبب الإسهال. 
وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي مـــن وصـــولـــي إلـــى الـــكـــاف تابعنا 
السير نحو الجوف«. من هناك يتغيّر لون الصحراء أمام 
اللورد الألماني ويُصبح الرمل أحمر بدل السواد. لقد دخل 

الآن صحراء النفود. 
وبدأ الرجل المفاخر في مواجهة المشاق والنقص في 
المؤونة خصوصا في اللحوم وفي المياه التي يحملها 12 
، وتــبــدأ الــصــحــراء فــي الــتــلاعــب بحيث تنحدر هنا 

ً
جــمــلا

الــلــورد أن هــذه الأرض كانت  إلــى  وتصعد هناك، ويُخيّل 
ر إلى رمال.

ّ
في الماضي بحراً تبخ

* )رحلة إلى وسط الجزيرة العربية 1892م - 1309هـ. دار الورّاق(

عام 1929 والذي يليه، كانا حاسمين في التاريخ السعودي، 
الــقــدرات واستنفر كل  حين حشد الملك المؤسس عبد العزيز كل 
كبرى  مؤامرة  من  الحديثة  السعودية  الدولة  لإنقاذ  الإمكانات 

تضافرت فيها عناصر داخلية وخارجية.
كان ذلك حين قرّر عبد العزيز »حسم« قضية ثورة الإخوان، 
الــدعــاة  وهــم فــريــق مــن تشكيلات عسكرية بــدويــة، معهم بعض 
الــغــلاة مــن ســكــان المـــدن والـــقـــرى، قـــرّر المــلــك المــؤســس حــســم هــذه 
القضية بشكل عسكري أمني، بعد أن صرف سنوات قبلها، تقارب 
 الــــودّي الــحــواري وعــقــد مجموعة 

ّ
الــخــمــس، فــي مــحــاولات للحل

مؤتمرات وجمعيات عامة في العاصمة الرياض وغيرها.
لماذا اتخذ عبد العزيز هذا الخيار الحازم، في تلك السنة؟!

كان الملك مستعداً للحوار وإطالة الصبر حين كانت بواعث 
ــأويـــلات وتــفــســيــرات ديــنــيــة مــتــشــددة،  تـــمـــرّد الإخــــــوان مــجــرد تـ
وبواعث  الــدائــم،  الغزو  القديمة؛  بالعادات  التشبث  من  ومزيج 
دينية حديثة؛ الجهاد في سبيل الله وتحريم الاتصال بالعالم 

الخارجي وتحريم البرقية وبعض المنتجات العصرية.
حين كانت هذه هي البواعث فقط - على سذاجتها وتعاطف 
بعض طلبة العلوم الدينية معهم بمن فيهم علماء - احتمل عبد 
لكن  دوافعهم،  بــراءة  العذر وملاحظا  لهم  ملتمسا  ذلــك  العزيز 
تحول الأمر، بعد معركة السبلة مارس )آذار( 1929 إلى وسيلة 
لــتــدخــل الــقــوى الــخــارجــيــة وقــتــهــا، الإقــلــيــمــيــة مــنــهــا، والــدولــيــة، 

والأهم الدولية التي كانت تعني »بريطانيا العظمى« وقتها.
ــة بـــريـــطـــانـــيـــا  ــلـ ــاطـ ــمـ ــــق ومـــــــا زالــــــــــت، عـــــن مـ ــائـ ــ ــــوثـ ــفـــت الـ كـــشـ
الاســتــعــمــاريــة، وقتها فــي حسم مسألة »بــعــض قـــادة الإخـــوان« 
الــعــراق  الــســعــوديــة، حــين دخــلــوا داخـــل  وتسليم قادتهم للدولة 
ــفــــاقــــات الـــســـابـــقـــة المـــبـــرمـــة بــــين الـــريـــاض  والــــكــــويــــت، عـــكـــس الاتــ

وبريطانيا.
من الحجج التي حاول بعض ممثلي الاستعمار البريطاني 
اســتــغــلالــهــا، حــجــة حــقــوق الإنـــســـان وحــريــة الــتــعــبــيــر والــحــراك 
 ثمة أهدافا 

َّ
أن لــهــؤلاء، لكن كشفت وثائق أخــرى عن  السياسي 

ســيــاســيــة تــقــســيــمــيــة مـــاكـــرة خــلــف هــــذه الــــدعــــاوى الــبــريــطــانــيــة 
»الــبــريــئــة«... ومــن أراد الاســتــزادة فعليه بــقــراءة كتاب الباحثة 
فــاتــن الــســبــيــعــي الــــذي نــشــرتــه دار جـــــداول عـــن مــشــكــلــة إخــــوان 
السبلة. هذا السلوك لم يقتصر على بريطانيا، قديما أو حديثا، 

فهو يبدو حيلة مفيدة كل وقت.
قــبــل يــومــين كــتــبــتُ عــن قــبــض الأمـــن الــتــركــي عــلــى المــحــرّض 
الــكــويــتــي حـــاكـــم المـــطـــيـــري، وتـــحـــدثـــتُ عـــن طــــرف مـــن ظــلامــيــات 
وتــحــريــضــيــات حـــاكـــم، وأمـــــس الــخــمــيــس، أعـــلـــن حـــســـاب حــاكــم 
المطيري على »إكس« إلغاء قرار الاعتقال الإداري بحقه، ولا تزال 
المحكمة تنظر في قرار الترحيل. وأضاف الحساب: »يشكر حزب 
الأمة ومؤتمر الأمة كل مَن وقف معه في هذه القضية، خصوصا 

تركيا؛ حكومة وشعبا«.
حاكم مُدرج على عدة قوائم إرهابية، ومطلوب في الكويت، 
فصنيع قــادة الأمــن والاســتــخــبــارات فــي تركيا معه، يــنــدرج في 
جــديــدة،  قديمة  لعبة  وهــي  السياسية،  والــكــروت  الأوراق  لعبة 
ــف الــصــحــافــي 

ّ
ورحــــم الــلــه المــلــك المـــؤســـس عــبــد الــعــزيــز حـــين كــل

الباحث النمساوي محمد أسد ليوبولد فايس برحلة تحقيقية 
ــن مــعــهــا مــــن الــــعــــرب، فــــي تــســلــيــح  ــ لــكــشــف دور بــريــطــانــيــا ومـ
ليثبت   1929 وقتها  الديني  الفصيل  ذاك  ومساعدة  وتضخيم 
الــصــحــافــي الــنــمــســاوي ذلــــك بــالــدلــيــل، ويــنــشــر تــحــقــيــقــاتــه في 

الصحافة الأوروبية وقتها.

»الإرهاق الحراري« يقتل
 معجبة بتايلور سويفت

ــــاق الـــحـــراري« خــلــف وفـــاة إحــدى  ــســمــى »الإرهـ
ُ
تــقــف ظــاهــرة ت

المــعــجــبــات الــبــرازيــلــيــات بــتــايــلــور ســويــفــت خـــلال حــفــلــة للنجمة 
الأميركية في ريو دي جانيرو.

الــذي نشرته وسائل إعــلام برازيلية،  وأظهر تقرير التشريح 
التي  عاما(   23( الشابة   

ّ
أن الفرنسية«،  الصحافة  »وكــالــة  ونقلته 

كانت من بين 60 ألف شخص حضروا أولى حفلات سويفت الستّ 
في البرازيل، في إطار جولتها العالمية »ذي إيراس تور«، توفيت 
بسبب »الإرهاق الحراري الناجم عن تعرّضها للحرارة« بعد أزمة 

قلبية ونزف في الرئتين، مما أدّى إلى »الوفاة المفاجئة«.
واشتكى معجبون من منع الجمهور إدخــال قناني مــاء إلى 
الحفلة، بينما كانت الحرارة المحسوسة في ريو دي جانيرو تبلغ 
قام فيه أول 

ُ
60 درجة مئوية، الجمعة، وهو اليوم الذي كانت ست

حفلة لسويفت.
في اليوم التالي للمأساة، أعربت النجمة عن حزنها الشديد، 
ر،  وأرجأت الحفلة التالية ليومين، لتبدأ بعد ساعة من الموعد المقرَّ

أي في الثامنة والنصف مساء بدلًا من السابعة والنصف.
ــان« المــســؤولــة عــن إنــتــاج  واعــتــذر رئــيــس شــركــة »تــايــم فـــور فـ
الجولة في البرازيل، سيرافيم أبرو، عن مشكلات واجهت التنظيم. 
شر عبر »إنستغرام«: »نعترف بأننا كنا نستطيع 

ُ
وقال في فيديو ن

لة خارج )الملعب 
ّ
خاذ إجراءات إضافية، منها تركيب مناطق مُظل

ّ
ات

الذي أقيمت فيه الحفلة(، أو تغيير جدول أوقات الحفلات«.
رعاية  الــشــابــة »حصلت بسرعة على   

ّ
أن الــشــركــة  وأوضــحــت 

إلــى مستشفى سالغادو  نقلها  »اخــتــار  الطبي  والــفــريــق  طــبــيــة«، 
فيليو بعد نحو ساعة من إسعافات الطوارئ«.

ريو دي جانيرو: »الشرق الأوسط«

سويفت في إطار جولتها العالمية )رويترز(

ق ما تعلّمته وأعادت رجلًا إلى عائلته ت تُطبِّ هبَّ

طالبة تمريض بريطانية بطلة اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت
 ثالثة 

ً
 التمريض سنة

ُ
كانت ديمي ميرفي، طالبة

بإنجلترا،  الملكي«  الجامعي  ليفربول  في »مستشفى 
تقود سيارتها عائدة إلى العمل بعد استراحة الغداء، 
ــفــت في 

ّ
 ســيــارة يــقــودهــا رجـــل تــوق

ّ
عــنــدمــا لاحــظــت أن

لتجد  الفور، ركضت نحوها  على  الطريق.  منتصف 
 اسمه جون ماكوين، عاجزاً عن 

ّ
، تبين لاحقا أن

ً
رجــلا

التنفس، ولا يستجيب لأي إشارة، وفق تصريحاتها 
لــهــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة )بــــي بـــي ســــي(، نقلتها 
ــكّـــر فـــي الأمــــر.  ــم أفـ »فـــوكـــس نـــيـــوز«. تـــقـــول ديـــمـــي: »لــ
قفزتُ للتو داخل السيارة، وبدأتُ في إجراء الإنعاش 
القلبي الرئوي أثناء وجوده في مقعد القيادة«، بينما 
اتصلت صديقتها التي كانت معها بسيارة الإسعاف.

الطالبة لتجد صديقته  فــردّت  الرجل،   هاتف 
َّ
رن

. لـــدى علمها بــمــا حــدث، 
ّ
فيكي فـــلاتـــري، عــلــى الـــخـــط

 والـــد مــاكــويــن عــانــى حــالــة وراثــيــة في 
ّ
أخــبــرتــهــا بـــأن

الــحــظ، وصلت  القلب أيــضــا. تضيف ديــمــي: »لحُسن 
الإســـعـــاف بــســرعــة، وأخـــــرج المــســعــفــون مــاكــويــن من 
الــســيــارة، وواصــلــوا عملية الإنــعــاش القلبي الــرئــوي 

كان  بينما  الكهربائية،  الصدمات  جهاز  باستخدام 
قل 

ُ
ن النبض،  مستلقيا على الأرض«. وبعد استعادة 

إلى المستشفى. واكتشف الشاب )37 عاما(، لاحقا، أنه 
يعاني رجفانا بطينيا، أدّى إلى سكتة قلبية، ليوضع 

على أجهزة دعم الحياة بوحدة العناية المركزة.
لــعــمــلــيــة زرع جــهــاز لتنظيم  خـــضـــع 

ُ
أ بــعــد ذلــــك، 

ضــربــات الــقــلــب، وبـــات بــإمــكــانــه قــضــاء فــتــرة الأعــيــاد 
وسط أولاده الثلاثة.

ــا، تـــقـــول صــديــقــتــه: »مـــاكـــويـــن لا يــتــذكــر  ــدورهــ بــ
ذلــك اليوم الــذي أصيب فيه بــالأزمــة القلبية أو حتى 
الأيــام التي سبقته«، لكنهما يشعران بالامتنان لأنه 
ــون لــوجــود ديــمــي فــي المــكــان 

ّ
بــخــيــر. وتــتــابــع: »مــمــتــن

المناسب بالوقت المناسب؛ لتعمل مع المسعفين وفرق 
المستشفى على إنقاذ حياته«.

فــي مستشفيات  الــتــمــريــض  أمـــا كبير مــســؤولــي 
جامعة ليفربول ديفيد ميليا، فرأى أنه يحق لديمي 
أن »تــفــتــخــر بــنــفــســهــا بــــشــــدّة«، مــضــيــفــا: »تــفــكــيــرهــا 
ف استمتاع جون بالعيد مع 

ّ
السريع وردّة فعلها خل

 مسيرة مهنية 
ّ
عائلته هذا العام«. وختم: »لا شكّ بأن

مسيرة مهنية ناجحة تنتظر الممرضة )منصة فوكس نيوز في »إكس«(طويلة وناجحة تنتظرها«.

لندن: »الشرق الأوسط«
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